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الكتتاب : جهاد الامام السجاد (ع) 
: المؤلف : السيد محمد رضا الحسينى الجلالى 
:' الناشر : دارالحديث 
5 المبطعه : شمشاد 
الكمية: 6ه 
الطبعة : الاولى ١114‏ ه 


الفن : 6٠٠رريال‏ 


شابى:1-؟951-0586-1 964-5985-22-6 [8 15 


بشم اله لخن لجخم 
بالمرتبة الأولى 


في المباراة الفكرية الكتابية عن الامام زين العابدين السجّاد ملكلا 
التي أقيمت في بيروت عام 515١ه‏ بين( 5؟) كتاباً قُدّمَ بالمناسبة. 


إقرأ تقريراً عن ذلك في الملحق رقم (") في آخر الكتاب 


والحمد لله ربٌ العالمين 


دليل الكتاب 


المقدمة : لماذا هذا الكتاب ة د ز د 00131313713 0 
القهيد : وفيه بحثان 0 

البحث الآول : الامامة ومستلزماتها ”ا 

البحث الثاني : إمامة زين العابدين لَكِلاٍ تق اساسسم و ا 
الفصل الأول : أدوار النضال في سيرة الإمام الئل ال 
الفصل الثان : النضال الفكريّ والعلميٌّ ا ا 
الفصل الثالث : النضال الاجتاعىّ والعملي م م تا 1 لكات م١‏ 
الفصل الرايع : التزامات فذَّة في حياة الإمام ِل حو او ا و ل عا 
الفصل الخامس : مواقف حاسمة للامام لكلا ما ا و" 
الخامة : نتائج البحث ا 1 
الملاحق 100 1 ااا ل 


الفهارس مضكح كس راونا خخ بار 13خ امن نكت ان عسو يي 01/1 


لأا الكعات لحم يلل ابيا تت ا ا ب م كت عو ص 54 


المقدمة ا أعرالج 
322 1 ا 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمد الرسول الصادق 


الأمين. وعلى الأئمة الأطهار المعصومين من آله الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 


لماذا هذا الكتاب ؟ 

كثيرء تلك الكتّب والمؤلّفات التي كُتبت حَولَ الإمام السجّاد. علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. زين العابدين لق المولود عام(8") والمتوق عام( 16) 
بن الجر 

وقد عُني مؤلفوها بجوانب من حياتِهِ الكريمة لتزويد الأمّة بثرواتها من مكارم 
الأخلاق والآداب. والمعارف والعلوم والآثار .وما في تاريخه من عظاتٍ وعِيّر وجهاد 

د. ليستنير أَمَامَهَا درب الحياة. للوصو ل الله الشيهادة الدانيوية وال شر ويه 

000 تبارىئ ف هذا الموضوع الرحب مولفون قدماء. كما شارك فْ حَلبته مؤلّفون 
ف عصرنا الحاضر . 

وفي المؤلفين الجدّد من استهدف تحليل تاريخ الإمام. ودراسة حوادثه على أساس 
من المقارنة بين الأسباب والمسيّبات. ليقتنص حقائق ثابتة. مدعومة بالأدلة. من 
بطون المصادر والحوادث التاريخية . 

ولقد فوجئتٌ بن عِدَّةَ من الدارسين من هذا القبيل. اتفقوا_أو كادوا علٍ؛ مقولة 
معيَّةٍ في ما يرتبط بواقع الحركة السياسية في حياة الإمام السجاد ني . ٍ 

فهم يوْكّدون على إبعاد الإمام عن «الجهاد السياسي» ويُفدِغونَ حياته من كل 


الك م ا تت 1 ا اا 11 1 0 1 ا الاو 
اشكال العدل: اتام . 

بالرغم من اختلاف اتجاهاتهم الفكرية وانتاءاتهم الدينية : ففيهم السّئّ . والعلماني . 
والفيس اويدف وين الاناتى الاننا شدي | 

وهم بحسبون الاإمام قائاً بدور التلرى جيه 1 تربية الطليعة المثقفة والواعية, 
مدااعن' الفعراع النساق »تعدا عن ان عوك عارش الأنطيه المناكمة 
وتحدّدون واجنباته بالإعداد الثقافى للأمّة. والتحصين ها عقائدياً. وفقط ! 

وخاول يعني إجراء هذا الحكم على الم بعد الإمام السجّاد ليد . ومَرَضَهم 
ساثرين على منهج واحد 1 يؤدُون ور ٠‏ بعيله . 
ولنقرأ معاً بعض ماكتبوه في هذا الصدد : 

تقول كاتبة جامعية: افتقدت الشيعة_بمصرع الحسين- الزعيم الذي يكون محوراً 
لحاعتهم وتنظيمهم. والذي يقودهم إلى تحقيق تعالمهم ومبادئهم. وانصرف الاإمام 
على زين العابدين عن السياسة إلى الدين. وعبادة الله عزوجل. وأصبح للشيعة زعماً 
ووحتاء:زاكته ل ريكن التائر الساسى الذئ :يتزع جماعة القيسسو حي أنه ات البقاء 
في المدينة طوال حياته. ْ 

وحاول المختار بن أبي عبيدة الثقفي أن ينقزع علياً من حياة التعبيد. والاشتغال 
بالعلم إلى ميادين السياسة . دون جدوئ!!١ا‏ 


ويقول كاتب شيعي كاك فاجع مق اند التي شاهدها ببصره قوع هق أن 
ترك ة يطلب هد ذلك شيا من إمارة الدتنا :أو يكم فق الناسن أويشارك سان من 
000 اببس ليمكت ل ماوق 1 


ويقول كاتب سن : لكن الإقبال على الله واعتزال شؤون العالم... كان منهجه في 
حياته الخاصة. وطابعه الذي طبع به التشيع الاثنى عشري. فاتجه إلى الإمامة 


.)59 جهاد الشيعة للدكتورة اللي (ص‎ )١( 
نظرية الإآمامة. لصبحى (ص 48) عن كاظم جواد الحسينى: حياة الإمام على بن‎ 0) 


الحسين١(ص )"٠‏ وانظر ثورة زيد لناجي حسن ١ص "5١-٠‏ ) . 


ل ل م ا و 111 
المع يمنا عو نطاب إنانة واي 

ويقول كاتبٌ يّ: وفي تاريخ الشيية دكذ لفت تقات نظرات تحاذلة . تولدت 
من اكتغور عضن العلويّق واتضارهم باطزعة الداخلية:وقلة اللتضير: واف عتم 
التضحيات الكبيرة التي فدموهاء فقعاو | السامة: 

وق وطن :مفر كه كزرااد من هذ الأضان اذ كان ا درجاماء قراعل غلبن 
الحسين الذي ابتعد-من هول الفجيعة-عن السياسة, ونأئ بنفسه عن العذاب الذي 
عاناء اك فبكة وهل قري وويقة اللاعيماد العا عا 0 

وفى أحدث محاولة لتقسيم أدوار الأمة عَبياق . مجُعِلَتْ حصّة الإمام 
السجّاد عليه «الدور الثافي» وهو الذي امتدّ منذ زمانه حي زمان الإمام الباقر, 
والصادق طلِّا . وهو: بناء الجماعة المنطوية تحت لوائهم 

ويشرح واحد من أنصار هذه الحاولة هذا الدور بقوله : والمرحلة الثانية التي بدأها 
الإمام الرابع . زين العابدين عَلية . تتركز مهمّة الأئَة طليكا فيها: على حماية الشريعة. 
ومقاومة الانمحراف الذي حدث في جسم الامة على يد العلاء المزيّفين 
والمنحرفين..... ولذلك نرئ حرص الأئّة في «المرحلة الثانية» على الابتعاد عن 
الصراع السياسي, والانصراف إلى بَتَ العلوم. وتعليم الناس. وتربية المهلصين. 
وكرت الغلماء و النقهاو عل أبدي » والاعراف عل يتا الكتلة الفيعة: 2 

ويقول: إن الإمام أراد أن تكو وعانته للامسة زعامة دينية. وان تصطبغ 
نشاطاته بصبغة روحية علمية. فكانت زعامته في الأمّة تختلف عن زعامة الأئمة 
قبله. حيث كانوا يصارعون الدولة. ويقصدون الإصلاح. ويقارعون الظالمين. 

فكانت الطريقة التي عاش بها الإمام زين العابدين والظواهر التى برزت فى حياته 
لاتسمح بزعامته إلا أن تكوؤتية وروحية وعلهة :وان يكون قدوة صالحة في 


)١(‏ نظرية الإمامة(( ص 155) وانظر(١50).‏ وانظر: الفكر الشيعي والفزعات الصوفية, 
للشيبى ( ص ١7‏ ) والصلة بين التصوف والتشيع . له(ص 5١٠و87١)..‏ 

.)١18-1١7 ص١ معتزلة المن‎ )١( 

("') الاامام السجاد. لحسين باقر((ص .)١5-١7‏ 


ل ب يو وللب7ج7 س0 ار 7 ا ل م ١‏ المقلافة 
الجال التربويّ والمعيشة الربانية. لا فى يحالات التضحية والجهاد ! 

فكانت حياته بطولات في ميادين الجهاد الأكبر_جهاد النفس_ لا الجهاد 
الأعد كان ال أعدايد 1 


وإزاف اق تعفدة. لاساو عددما واحدات لاد يها - قد اغفلرا أمذر | واعيداً 
نعو دور الاي » التى ادّعوا أنّ الإمام: «ابتعد عنها» أو«انصرف عنها» 
أو« زهد فمها» أو« يشارك فيها» أو«انعزل عن ساحتها» الى غير ذلك من 
التعابير المختلفة. 

وآذا كساتع دن «تععانة الكياة :وعدي اجون سالاد ١‏ فتوي :الى 
معن «الإإمامة » التي لابد أن نفرضها للإمام اردعكل لاقن عترضنا له ععده 
تحاف هنون شيث كو نه إمناما . 

وإذا كانت الإمامة متضمئّة للسياسة, فكيف يريد الإمام أن يبتعد عنها ؟ . 

أو يريد الكَتَّاب أن يفرضوا فزاغ إمامته عنها؟ . 

او حصمرها بالزعامة الروحية والعلمية. فقط ؟. 


وفى خصوص الإمام زين العابدين عد : كانت المفاجأة أعمق أثراً. عندما 
لاحظتٌ أنّ المصادر القدية والمتكفلة لذكر حياة الإمام علي تعطي -_بوضوح - نتيجة 
معاكسة لما شاع عند هؤلاء الكتّاب. وهي : 

أنّ الإمام ليد قد قام بدور سياسي فعّال. وكان له تنظيم وتخضطيط سياسي 
دقيق. يمكن اعتباره من أذكئ الخطط السياسية المتاحة لمثل تلك الظروف 
العصيبة الحالكة . 


)١(‏ الامام السجاد. لحسين باقر( ص 17) وانظر خاصة ( ص .)97-4١‏ ويلاحظ : أن جهاد النفين 
ليس من شؤون الامامة, ولا الإمام فقط . بل إما هو واجب عام على كل من آمن بالله. وأراد 
الحنة!. 

)١(‏ يلاحظ أ ن التصدي للحكام غير الشرعيين يعتبر داخلا في هذا المعنى للسياسة . ٠‏ حت في العرفٍ 
المعاصر «وسياق. و( القهيد) تحذيدنا للسياسة الى :دعي أن للإمام زين العابدين «جهادا 
وجهوداً» في سبيل تحقيقها . 


هد الكتات.. سحححكبب:: ‏ ب ج#آ#ث آ ا 772772 2 110 

ووقفثٌ على شواهد عينية من التأريخ تدل على أن «الجهاد السياسي » الذي قام به 
الإامام السجاد طق من أجل تنفيذ خططه يعد مسن أدق أشكال العمل 
السياسي . وآ نجحها. 

فكسان أن قسضدث الل #النف :هنذا الكتندات لحفيع يورا من تلك 
الشواهد والعيّنات: 

فهدث بحثين يعتبران منطلقاً أساسياً لما يلي من بحوث في الكتاب . وهما: 

١ل‏ الفح ع الاعامة و سرزيتهاء وما تادوم فق قز ون 

١‏ البحث عن إمامة الإمام زين العابدين طَليةٍ وإثباتها. 

تعدو النسيولل رركي 


الفصل الأول: أدوار النضال في حسياة الإمام عه : في كربلاء. وفى الأسر, 
وفى المدينة. 

الفصل الثاني : النضال الفكري والعلمي فى بجالات: القران والحديث. والعقيدة 
والفكر. والشريعة والأحكام. 


الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملىي في محالات: القربية والأخلاق, 


والإصلاح وشؤون الدولة. ومناهضة الفساد الاجتاعي في أشكال: العصبية . والفقر. 
والرقّ. 

الفصل الرابع : مظاهر فدَّة فى حياة الإمام: الزهد والعبادة. والبكاء. والدعاء. 

الفصل الخامس: مواقف حاععة ف حياة الإمام: من الظالمين. ومن أعوان 
الظالمين .ومن الحركات اشاس المعاضرة لد 

وختمته بذكر نتائج البحث. 


راجيا أن يؤدّي دوراً في تصحيح الرؤية التي انطلث على أولئك الكُتّاب . 
وفي بلورة ما اريد عرضه على صفحات هذا الكتاب . 


« ب77بتببييحتت7بت ج٠“#للووو9و9771#9«109‏ ل ل يي ب يكو المقلفة 

وقد يسّر اللَّهُ جل جلاله إي بفضله ومنّه العمل في الكتاب منذ فترة تأليفه سنة )١5417(‏ 
وحيّْ صدور هذه الطبعة المزدانة بمزيد من التدقيق. فراجعتٌ المزيد من المصادر والمراجع , 
وأخذتٌ بنظر الاعتبار ما لوحظ على الكتاب فزاد من الثقة به. برفع الأخطاء المطبعية التى 
تلازم طبيعة العمل البشريّ. ومن الله التوفيق . 


خُرّر في الخامس والعشرين من شهر نحرّم الحرام سنة ١511/‏ هم 


وكتبّ 
السيّد حمّد رضا الحسينى 


وفيه بحثان 


يمه 


التحيت الأول الأنانة وسسدوماننا 
النحث الثانى : إمامة زين العابدين عَلثِلاٍ 


القهفيد: 


البحث الأول: الامامة ومستلزماتها 


الأمامةه شن وكاس عامةاق أمون الدين :والديا' " والاماء هو الذي لدهدة 
لقاب . 
وقال الشيخ المفيد: الإمامة في التحقيق على موضوع الدين واللسان: هي التقدّم 


6 ما يقتضىي طاعة صاحبه والاقتداء به فى ما ا 


وقد عرّفها القاضي الآبي-من متكلّمي الإمامية_بقوله: الإمامة: التقدّم لأمر 
الجاعة .)4١‏ 

وقال فخر الحقّقين: الامام هو الذي له الرئاسة العامّة في أمور الدين والدنيا. نيابة 
عن النى يلضع () 

فإذا كافت الإدانةايئةة السفة:ى قو كهوزهاء ره كبلك هعد للم 
الشيعة . الذين يعتقدون بإمامة السجاد ليه . فلا يمكن أن تفغ من « السياسة » فضلا 


)١(‏ شرح المواقف. للجرجاني (540:8) وانظر أنوار القام لأحمد زبارة المطبوع مع 
الاعتصام .)1١4:6(‏ 

(1) التعريفات . للجرجانى ( ص .)١1‏ 

(؟) الإفصاح. للمفيد( ص 57). 

(:) الحدود والحقائق(ص ١6‏ رقم .)١1‏ 

(0) النكت الاعتقاديّة (ص 07) جواب السؤال(١).‏ 


7---20ذت ب ا ار وو بي ل ور 17 لدو فقي ول 
ن أن يكون للإمام نفسه التخلى عنها. واعتزاها. 

ختنضويدا ١١‏ الاعكانا راى الفبيلة اق الدب انا اكيم عدا رواش لافنا 
لاعتفا ديه وبورعط فون ايا فيلتزمون بوجوب النصّ علبها من الله تعالىئ. باعتبار 
أن العلم بتحقّق شروطهاء لا يكون إلا ممن يعلم الغيب ويطلع على السرائر وليس هو 
يا 

ولذلك اشخضت الأمامة عت القبيعة ببالة مرخ القدسية ووياظار سن المطيةة 
وبوفرة من الاهتام. تجعلها عندهم بمنزلة النبوّة في المسؤوليات. إلا أن النبوّة تمتاز 
بالوحي المباشر من الله تعالى. وقد استوحوا هذه المنزلة من قول الرسول ص 
لعلى علي : «أنت مي بمنزلة هارون من مومى إلا أنه ل عو الحديث الذى 
يُعتبر من أدلة إمامة عل كل . 00 1 

وقد جاء التعريف الجامع للإمامة-على رأي الشيعة الإمامية- في حديث الإمام 
الرضا على بن موسئ بن جعفر علد . حيث قال:.. 

إن الإمامة هى منزلة الأنبياء. وإرث الأوصياء . 

إنّ الامامة خلافة الله عرّوجل, وخلافة الرسول. ومقام أميرالمؤمنين ... 

إنّ الإمامة زمام الدين. ونظام المسلمين. وصلاح الدنياء وعرّ المؤمنين. 

إِنَ الإمامة اس الإسلام النامى . وفرعه السامى. إلى اخر كلامه في ذكر الامام 


)١(‏ الافصاح للمفيد(ص )١7‏ وانظر الأحكام للهادي إلى الحق ( ؟: )]1١-57٠0‏ وإكمال الدين 
للصدوق (ص 5). 

(5) حديت «المئزلة »امن المتواترات . قاله الكتانى في نظم المتناثر (ص ١50‏ رقم 777 ) وأورده من 
حديث ثلاث عشرة نفساً. وقال: وقد تتبع ابن عساكر طرقه في جزء . فبلغ عدد الصحابة فيه نيفاً 
وعشرينا . 

وفي( شرح الرسالة) للشيخ جسوس : حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ » متواتر جاء عن 
نيف وعثشرين صحابيا. 

وقد رواه من أصحاب الكتب : البخاري فى صحيحه ( ؛ :00 ) وممسلم فى 
صحيحه ( 3: ٠‏ وأحمد في مسنده ( ١0772: ١‏ ) وانظر الاعتصام ( .)55٠0:6‏ 


ا ا ا ا ا ا 2 1 1015 
2 0 

ومن كران تكون السياسة من صميم شؤون النبوّة. ومسؤوليات النبىّ المهمة ؟! 

وان تنقه العياسة مح أعتانات زد الإسلام صر ؟. 

وقد اتفق الزيدية مع الإمامية على حمل الذي ذكرناه: إلا أنهم عيروا عن شرط 
الأنامة وبا لكرويدوو اعاتواوالدفرة ال يها" 

وفهنيمة أن كل فاطمة.تخرت وهق.عال» زاهن» شاع «سنخية» كتان إنساما 
واجب الافاع 1 . 

وأضاك يعطني : أن يكوق قانا: اه | الهو رافما اراينه! *' وهو امراد يشرط 
الدعوة الى نفسه . 

والمراد بالخروج واضح. وهو إعلان العصيان على الحكومات الجاثرة. الغاصبة 
للسلطة . وعدم الانقياد لحكمها. 


وقد امكل فعا عرق الزيدية كلمة «اللسيف» عسل هذا الشرط. فتعاروا عنه 
ب« الخروج بالسيف م 
وشعهداء !! 

أما لو اقتصرنا على مدلول «الخروج» الذي فسّرناه. فلم يختلف المذهب الزيدي 
عن الإماميّ. في الخروج على حكم السلطات وعدم الاعتراف بالحكام غير 





)١(‏ أورده الصدوق في الأماللي ص ١-577‏ 04) وهو مام المجلس (17) وهو آخر يجلس في 
الكتاب . 

(1) الملل والنحل . للشهرستانى .)١605 صا١رظناو )١167:١١(‏ 

(؟) الملل والنحل . للشهرستانى (1/:1؟). 

(6)المطوعة الفاسوع ابحم بن الس دض 5 

(6) لاحظ أوائل المقالات للمفيد (ص ؛؛) ومعتزلة المن .)18-١١/(‏ 


ل 2 شت 25 الل ا ا 3313 115 7 2010 لقا 1 
انشرعيين. ورفض كل أشكال التحكّم الخارج من إطار الإمامة الحقّة. 

وأمّا بناءاً على الالتزام بالخروج بالسيف شرطاً فى الإمامة فإن الامام على بن 
الحسين السججاد. وأبناءه الأمة لكك ل يقوموا بدور عله في هذا امجال. حوٌّ' تيت 
الب سارهة 1 كركة يلط كذ الال لاك 

ولكر هذه التهمة بعيدة عن ساحة الأعّة ليك : 


أولاً: لأنّ عمل الأئمة: علي والحسن والحسين هك فيقياداتهم للحروب 
واشتراكهم في المعارك. هو الحجّة عند الشيعة. ويك دليلاً على بُطلان هذه التهمة. 
5 الإنابة ساعها وعد فلو كان للاقة اللمابقيى: أت قوموا بسنل سام النناء 
جواز ذلك للاحقين. وأن ذلك لاينافي الإمامة. 

فيه معارية المبركة المبلحة إل أ إضاء فبث امامو :ركان محتجيتا 
لشرائطها. نسبةٌ باطلة. فكيف تخعل دليلاً على نقى الإمامة عن أحد؟ 


وثانياً: إِنّ الإمام السجّاد لك هو في أَوّل القائمة التى وجّهت إلبها هذه التهمة, 
مع أَنّا جد موقفه من «السيف» يناف هذه التهمة تماماً ويٌبطلها. فهو في الحديث التاللي 
يعتبر « إشهار السيف» عملا لمن هو «سابق بالخيرات». 

ففى تفسير قوله تعالى: « تم أوْرَئْنَا اْكتَاب الَّذِينَ اصْطََينَا مِن عِبَادِنَا مَنُْمْ ظَالْ 
تيه وَيِئْيُم مُتصِدٌ وَمِنْيْمْ عاق بِاخرَاتٍ بإذنٍ اله ذلِكَ هُوَ الئل 
الْكَبيرٌ » [فاطر: ه"_الآية 7 37».] 

قال ليل : نزلت _والله فينا أهل البيت ثلاث مرات-. 

قال الراوي: أخبرنا: مَنْ فيكم الظالم لنفسه؟ 

قال طَلية : الذي استوت حسناته وسيئّاته. وهو في الجنة . 

قال الراوي: والمقتصد؟ 

قال عَليِادٍ : العابد لله في بيته حت يأتيَهُ اليقين. 

قال الراوي: فقلت: السابق والخيرات ؟ 


الامامة ومستلزماتها 3 ب يب 3؟] 

قال لها : مَنْ شهر سيفه . ودعا إلى سبيل ريه ١1.‏ 

فاعتقاد الإمام السجّاد ِْةٍ أنّ الفضل والسبق يتحقّق بإشهار السيف. يقتضي 
بُطلان نسبة معارضة الحركة المسلحة إليه عية . 

وثالثاً: إنّ هذا الشرط «الخروج بالسئف» ليس شرطاً على إطلاقه. وليس قابلا 
لأن يكون شرطاً للإمامة كذلك. 

ومن تخ فإنّ التّهمة المذكورة مردودة وباطلة. 

وقد يكون مَنْ قلّل من شدتها وجِدّتها. فعمد إلى تخفيفها. وعبّر عنها 
دعو وعدم اضبعة الإمانة ل أرحيق الإمام ناز :.وأغلق نايد 7" كان ينطر ال 
هذه الملاحظة , 

فإنّ هذه الصيغة يمكن التأمّل فيها. والبحث عنهاء من حيث أنها لا تتجاوز 
شرط «الخروج» بالمعنى الذي عرفناه. لانها يمكن أن تكون فرضاً للحدّ الأقل من 
الفروض الممكنة للخروج. وأن «إشهار السيف» هو الحدٌ الأكثر له. 

ومع أنّ«إغلاق الباب. وإرخاء الستر» ليس ذكراً إلا لأبعد الاحهالات 
الممكنة. فإنًا لم ند في سيرة الإمام السجّاد طْليِةِ _وكذلك الأئمة من ولده مثل هذا 
الارخاء وهذا الستر! 

فهم ركه -وإن لم يشهروا السلاح الحديدي- لكنهم ل يغلقوا أبوابهم. بل ند 
ونيم واه والساط القيادى سه فى اصهن فالات وا نسي المواقك 
والظروف. وأكثرها حساسية. كما في حالة الأسر التى مر بها الإمام السجاد لكل . 
وحالة السجن التي مر بها الإمام الحاظم لي . فإنهم لم ينقطعوا فبها عمن أداء 
دورهم المتاح لهم . 


)١(‏ تفسير الجيبريّ(ص 5054؟)الحديث(88) وانظر الحديث(89) وتخريجاته. وكذلك 
الحديث( )1١‏ وشواهد التغزيل للحسكاني (1: )٠١4‏ رقم (781) وفي الحديث (9/81) نحوه 
عن زيد الشهيد َيِه . 

(1) كفاية الأثر. للخرّاز( ص )١١7-7٠٠‏ ولاحظ معتزلة البمبن ص .)18-١7‏ 


ا ب وورودددلر22# | ا يب ب اجات ول 

هذا بغضٌ النظر عن عملهم الدؤوب في إرشاد الناس وهدايتهم إلى الحق فى أصول 
العقائد. ومن ذلك إعلان امامة الفسية » واتغر ينهد بالحق الصحيح من فروع الأحكاء 
وعلم الشريعة::وترنيتهع .علق الأخلاق الفاضلة: وتعليمهم ستن الحياة الحدة الكرعة , 
هذا العمل الذي هو الهدف لكل الأنبياء في رسالاتهم. ولكل المصلحين في نضاهم . 
وهومق اميق وطائق: الاعةببوايرن واجبات العامة 

والقلالمون نين الحكّام غير الآلمييق يقفوق أمام مكل :هذا العمل :ويعدونه تحندياً 
لسلطانهم #ونتافيا لصالحيهم» وكاء عر ذلك: فالقاى به يكتون ماركا شيانياً 
خارسا عليع ولو يغان شيب!! 

وإصرار الأئّة من أهل البيت طلهتا له على هذا العمل. إلى جانب مَنْ كان يقوم منهم 
قاط سل يدل غل ان الجهاد في هذا الجال له من الأهمية والأثر ف الووضتول: ان 
الأهداف المنشودة من الإمامة. ما يوازي الحاصل من الجهاد الك اقل 
الاحتالات. 

ويمكن التأكّد من ذلك. من خلال المارسات العنيفة للحكام الظالمين تجاه 
اوائك الأمة الذين لم يحملوا السلاح. بنفس الشكل الذي واجهوا به 
اللجاهدين المسلحين. 

فعمليات المراقبة . والمطاردة, والجلب إلى مراكز القوّة والجند وعواصم الحكم. بل 
اللميعة فاو التود ربس و العتفط بعل تعن الاك الاق عدن دمن الأفوو ال كانت قاع 
وي . على الرغم من عدم مد أيديهم إلى لأسا ال 70 

ِنَّ ذلك يدل بوضوح على أن نّ الحكّام عرفوا أن هؤلاء الأئمة يحاربونهم باسلحة 
أفتك من السيف . 

كما يعرف كلّ المناضلين: أن الحرب الفكرية والاختراق الثقافي من أساليب ما 
يبن بالحزب النازدة::هى أ شد خترادة . وأعدق أثرا في الخضم »وأتفذ في كيانه: من 
الحرب بالأسلحة. 

وهل بجر عارف بالتاريخ الإسلامي على إنكار الأثر البارز للأمّة الإثني 
عشر علبي في هذا الجال؟ فضلاً عن نسبة «إغلاق الباب وإرخاء الستر» إليهم!؟ 


الامامة ومتلرْماتها 3 ببسب 753595 

لولا الخطأ في الحكم ؟! أو التعمّد في تخطي الحقائق ؟! 

زعر' كل قا خالة رارضا النتن» واغللاى'النات» لا قثل الا أبعت الفيروطن 
الحتملة. والممكنة الوقوع في حياة الأَئمة طرها . 

كما أن حالة «إشهار السيف » تَثّل اقوى الفروض . واشدٌ الحاللات. واحوجها إلى 
مثل ذلك . 


فكلا الفرضين تحتملٌ في الإمامة. 
ا 2 ا ى حالة «إشجار اليتق ها ]نا فنك فقت الظروف 


وس 0 ل ا 
تلك الاامكانات. 

فكدلك :]اذا حيتت روط الإقائة تحير العيق د فاة عبتي الطالمين عد 
وسائل أخرئ. تعبّر عن الحخروج والتصدّي لحكمهم. هو المتعين للكشف عن عدم 
الرضا باستعرار الأظية الجائزة ,نولك عكن ان كين ذلك تقطة ضكف أو دل ليلذ 
عل الفل مع الخركة المسبلحة. 

مام ماف ب ري ا د 
الكلمة. من دون تقيبد بوقتٍ. ولا محدوديّة بامكانيات. 


بل. لا ريب في أن الخروج بالسيف. مشروط با يحقّق الأهداف المللورة مني 
وهي لا تتحقق بالخروج العشواني . بل. لا بد أن يتَأَهبِ الخارج لها. ويُعدٌ للامر ما 
يلزم له من قوّة وعدّة. 

وإلا. فإنَ الانفراد فى الساحة. والاستبداد بالرأي من دون أنصار. أو بأنصار غير 
كفوئين. أو من غير خُطة مدّبرة مدروسة, أو في ظروف غير مؤاتية . 

إن الخروج-ولو باقوئ سيف- في مثل ذلك لا يمكن أن يكون شرطأا لشيءِ 
متوقّع . فضلا عن أن يكون شرطأً لشىء هامٌ مثل «الإمامة ». 

هدا إذا صدق على مثل ذلك أسم غير «الانتحار » ! 


وفب ارقيق الأعاء' السيكاد كه إل عند المنففة فى احماجه عسل هن 


لم م ا ا لت بجوت .“اللو الهف اول 
اعترض عليه بترك الجهاد. والالتزام بالحجّ. بقوله: تركتّ الجهاد وصعوبته. وأقبلتَ 
على الحجّ ولينه. واللّه عرّوجِل يقول: 9 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فِيقتَلون ويُقتلون -إلئ قوله وبشّر المؤمنين » 
[التوبة: 9 الآية .]١١١‏ 

فقال الامام ليد : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجٍ )١١‏ 

وهو المستفاد من كلام الإمام أميرالمؤمنين عي في الخطبة الشقشقية: «أما والله 
لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على 
كِظّة ظالم ولاسَعَّب مظلوم . لألقيت حبلها على غاربها. ولسقيت أَوَها بكاس آخرها» !"ا 


ولو كان الخروج واجباً عل كل .حال :وغين سشروط: نا قال الآمناء 
هذا الكلام. 


وفي الجامع الكافي للشريف العلوي: قال الحسن ليه : ويحقّ على من أراد الله 
والانتصار للدين : أن لا يُظهر نفسه, ولا يعود بسفك دمه ودماء المسلمين. وإباحة الحريم , 
إلا ومعه فئة المتديّنين يوثق بطاعتهم ووفائهم 5 

إن رسولاله يي أوصئ إلى علي يِذ . قال: يا أخي , عليك بالصبر. إِلّا أن تجد 
أعواناً وأنصاراً. فاشهر سيفك حينئذٍ , فإن 1 تجد أعواناً وأنصاراً, فاحقن دمك. فإنّ القوم ‏ 
ينسوا قتل ساداتهم في مواقفك التي شرّفك الله تعالى بها في دينه./4أ 


نعم. قد يضطر الواقع إنسانا أبيّا إلى الإقدام على الخروج المسلح. وإن لم 
توجد شروطه. لحاجة الوضع إلى إثارة. فيضحًّي بنفسه فداءا من اجل قضيّته . 

وهذا وإن كان لا يُسمِّىْ في قاموس اللغة«خروجأً» ولا فى مصطلح 
الفقه « جهاداً» ولا يعمكن أن يُعتبر في حسابات العقل «واجباً» ولا فى موازين 


(1) الإفصاح للمفيد (ص 11) نهج البلاغة( 10؟). 
0 الاعتصام ( .)1١8:60‏ 
() المقنع فى الإمامة . للسّدٌأبادي ( ص 11) وانظر( ص .)٠١9‏ 


الله و ا مت ا ب ب يب ب ب 122277 1147 
المنطق در شرطأً» لشيء . فضلاً عن الامامة ! 

إلا أنته يحتوي على فضيلة هذه العناوين كلّها بأعظم شكل. إذ أنه يُعدّ في قاموس 
النبضات«بطولة » وفي وجدان الشعوب «تضحية » وفي روح الدين«فداءا» وعلى 
صفحات التاريخ « خلوداً» ويكون قاعدةًٌ لإصلاحات كبيرة. وباروداً لانفجارات 
مين بابطيذة أو قرنيية» كنا كانت خية الجا المنسين السبيد 1 ١‏ 


وأخيرا : إن من الممكن نف اشتراط الإمامة ب«الخروج بالسيف» خاصّة. على 
ساس المفهوم من حديث النبي مَك -دالاً على إمامة الحسن والحسين طإئ: - بقوله : 
«ابناي هذان إمامان. قاما أو قعداً».("ا 

فإن القيام لو كان شرطاً للإمامة. والقعود لو كان منافياً لها. لما كان_حيٌ 
للني ييه - أن يثبتها للحسنين له مع فرض القعود !. 

ثم إنَّ الحسنين ليه . قد استجمعا هذا الشرط. فقاما وناضلا. فا هو المبرّر 
لفرض القعود في حقّهما ؟ وإبراز إمامتهم| مع القعود؟ فليس من الحكمة إظهار هذا 
المعئى . لو كان حديث الرسول يا موجّها إلهما بالمخصوص. 

إلا أنّ من الواضح أنّ المراد تعميم الحكم المذكور على الإمامة نفسسها. باعتبارها 
افيا والعندا :وهل الأقة جميعهم . الماع قائمين ين بأمر عق 

والمفهوم من الحديث: أنّ الإمامة إذا ثبتث حَسَب الموازين المتّفق عليها. التي 
هته الك انان لقنا :نالا م والتفواد :معدا رين 1 


)١(‏ تحدّثنا عن ذلك في رسالة «ذكرئ عاشوراء والاستلهام من معطياتها فقهياً وأدياً». ولا تزال 
مخطوطة . 

(؟) حديث متفق عليه بين المسلمين: صرّح بذلك الشيخ المفيد في النْكّت (ص 148 ) الفقرة(85) 
ورواه الصدوق في علل الشرائع ١‏ عع ن الحسن للا . والخرّاز في كفاية الأثر(( ص )١١7‏ 
من حديث البىاييوب الانصاري. والمفيد فى الإرشاد(ص )١٠١‏ وابن شهر اشوب في 
المناقب ( 1: 148) وقال : أجمع عليه أهل القبلة , ورواه بحدالدين فى التحف ( ص ١١‏ ) وأرسله في 
حاشية شرح الأزهار( 0757:4) نقلاً عن كتاب الرياض. ورواه الناصر في ينابيع 
النصيحة( ص 177) وقال: لاشبهة فى كون هذا الخبر مما تلقته الامة بالقبول وبلغ حدٌ التواتم 
فص الاحتجاج به . 


الل ل ل ا ب اس ليذ البحت الأول 


إِذَنْ : 

الذي يكن أن يكون:شرطأً لابد أن يِعَمَ الحركة المسلحة المباشرة..وأن تكون 
هي وحدة تَثّل تحقّق ذلك الشرط الذي تبتنى عليه الإمامة. بل هي متعيّنة. عندما 
تنهيّاً ظروفها وتتكامل إمكاناتها. أو ىا يشخص الإمام نفسه ضيرورة القيام بها. 

ويتحمَّقُ ذلك الشرط ضمن وحدات أخرئ مَثّل. وتوصل إلى الأهداف المطلوبة 
لأجلها الامامة: 

وذلك الشرط هو «الإصلاح» في الآمة. 

وقد عَبْرَ عنه في مصادر قدماء الزيدية ب«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

في ما رواه الإمام الهادي آل الى ضبن بحن امس قال انا عيض 
رسو ل الله 1 أنه قال: « مَنْ أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر من ذرّيتى فهو خليفة الله في 
أرضه ؛ وخليفة كتابه. وخليفة رسوله » ا 1 

ولم يختلف أحدٌ من الأمة_خاصة الشيعة: إمامية وزيدية- في وجوب الأمر 


بالمعروف والنهبى عن المنكر. لا على الامام فحسب. بل على الآمة ا 


لكوعدا ارايت 

أَوّلاً: ليس من أصول الدين. بل من فروع العمل, ولذا كان وجوبه عامًاً على كل 
الأمة دفلا مكق أن برو هد شرطا خاضا: لأصل د كالإدامة دولا عل شخصن 
مع كالتاء. ْ 

ثانا :0 وهونه ابسن طلقا .ل بهوستتروط بوحقية خالات ",اقلا بعلن عليه 
أمر ضروري مطلق. كالإمامة التي يعدّها الشيعة من أثافي الاسلام وأعمدته !". 


.)48 درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية(ص‎ )١( 
.))/ (؟) شرح الازهار(‎ 

(9) شرح الازهار( 0817:15). ٍ 
(؛) لاحظ وسائل الشيعة (ج ١‏ ص )11-١7‏ الباب الآول. 


الامامة ومتلزماتها 3-3-3-3 سس سس حي ةا 
من القيود. عدم التقية : 

قال الإمام السجّاد عَليّةٍ : التارك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. كنابذ كتاب الله 
وراء ظهره. إلا أن يتق تقاة . 

قيل: وما تقاته ؟ 

ل 11 وها ارا عنيذا . أن تلش هليه أو نات 7 


ومنها. ظنَّ التاثير : 

فإن لم يظن لم يجب. 

بل جعل منها فى الفقه الزيدي شرط: أن لايؤدي إلى مثله أو أنكر. أو تلفه 
اوع سه انك خالا 

واحترز بقيد «الغالب» عما لو حصل بتلف القاكم إعزاز الدين. كم كان من 
الححسين لجلا وزيد اكلا ('. 

فهو قد جعل حركة الحسين وزيد طن مثلا للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
ولاريب فى أنهما كذلك. وفى لمنظار العام, بل هما من أروع الأمثلة وأعلاها ! 

وذكره للإمام الحسين علد مع أنّ إمامته ثابتة بالنصّ عند الشيعة إماميّة 
و كليل على أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. واجبٌ ادر حكن دون 
دخالةٍ له في آمر الإمامة. 
والذى نستخلصه من هذا البحث : 

أنّ الإمامة إنما هي منصب إلهي يعتمد على النصّ مخاضًا ك ديقو لملا مافنة اد 
عاها كن يفولة ال ربلاية ونا قدت انف عل إمناه سكيد كان امهل الأندمهنا 
فعل من قيام أو قعود. 

نعم . إن من المستلزمات الواضحة للإعلان عن الإمامة هو التحرّك في سبيل 
مصلحة الدين والمسلمين. والتحرّق من أجل مشاكلهم وماسيهم. والسعي ف حل 





[ااحلية الأرلياء: الأ نسي[ >... ؛ .)١‏ 
)١(‏ شرح الأزهار (05864-4)وانظر الاعتصام ( 91450-260و019). 


ب اساي سير لوقت 2 ا تسلف لذو 
أزماتهم بكلّ الطرق والسُّبل. ولو بتجريد السيف! 

ولعلٌ اشتراط الخروج والدعوة الذي يظهر من كلمات الزيدية, يُراد كونه شرطاً 
اريف اكه بالإمام. والإعلان عن بدء حركته الجهاديّة. لا شرطاً في الإمامة 
وتبوتها للإمام. وبهذا يقترب المذهبان. 


ولنختم هذا البحث بكلام واحد من كبار علائنا الذين عاشوا في القرن الرابع 
الهجريّ. وهو الشيخ المحدّث الحافظ . المتكلم. الفقيه. أبوالقاسم. علي بن محمد بن 
علي الخرّاز القمي . الذي قال في كتابه القيْم «كفاية الأثر في النصٌ على الأئمة الاثني 
عشر» بعدما أورد النصوص المتضافرة على إمامتهم طإه5 ما نضّه : 
فإن قال قائل: فزيد بن على إذا سمع هذه الأخبار. وهذه الأحاديث من ثقات 
المعصومين. وآمن بها. واعتقدها. فلاذا خرج بالسيف ؟ وادّعى الإمامة لنفسه؟ 
وأظهر الخلاف على جعفر بن محمد؟ وهو بالحلٌ الشريف الجليل. معروف بالستر 
والصلاح . مشهور-عند الخاصٌ والعامٌ بالعلم والزهد؟ وهذا ما لا يفعله إلا معاند 
أو جاحد. وحاشا دان يكون بهذا الحل. 


فأقول في ذلك. وبالله التوفيق : 

إن زيد بن علي علد خرج على سبيل الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. لا على 
دل المقالفة لدم اختيه يعم بن ابد الولو 

وا وقع الخلاف من جهة الناس. وذلك أَنَّ زيد بن على مله لا خرج. وم يخرج 
جعفر بن محمد طن توهّم قوم من الشيعة أَنَّ امتناع جعفر كان للمخالفة ! 

ونا كان لضرب من التدبير. 

لراك در ساروا ليقي طلقا كالوا لشن الذحاء ومن مكلنين ف بيه زا عل 
بابه وأرخئ ستره» ونا الإمام «مَنْ خرج سديفه يامرجالمتروف ويكيئ عن المتكر ). 

فهذا كان سبب وقوع الخلاف بين الشيعة. وأما جعفر وزيد طلِيّاه . فاكان 
ون نا 


.)١47-١5٠١ وانظر ثورة زيد بن على (ص‎ )5١7-7.٠ ص(١راّرخلل كفاية الأثر‎ )١( 


القميد: 


البحث الثانى : إمامة السجّاد زين العابدين علي 

فق الشيعة الإمامية على إمامة زين العابدين كد : 

قال الشيخ المفيد: واتفقت الإمامية على أن رسو لاله بيه نصّ على علي بن 
الحسين. وأن أباه وجدَّه نضًّا عليه كا نصّ عليه الرسول علي . وأنه كان بذلك إماماً 
لوم 

وقد أقاموا الحجج وجمعوا النصوص الدالة على إمامته للد في كتبهم !". 

ثم إن خصال الفضل_الموجب للتقدّم ووجوهه. في عصير التابعين. هي: العلم 
بالدين. والإنفاق في سبيل الله . والزهد فى الدنيا!" . 

وقد اجتمعت كلها فى شخص الإمام زين العابدين َيِل . 

ولا أظنّ أنَّ القول بإمامة السجاد حي في عقيدة الشيعة الإمامية بحاجة إلى 
الاستدلال. بعد وضوح ذلك. والاتفاق الذي نقله الشيخ المفيد. وإثبات النصوص في 
صحاحهم المعتمدة. 


.) 17 أوائل المقالات فى المذاهب المختارات (ص‎ )١( 

(1) الكافى للكلينى )113-١:1(‏ والامامة والتبصرة١‏ ص )١198‏ الباب(١١٠)‏ وكفاية الأثر 
انعبر از اس 817 ) والفية الحطري لاض 30؟1؟ )نوسيات المكراه المتسر 
العامل(7:١1-؟7317).‏ 

() راجع الإفصاح للمفيد(ص .)579١‏ 


اكب لجح ف 77 ل م لك 0 وللْومل7222 7772 لت الفيددن الضف اناوه 
وأمًا الزيديّة : ش 

فالذي يظهر من كلام الهادي إلى الحق يحيئ بن الحسين (المتوق /19) أنه يلتزم 
بإمامة السجاد علد بالنصّ على الوصية إليه حيث ذكره باسمه الصريم. فقد قال: إن 
الاعزوصل اوضق لقهاعل لعان النى الا عل بن أ وطالب والفسن:والمسين. 
وإلى الأخيار من ذريّة الحسن والحسين. أوهم علي بن الحسين. وآخرهم المهدي. ثم 
انها اي 

يذ الكلام صري الدلالة على أن الوصية كانت إلى الإمام السجاد مَلئْلا كما كانت 
لأسدوعجة وحده:بالعين من اله ال فيو دكة من الأرصياء الذيق العتارهه اله 
للإمامة وثبتت هم بالاختيار الإلهي . 

لك بعض العلاء المعاصرين. من فضلاء الزيدية حاول صرف هذا الكلام عن 
صريح لفظة: إل ا وتميف الساجدين عل بن امون عتلوات انه عليه سق أدعناة 
الأئمة("! ولم يذكره في عداد الأئمة : 

فارع من هدم قزينة عل" هذا اللمل» قائه ينض أن ركوو المهدق» اضا 
فرق فعا الأمة .وتهو .ما له رلته به احدرمق الامة! 

ونقل السيّد بدرالدين الحوتي عن القاسم ليد ما نصّه : 

وجرئ الأمر في ولد النى يلكي الصفوة بعد الصفوة. لا يكون إلا في خير أهل 
زمانه واكاوقي اجتهاداً ره يد وأطوعهم لله وأعر فهم بخلال الله وحرامه 
وأقومهم بحقّ الله وأزهدهم فى الدنيا وأرغبهم فى الآخرة وأشوقهم للقاء الله. فهذه 
صفة الإمام. فن استبان منه هذه الخصال فقد وجبت طاعته على الخنلاثئق. 
000 

هل بيننا وبينتكم اختلاف في علي بن أبي طالب ثم بعده الحسن بن علي ؟ 


.) 6321: مطبوع في رسائل العدل والتوحيد ( ؟:‎ ٠ ف الو العلل ارود الوا‎ ١ 
ونقله السيد بدرالدين الحونىي ف رسالة (الزيدية‎ .)551١ وأورده بنصه ف الجموعة الفاخرة(ص‎ 
.)١17 في المن )( ص‎ 

(1) التحف شرح الزلف(ص 20). 


إقامة لوت الكا كاين سسبب ‏ ج اير ي! /11 
أو هل اختلفنا من بعده في الحسين بن علي ؟ 
أرقن موقاو حلى بن الس 
راتافا د لعو ل 
اوهل طوريكي رفقدق الذد 11 ويطلبي امول لتاقي 
إآى قوله عليه ا ل لت ا 
وصيّرناه في أهل ب بيت الني طَيكه عا 1 ْ 


وهذا النصّ أصرح في التزام الزيدية بامامة علي بن الحسين السجاد ومحمد بن 
علي الباقر طإإيلهد , 0 حال الإمامية بلا خلاف فى القول بامامتهم الخاصة . 

والذي يظهر من تتبّع أقوال خبراء الملل والنحل أن الزيدية القدماء كانوا يلقزمون 
بإمامة السجاد عد . ولم يختلف الشيعة في إمامته : 

فالشهر معان -لما ذكر الاختلاف في الإمامة. وذكر مَنْ قال بالنصّ على الحسن 
والحسين- قال: ثم اختلفوا: فنهم من أجرئ الإمامة في أولاد الحسن عَليةٍ . فقال 
بعده بإمامة ابنه الحسن [المثنئ ] ثم آبنه عبدالله ... 

ومنهم من أجرئ الوصية في أولاد الحسين, وقال بعده بإمامة ابنه علي بن الحسين 
زين العابدين, نصّأً عليه. ثم اختلفوا بعده: فقالت الزيدية بإمامة زيد. وأمًا الإمامية 
فقالوا بإمامة ابنه حمد بن علي الباقر. نصّاً عليه" . 

وقال في الجارودية : فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن . ثم إلى الحسين. ثم 
الأعريين المسين زوع الها دوو ال اه وبي 1 

وقال القاضي النعمان المصري: الزيدية من الشيعة زعموا أنَّ مَنْ دعا إلى الله 
عرَوجْل من آل سد قهىإناء مقتنكن الطاعة: 

قالوا: وكان علي إماما حين دعا الناس إلى نفسه. ثم الحسن والحسين. ثم زين 


 طوطخملا_ عن كتاب (الردٌ على الروافض من الغلاة‎ )18-١7 ص‎ ١ الزيدية فى المن‎ )١( 
.)516-1514 ص‎ 

(0) الملل والنحل (7:1؟). 

(؟) الملل والنحل(١:168١).‏ 


ا ل كت تت أ اي ل7707لل9017 وت عي *' ملك ب لقي الثاى 
١ 7‏ 


ويظهر التزام زيد بإمامة أبيه من الحوار الذي جرى بينه وبين أخيه الإمام الباقر. 
والذي قله الفسوسعاقء افان بدا كان ورئ المرنوج تقرط فى كون الاسام إسافا. 
فقال له الباقر ع : مقتضئ مذهبك: والدك ليس بإمام! فإنه لم يبخرج قط! ولا 
تعض للخر وح !"ا ش 

فلو لم يكن زيد ملتزما بإمامة والده السجاد حّْة . لم يتم إلزامُه بما في هذا الحوار. 

لكنّ الزيدية المتأخّْرين خالفوا ذلك: فى المعاصرين مَنْ لم يلتزم بإمامة 
المعاداقة بل كد من دعاة الأغة ا 

وهؤلاء يسوقون الإمامة من الحسين لد الشهبيد في كربلاء(سنة )1١‏ إلى 
الحسين اللتتوبين الزن النضنة اا وواشيونة بايسنا اك إلا وير : 

ويبدو أن الالتزام بعدم إمامة السجاد كةٍ أصبح مذهباً للجارودية في الفترة 
المتأخرة عن عهد الهادي إلى الحق . فإِنٌّ الشيخ المفيد نقل إنكارهم أن يكون علي بن 
الحسين 1 إنانا للأنةتها توكب يه الثبانه لخدم أنه لمكي 12 

وقال السيد ما نكديم أحمد بن الحسين بن هاشم الحسيني ششديو في تعيين 
الإمام: إعلم أن مذهبنا أ: ن الإمام بعد البي عي : على بن أبيطالب. ثم الحسن. ثم 
جين ف ربت ل ار ا 1 

والملاحظ عدم ذكره للحسن المثنى. 


.)5110/ :5( شرح الأخبار للقاضى‎ )١( 

(") الملل والنحل(١-65١).‏ 

(") التحف شرح الزلف(ص ""7و10-55). 

(؛) أوائل المقالات ( ص 17) ولاحظ أجوبة ابن قبة الرازي على كتاب ( الاشهاد ) لأبى زيد العلوي 
الزيدي المطبوع في إكمال الدين ( ص ١1١5‏ ) اذ قال له: وانت لا تعترف بإمامة مثل علي بن 
الحسين يِذ !. مع محله في العلم والفضل عند المخالف والموافق . 

(0) شرح الاصول الخمسة, للقاضى ( ص 0767 . 


اغائة إز بو العا دين 5 

ومع أن هذه النصوص تدلّ على الخلاف الكبير بين الزيدية في تعيين الإمام بعد 
الحسين ميد . فإنا يمكننا الوصول إلى رأي واحد من خلال الملاحظات التالية : 

قرا الراق الأطير فاء مضب الامش يو ابعر عدن كو وق ج301 
مقتل الإمام الحسين ليه . إلى سنة )11١(‏ مخرج زيدطية . 

وحقٍّ على الرأي الثانى. فالمنصب يم وام سو 01 اللاشنة 12 ) 
مخرج ابن الأشعث ودعوته إلى الحمسن ان . على الفرض ١!‏ 

ومن الفروق وتنيب الغا ايف الفتريعتب ان ارين (ا اومن ع 

ودلالة الأحاديث المشهورة: «من مات لا يعرف إمامه» أوالو لبن له إمام. مات 
ف جاهلية ا على أنته لابد للأمّة-في كل زمان-<من إمام عدل يعرفونه. 
ونوتوو اناه وولايعه” وأن امامل بالامام عخاري شن سل الإسلات.: 
راقص ضرغ 


فخلة الفكز ةرين 3 1ل46(1) أم للق عر هذه الاأعول: 


على أنّ القول بإمامة الحسن المثقّ. وإن التزم به بعض المتأخّرين من الزيمدية. 
استناداً الى ما قيل من أن: عبدالرحمن بن الأشعث قد دعا إليه. وبايعه. فليا قتِلَ 


)١(‏ ولا يمكن الالتزام بإمامة الحسن ولا زيد قبل خروجههاء إذا كان الخروج شرطاً للإمامة كما 
يقول هؤلاء . وحسب تفسيرهم للخروج !. 

)3( الكانفى(١‏ ص )١1757-6‏ والإامامة والتبصرة(ص )١375-١67/‏ ب(١)‏ واكال 
الخرة لض ةا 

(؟) الكانىي( ١‏ ص )١١8‏ والامامة والتبصرة( ص )5٠١-5١5‏ ب(18) وح 0606 ب ١١‏ وانظر: 
بحار الانوار ( ج "ص 10-71) ورواه في (الجامع الكافي ) ىا في الاعتصام ( ١1:6‏ 5) وقال: 
رواه الهادي في الاحكام (117:7) ودرر الأحاديث اليحيوية(ص 177) ورواه المفيد في 
الافصاح (( ص 58) وعبر عنه بالمتواة تر وعبر عنه الشهيد الثاني بقوله : «من مشاهير الأحاديث 
بين العامّة والخاصّة وقد أوردها العامة فى كتب أصوهم وفروعهم» جاء ذلك في كتاب : حقايق 
الإيمان ( ص .)١0١‏ ورواه من العامة الحاكم فى المستدرك على الصحيحين :١ ١‏ /الاو 117) 
والطبراني في المعجم الكبير ( )56١:٠١‏ رقم( ٠١741‏ ) وبلفظ ( بغير إمام) فى(88:15؟) 
رقم( )11١‏ ومجمع الزوائد( )١١0:0‏ وقد جمع الحديث بالفاظه المختلفة الشيخ مهدي الفقيه في 
كتابه ( شناخت امام ) باللغة الفارسية وهو مطبوع . 


لبي ججبيبتي ير ل جه 7ب لين التقهيد _البحث الثانى 
عبدال رحمن توارئ الحسن حتى دُسٌ اليه من سقاه السيّ. فات. وعمره ثلاث 
وخمسون سنة'''. فهو أ ا 
لأنّ الشيخ المفيد قال: ومضئ الحسن [المث ] ولم يدّع الإمامة. ولا ادّعاها 

له 1 

ولو فرقكا فبكة الدعو ةينه أو اند فيل غذو الدهرة © الأشتا لزت يكن 
لإسناد منصب الإمامة العظيم إلى شخص ؟! 

وهل يقنع العقل بمجرد ذلك لإسناد الإمامة إلى شخص غير الإمام السجّاد؟ 
فيُعرض عن ملاحظة الإنجازات السياسية والدينية الهائلة التي قدّمها الإمام 
السجّاد ملي طيلة فترة إمامته(10-71) والتى سنستعرضها فى الفصول القادمة ؟!. 

وكن قاد يهلا الميوه فهر الدعرة 2 اال كيعاء ارون ؟! 

وهل مثل تلك الدعوة_-على قصيرها تحقق المطلوب من روح 
شرط «الحخروج » ؟! 

مع أن الإمام السجاد حلئِل قد أعلن الدعوة ضرحة إل أمامة نفسه:وعل ' روسن 
الأمهاة نوهل مدق اربع وثلانين غاماً! كا بسان: 


وأما العامّة : 

فقد قال الذهبى في ترجمة الإمام السجاد: السيد الإمام. زين العابدين. وكان له 
جاذلة ةروق لد الاق ققد كان هل" للامائة الحظلي ١‏ لد فهر ونم 4ق 
وللجي و مف لي 

وقال المناوي: زين العابدين. إمام. سند. اشتهرت أياديه ومكارمه. وطارت 
بالجوّ فى الوجود حمائّه. كان عظم القدر. رحب الساحة والصدر. راسا لحسد 


(3) عمذة الطالت ك1 )1١‏ واظر حامشه: 

(1) الإرشاد إلى ائمة العباد للمفيد (ص 1417) وقد فصل الحديث عنه وقال : كان جليلاً رئيس فاضلاً 
ا وات ن يلي صدقات أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عولد في وقته .وله مع الححَجَّاج 
خير(الارشادص .)١93‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء ( 4: 5948). 


كتوق القاوقين» يسيس حت ا 2 222 1507 
الاقا كا كله زلقالة والستانين 1 

وقال الجاحظ: أمّا علي بن الحسين بن علي : فلم أر المخارجي في أمره إلا 
كالشيدن .ول أَرَ الشيعي إلا كالمعتزلي, ول آرَ المعتزلي إلا كالعامي. ول آرَ العامي إلا 
كالخاصيّ. ولم أجد أحداً يهارئ في تفضيله ويشكٌ في 00 

رقا الخال نضا داكا علي بن الحسين لكا فالناس على اختلاف مذاهبهم 
معوق غليه الاقترى أحدا فق كدير ول يقل أحد فى تمزع" , 

وقد ترجَم له علي أعلام العامة فلم يذكروه إلا بالسيادة والشرف. والتق والعلم. 
والفناد# والتسل ب ,الله والكرنه والعديين والمكتة »وكين هتيم وضفةاباللإماية 1 

وهل يشك مسلم مؤمن بالكتاب والسنة. ومزدان بالعقل والعدل. فى تقدّم هذا 
الإمام على خُلَفاء عصره. وأولويّنه بالإمامة والخلافة والحكم؟ 

الإشارة إلى إمامة السجّاد : 

ولنخم هذا البحث بحديث اتفقت المذاهب الإسلامية الكبيرة على روايته ونقله : 


ا 
اصادق عبن عد عن آبائه م قال: قال ل كاد الي 
الى 
ووو افيدوق اها . مسنداً عن عمران بن سليم. قال: كان الزهري إذا حدّث 
)١(‏ الكواكب الدريّة (9:7؟١).‏ 
)١(‏ عمدة الطالب(194-1١)‏ عن ( رسالة) الجباحظ في فضل بنىيهائم . وانظر العلم الشاع 
للمقبلى (ص .)٠١‏ 
(؟) رسالة الجاحظ . ونقله عنه فى كشف الغمّة (١:١3؟).‏ 
(؛) انظر: طبقات ابن سعد( 280 )5١١/‏ المعارف لابن قتيبة (ص 5١5؟)‏ حلية الأولياء )١١*:7(‏ 
تذكرة الحفاظ )١8 :١(‏ تهذيب التهذيب ( ل: 4 )7١‏ النجوم الزاهرة (١:9١5؟)‏ وغيرها. 
(5) أمالي الصدوق (( ص )١77‏ نهاية الجلس (07) وعنه في بحار الأنوار(7؛ ص ©). 


61ب جب ل ‏ ل ا أ77 و تلجت رد ٠١‏ ميقن الك النان 
نيان بن عي و4 تقول له : «زين العابدين» ؟ 

قال: لأنى سمعت سعيد بن المسيّب. يحدّث عن ابن 0056 رسولاله يودي قال: 
إلااكار "! وووق اديت لفط 

ورواه في العلل أيضاً مسنداً إلى الصادق علد موقوفاً عليه!' 


"من طرق العامة : 

روئ الحافظ ابن عساكر. بسنده. عن سفيان بن عَُئِئَة . عن أب الزبير قال: كنا 
عند جابر. فدخل عليه على بن الحسين. فقال له جابر: كنت عند رسول لله ييه . 
فندخل الحسين. فضمّه اليه وقبّله وأقعده إلى جنبه. ثم قال: يولد لابنى هذا ابن يقال 
له« علي بن الحسين » إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بُطنان العرش: « ليقم سيّد 
العا 0 

00 
ولاك ل بي يسلّم عليك» فقيل له ؛ وكيف ذالك ؟ 

قال :كنت جالساً عنده وا حسين في حجره وهو يداعبه. فقال: يا جابرء يولد له مولود 
اسمه على إذا كان يوم القيامة نادى مناد: « ليقم سيّد العابدين » فيقوم ولده. ثم يولد له 
ولدٌ اسمه حمد. فإنّ أدركتّه يا جابر فأقرئه مّ السلاء (4). 


"من طرق الزيدية : 
وو الجنيطة الموفق با بالله اه ا ١‏ اسم 5 
ا اال لد اوحار قال عت ولاك ل 38 
لاتير اع كارن ا ااا امن 1 -؟) وعوالم العلوم(( ص .)١7‏ 
0 2 ع م ةا لاساء رض اناقن لك ا وشمر لاحن 


منظور( /ا١:1؟75).‏ 
(:) الصواعق الحرقة (١‏ ص ١١٠١‏ ) ولسان الميزان ( .)١18:6‏ 


إمائة أؤق الغابك بى: ج١٠‏ - -  :.‏ سج آذ ا 11/7777 
تولة للحشيق ابن تقال لشغل. إاكان يوء القيافة تاد مناده لقم سد العابدن 1" 

ورواه الشهيد ال حل أنه يل قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: « ليقم سيّد 
العابدين» فيقوم على بن الحسين 7" . 
الدلالة : 

وهذا الحديث مع تعدّد طرقه وشواهده. التي يؤيّد بعضها بعضاً. فيه الإشارة إلى 
الإمام السجاد. من نوع النصٌ الخن الذي يلتزم به كثير من الزيديّة ‏ على إمامته. 
وإلا فدلالته على تشخّصه وفضله وشرفه على أهل عصمره. مما لا يُرتاب فيه. 
خير أهل الأرض : 

وروئ الباقرعكةٍ عن الإمام أميرالمؤمنين عقا أنه قال لابنه الحسين لا أخذ 
شَمْبانوَيْه ام علي بن الحسين-: يا أباعبد الله , لتلدنَ لك خير أهل الأرض . 

فولد علي بن الحسين ا 120 . 

اومن المعلوم أن خير أهل الأرض فى عصيره لابدٌ أن يكون هو الامام. لأنه 
الأفضل . 
دعوة الإمام إلى إمامة نفسه : 

ثم إنّ الإمام السجاد حك قد دعا إلى إمامة نفسه فى كثير من أقواله وتصريحاته 
ومنها قوله: نحن أبواب الله. ونضحن الصبراط المستقيم . ونحن عيبة علمه, ونحن تراجمة 
وحيه . ونحن أركان توحيده, ونحن مواضع بي 


وغير ذلك من النصوص التي سنذكر بعضها!". 


.)١86 كتاب الاعتبار وسلوة العارفين(ص‎ )١( 

(1) الحدائق الوردية(ص /9؟١).‏ 

() الكاني للكلينى )117:١(‏ وإثبات الوصيّة للمسعودي ( ص )١10‏ وانظر: محاضرات الراغب 
الانتهانق817251) ط نيروت وقاد تقلداق العبرال اصن 1) عن زمار الدرجات 
للصفار١(ص‏ 77506 )١506‏ وانظر البحار( 55 / 1١9‏ /؟). 

(4) معانى الأخبار للصدوق ١‏ ص .)"١‏ 

(0) لاحظ نهاية الفصل الثانى من كتابنا هذا . 


اال ا م ا ا 1 ا القهيد_البحث الثانى 
ومهما يكن : 

فلو التزمنا بإمامة الإمام السجاد طءْة . كما تقول به الشيعة الامامية, 
وقدماءالزيدية. 

أو التزفنا با هلق [لآنامة: كا تس عليه العانة: 

أو قلنا إنه من دعاة الأئمة. كما يقول به المعاصرون من الزيدية! 

فإن حياة مثله لا يمكن أن تفرّغ من التحرّك السياسي, الذي عرفنا أنه من 
مهمات «الإمامة » بل من صمي معناها! 


وبعد: 

فلو أعرضنا عن كل ذلك. فإن ما نستعرضه فى الفصول القادمة. تعطينا الأدلة 
والبراهين الصادقة . والشواهد العينية البيّنة. على أَنّ الإمام السجاد ْكة . لا أنته لم 
يعتول المجالنة ول اوتعد عن شيووهنا افسشي هيل إنهبخطط العمله 'النياتى أدق 
الخطظ.ووشل سحمعة السياسة تمن الأبواي الواسفة: .والمطظيرة: عا حفق اهداف 
الإقامة بأحسيح شكل, 

وأهم ميزات هذه الخطط أَنّْا كانت دقيقة حيٌّ أَا خفيت على الكثيرين من 
المؤرّخين والدارسين, فراحوا ينكرونها وينفونها 1 

وأَمّا الحكّام والساسة المعاصرون للإمام. فقد أربكتهم تلك السياسة الدقيقة. وم 
يتمكّنوا من مقاومتها. ولا الوقوف في وجهها. فلم يكن منهم إلا مسايرتها. والتسليم 
أمامها. وبالتالمي القراجع عن كثير من مواقع السلطة التي بنوا عليها نظام حكتهم. 
واسّسوا عليها أساس ظلمهم وغصبهم للخلافة. 

وتفصيل هذا الاجمال. تتكمّله الفصول التالية؛ بعون الله . 


0 
ويبدو أن البحث عن إثبات إمامة السجّاد مي قد كان مُثاراً منذ القرن الرابع فقد قام واحد من كبار 
علاء الاماميّة وهو العيّاشى السمرقندي محمد بن مسعود السلمي صاحب التفسير المعروف. 
بتأليف كتاب باسم « إثبات إمامة على بن الحسين نقذ » ذكره النجاشي في رجاله (ص 5017) 
رقم( 15) وانظر الفهرست للطوسى (ص )١1154‏ رقم( 100) ولاحظ الفهرست لابن 
النديم (ص .)١5260‏ 


المَصْل الأول 


ذْوَارُ النِضّالٍ في حَيّاةٍ الإمّام عَلَيْه السّلامْ 


اولا: في كربلاء 
انياً: في الأسر 
ثالثاً: فى المدينة 


إِنَا نقراً فى سيرة الإمام السجّاد طلية -منذ البداية صفحات من النضال الواضح , 
بحيث لا يمكن تجاوزها. والغض عنها بسهولة : 


فحضوره في كربلاء. 

ومواقفه في خُطْبِهِ فى الأسر. 

وخطيظه عند الوضرك إن الاي 

ثلاث محطات للتأمّل في سيرة الإمام السججاد مل . وفي بدايتها بالضبط.. تستدعي 
البو فاك طنونها لاحل الحو ا هذ العيقة لحوفة ا عاك ضاله المستقيك: 

وان اللاهة لبا نشجوته مدا سيق ذا نبا عانقا فل اضلء المع السيامين 
اق أطلقة الإإنام اللسجاد لكل البصي يي هدق الأول وال حيو والذى امعد سيره 
طول حياته الشريفة. 


ولو حا ملنا ما في هذه المحطّات من اعال: وبظروفها وحوادثها. نرى أنها م 
تَقَصّر-في الاعتبار السياسي عن قعقعة السيوف وصليلها. ولا عن عذو النيول 
وضبحها وصبهيلها. ولا عن وَعْئ العساكر ولجبها! 

بل تتجاوز_-فىي بعض الأعشاراتت امن خروج محدود يؤدذي إلى الشهادة. قي تلك 
الظروف الحرجة المعقّدة. التي غطّئ فبها التعتهم على الحقائق. وظلّل الإعلام كل 
الأجواء. وأصيّ الدجل كلّ الآذان. وأعمى التزوير كلّ الابصار. وكدّر الظلم النور 
المؤدّي إلى النظر الصائب. 

اقلق كل وقظلة بسع اها كيف اسايق كل مادو لجرا 
تلك الصفحات : 


؟:) ‏ لتلدلدلدتلللللللس ل ب الفصل الأول : ادوار التضال 


ولا : في كربلاء 

لقد حضر الإماء البقاضعل ب الي ول شفركه كدريلةه إلا معنب والذه 
الإمام الحسين للك . وهذا ما تذكره كلّ المصادر بلا استثناء . 

ويّرد في مصادر الوقعة. اسم «علىّ بن الحسين» في بعض مقاطع رحلة الاإمام 
الحسين علي في طريقه إلى الشهادة. وفي بعض الحديث بينه وبين ولده«علىّ». 

وم نتحدّد المقصود من«عني» هذا. هل هو السجاد لكلا و 
أخوه «علىي » الشهيد عَليِلةٍ ؟ 

وقد اشتهر أنته هو الشهيد, لكنّ ذلك غير مؤكّد. فلعلٌ الذي ورد ذكره. هو 
الإمام السجّاد لكلا .١(‏ 

والدلالات النضالية في هذا الحضور من وجوه: 
أوّلاً: إن هناك نصوصاً تاريخية تدلٌ.على أن الإمام السجاد له قد قاتل يوم 
عاشوراء وناضل إلى أن جُرِحَ . وهي : 

النضّ الأول: ما جاء في أقدم نص مأثور عن أهل البيت طلهك في ذكر أسماء 
مَنْ حضر مع الحسين لي . وذلك في كتاب « تسمية من قُيَلَ(") مع الحسين مئِل من 
أهل بيته وإخوته وشيعته » الذي جمعه الحدّث الزيدي الفضّيل بن الُبير. الأسدي. 
الرسّان. الكوفي. من أصحاب الاإمامين الباقر والصادق رك 7" . 


)١(‏ لاحظ شرح الأخبار للقاضى (1: 760؟511-1؟) والإرشاد للمفيد( 501) وانظر السرائر لابن 
إدريس ,.)100:١(‏ ولاحظ تواري النبي والآل للتسقري(ص -332). 

)0 ) كذا في ما نقل عن هذا الكتاب في مصادره, لك أَظَنّ أن ن الكلمة هي ( قائل ) لأنّ المذكورين م 
بقتلوا جميعا. بل في بعض المذكورين مَنْ أسرء ومَنْ فرّء ومن قتِلَ قبل كربلاء. فلاحظ مقدّمتنا 
للطبعة الثانية لهذا الكتاب الذي نقوم بإعداده يعون الله 

(؟) نشر هذا الكتاب؛ بتحقيقناء في بحلة ( تراثنا) الفصلية التي تصدرها مؤسسة آل البيت طه8 
لإحياء التراث فى قم سنة ٠1(‏ 4 وقد ذكرنا سنده وترجمة موْلفه بتفصيل واف . والكتاب 
مذكور فى الامالى المخميسية لالمرشد بالله )17,778-١70:١(‏ والحدائق الوردية 


للمحلى ج ١‏ ص .١٠١‏ 


أولاً-فى كربلزء .- 2ب دجسي ش َو 
فقد ذكر ما نصّه: 
لإوكان علا ين الحسين غطليلا .وارثت: 
يومئذ. وقد حَضَيرٌ بعض القتال. فدفع اللهُ 
عور اعدف اسارج 0 
ومع وضوح النصّ في قتال الإمام السجّاد ل في كربلاء فإن كلمة «ارْيّتّ » تدل 
على ذلك. لأنها تقال لمن حمل من المعركة. بعد أَنْ قاتل. وأَتخِنَ بالجراح. فأخرج 
من اران القتال وبه رَمَقّْء كما فرع يه اللفو يون 7 


به 


النصٌ الثاني : ما جاء في مناقب ابن شهراشوب_بعد ذكره مشهد على بن 
الحسين المعروف بالأكبر وأن الإمام الحسين طني أ به إلى باب الفسطاط. أورد 
هذه العبارة « فصارت أمُّهُ شهربانويه وطى تنظر إليه ولا تتكلم أ 

ومن المعلوم أن أَمّ علي الشهيد هي ليلى العامرية أو برّة بنت عروة الثقق-كا يراه 
ابن عبيراشوركدوالمفروف أن (شهر بانويه » هي 3 عي بن الحسين علجِلاٍ ِ فلابدٌ أن 
يكون قد سقط من عبارة مناقب شهراشوب ذكر مبارزة على بن الحسين 
السجاد لد . وبهذا يكون شاهداً على ما نحن بصدده. 

ومن المحتمل أَنْ تكون العبارة مقدّمة على موضعها في مقتل على الأصغر الذي 
ذكزه ابن راشوب بعد هذا النصّ المتقول: لأن ابن شهراشوب ذكر. أن آم عل 
السجاد هي أمّ على الأصغر شهر بانويه رضي اله عنها !2 . 


النضَ الثالث: ما جاء حول مرض الإمام لذ . إنّ المصادر تكاد تتّفق على أن 


.)١6١ تسمية من قتل مع ا حسين طَلكة . بحلة ( تراثنا ) العدد الثاني (ص‎ )١( 

(9) الاحظ هاذة ( رثك )امن كش اللكة: وقد ضمرحواابان الكتلية مالمهول :نظن المخرت 
للمطرزي )١1814:١(‏ والقاموس )١717:١(‏ ولسان العرب(7:/ا56). 

(1) مناقب آل ابيطالب طبع دار الاضواء ( 5 .)١١87/‏ 

(؛) مناقب آل أبى طالب ( 4 / 86) دار الاضواء . 


عه ل لدب لس سس سس س بيب الفصل الأول: ادوار النضال 
الامام السجاد علد كان يوم كوبلا مويس ارو 

إلا انها م تحدّد نوعية المرض ولا سببه. لكنّ ابن شهراشوب روئ عن أحمد بن 
حنبل قوله: كان سبب مرض زين العابدين غ32 أنثه كان البس درعاً. ففضّل عنه. 
فأَخدّ الفُضلة بيده ومرّقها!'. 

وهذا يُشير إلى أن الإمام إنما عُرَض للمرض وهو على أَشبة الاستعداد للحرب أو 
عزا اعتايا حيبق لآ يحسن الزوع إلا حينذاكعادة . 

ولا ينافي ذلك قول ابن شهراشوب: « وم يقتل زين العابدين لأنّ أباه لم يأذن له 
فى ركيد كان مرا 7 

لآنّ مفروكن الآدلة السابقة أن الآماء :ريق العابذين قن ايب بالمرض ينعد 
اشتراكه اوّل مرّة في القتال وبعد أنْ ارت وجُرح. فلعلٌ عَدمٌ الإذن له في أن يُقاتل 
كان في الممرّة الثانية وهو في حال المرض والجراحة. 

ولو فرض كونه مريضا منذ البداية فالأدلة التي سرذناها تتدلٌ بوضوح على 
مشاركتة فى بعض القتال: ْ 
فؤشرات الجهاد في سيرة الإمام السجاد حلا 0 

أوَلاً: حمل السلاح وهو مريضٌ- ودخوله المعركة, إلى أن يجرح. يحتوي على 
مدلول بُطوليّ كبير. أكبر من يحرّد حمل السلاح ! 

فلو كان حمل السلاح واجباً على الأصِحّاء. فهو في الإسلام موضوعٌ عن المرضئ 
بنصّ القرآن. لكن ليس حراماً عليهم ذلك. إذا وجدوا هِمّة تمَكَنهم من أداء دَورٍ فيه. 

ثانياً: إنّ وجود علي بن الحسين طني . مع أبيه الإمام الحسين لَه . في أرض 
كر اذل عبنت الال لعفت وميدان التضكية والفداء: :وتيك كان الاماء 


.)187:4( شرح الأخبار ( ؟: 0) وسير أعلام النبلاء‎ )١5١ الإرشاد للمفيد(ص‎ )١( 

(؟) نقله ابن شهرآشوب عن كتاب (المقتل) في مناقب آل أبيطالب(84/7١)‏ وفي ط دار 
الاضواء )١606/ 5 (١‏ ونقله فى العوالم(ص 55). 

ماني اتن خنبز اخوت داز الوا 1/131 


أولاً فى كزيلاء 7س سببيببابببببيبب ببح في 
الحسين لكلا يسمح لكل مَنْ حوله-وحقٌق | أولاده وأهل بيته بالانصراف . ويجعلهم 
في حلّ. لهو الدليل على قصد الإمام للمشاركة في ما قام به أبوه. 

قال الإمام السجّاد يا : للا جمع الحسين طليةِ أصحابه عند قرب المساء. دنوثٌ 
لأسمع ما يقول طم. وأنا إِذْ ذاك مريض. فسمعتٌ أب يقول:... أما بعد فق لا أعلم 
أصحاباً أو ولاخيراً من أصحابي , ولا أهل بيت أَبدَ من أهل بيتي فجزاكم الله عن خيراً.. 
ألا. وإنّ قد أذنتُ لكم . فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم م ؤمامٌ. هذا الليل قد غشيكم 
فاتخذو ل 

فني ذلك الظرف. لا دور_-إذن- للأمر بالمعروف والنهي فق الدكرويين لمعن 
الفقهي . 2 الاخطاد اللمحدقة كانت مالحو مه وتيقة ومتفاقّة للغاية. تفوق 
عد الت 

وقن افك ذلك كل كذ اطلع على أحداث ذلك العصر. قبل اتجاه الامام 
الحسين عليه إلى العراق. تمن احتفظ لنا التاريخ بتصريحاتهم . فكيف بن رافق الإمام 
الحسين علي في مسيره الطويل من المدينة الى مككّة والى كربلاء. ومن أولاده وأهل 
بيته خاصة ؟ الذين لا تخ علمهم جزئيّات الحركة وأبعادها وأصداؤها وما قارنها 
من زعزعة الجيش الكو للإمام. وسمعوا الإمام يه يصرّح بالنتائج المهولة 
والأخطار التي تنتظر حركته ومّن معه! حي وقت تلك الخطبة مساء يوم التاسع. أو 
ليلة عاشوراء ؟ 

فلقد عرف مَنْ بق مع الإمام الحسين حيةٍ في كربلاء. بأنّ ما يقوم به الإمام ليس 
إلا فداءا وتضحية. لحاجة الإسلام إلى إثارة. والثورة إلى فتيلى ووقود. واليقظة إلى 
جرس ورنين. والنهضة إلى عاد وسناد. والقيام إلى قائد ورائد. والحياة الحرة الكريمة 
إلى روح ودم:. 

والإمام الحسين لقا قد تهيّأ ليبذل مهجته في سبيل كلّ هذه الأسباب لتكوين 


.)77١ الإرشاد للمفيد(ص‎ )١( 


5---_ ب ل ل الفصل الأول: ادوار التضال 
كل تلك المسكاتة: 

ولم يكن مثل هذه الحقيقة ليخى على علي بن الحسين السجّاد ليه الذي كان 
يومذاك عبر الريخال» وقد يل ثلانا وعشريق بثة :كان ملازماً لأنيه البق بق 
البداية. وحتى النهاية. 

فكان حضوره مع آبيه الئل وحده دليلاً كافياً على روح النضال مع بطولة فذة. 
تتوينينا اولك الشجعان الذين لم ينصرفوا عن الحسين لل . 


ثم هو-كا تقول تلك الرواية- قد شهر السلاح. وقاتل بالسيف. حقٌٍّ أَتخِنّ 
بالجراح . وأخرج من المعركة وقد اؤْنُتٌ. 

واذا كافك هده الرموارة عا لذ اعت زؤزته فت دلق عامة الحكة صر من تسن 
الإمام زين العابدينحْة إلى اعتزال القيام والسيف والنضال. 


الثاً: مضافا إلى أن حامل هذه الروح اقب كر اكلا عكى أن يركن أل دارع 
بعد ما شاهده في كربلاء من تضحيات أبيه وإخوته وأهله وشيعته . وما جرئ علبهم 
فق مضانك :و الام :نوما اريق فق تلك التما الطاهرة: 

وبي كيو دف لقان لأسه.وهنو ثار اله. مع آنه ل يَنْسَهِم لحظة 
من حياته . 

فكيف يستسلم مثله. وبهدأ. أو يسالم ويترك دم أبيه وأهله يذهب هَدراً؟ إذ م 
فقدقع بطال نا كلك الذفاء تخصى قينة: 

فاذا كان-كم| يقول البعض:- «مصرع الحسين عد في كربلاء هو ادك 
التاريخي الكبير الذي أدّى الى بلورة جماعة الشيعة. وظهورها كفرقة متميّزة ذات 
فبادىء سنياسية وضبغة قشية أككن وطحوصاً زعا عا قات خلية فى حجان 
أميرالمومنين اللا وقبله ). 

وكان لمأساة كربلاء أثرها في غوّ روح الفيقة وازذياة اتضارها «ظيت عناعة 
الشيعة. بعد مقتل الإمام الحسين ليا . كجاعة منظمة, تربطها روابط 


أولاً- فى كربلاء /ا 
ا و 
فكيف لا تؤثّر هذه المأساة في ابن الحسين. وصاحب ثأره. والوحيد الباق من 
ذريته, والوريث لزعامتة بين الشيعة . ولا تزيد كو الروح السياسية عنده؟ 22 
وكيف ميْمَعُ هذه المنظمة أفراد الشيعة برواط سياسية. ولكن تُبَعٌدٌ على بن 
المشين اك عن السياسة 5 ال 
وكيف تستبعد هذه المنظمة عن التنظي . وارث صاحب الثورة وصاحب 
الحقّالمهدور؟ 
ان فى اللنكم بذلك اث وعؤد ؟ 





.)١7 جهاد الشيعة, لليئي (ص‎ )١( 


# بس يجبت رول رئ را١ّ] ‏ 70 يكت :| لقف الأ زله ادولل الماك 


انياً: في الأشر 

إن البطولة التي أبداها الإمام السجّاد يةٍ بعد كربلاء ٠‏ وهو في أسر الأعداء. وفي 
الكوفة في يحلس أميرها. وفي الشام في يحلس ملكها .لا تقلّ هذه البطولة أهميّةَ_من 
الذاحية العامة غرن تطولة المبدان» وغل الأقل + لأارقك :تلك الموافق النظولية م 
هالَنهُ المصارع الدامية في كريلاء. أو فجِمَنّه التضحيات الجسيمة التى قُدّمَت أمامه: 
ولااتضدو هل تلك الظولا ف قعل السلانة! 

نعم . ل يوكن أن يصدر مثل ذلك إلا من صاحب قَلَْبٍِ جسور. صلب يتحمّل كل 
لد لتحقيق كلّ الآمال. التي من أجلها حضر في ميدان كربلاء مَنْ 

حضرر. وناضل مَنْ ناضل. واستشهد مَنْ استشهد. والان يقف _ليؤدذي دور اخ 
مَنْ بق حيّاأ فل احنكنان زنك ٠‏ ولو في الأسر! 

إنّ الدور الذي أذّاه الإمام السجاد مالكلا بلسانة الذى أفصح عن امدق بلاعة 
عجره ٠‏ فآتم الحجة على الجميع . بكل وصوح . ٠‏ وكشف عن تزوير الحكام الظالمين. 
بكل جلاء. وأزاح الستار عن فسادهم وجو 8 وانحرافهم عن الإسلام. إن هذا 
الدور كان أنفذ على نظام الحكم الفاسد. من أثر سيف واحد. يجرّده الإمام فى وجه 
الظلمة. إذ لم يجد مُعيناً فى تلك الظروف الصعبة !. 

لكنّه كان الشاهد الوحيد. الذي حضر معركة كربلاء بجميع مشاهدها. من 
بدايتها. بمقدّماتها وأحدائها وملابساتها وما تعقيها. وهو المصدّق الأمين ف كل ما 
يرويه ويحكيه عنها. 0 

فكان وجوده استمرارا عينيّا ها. وناطقا رسميًا عنها. 

2 أن وحرود 2 رمو أفضل منود جامع للعلوم الإهية بكل فروع: العقيدة. 
والشريعة. والأخلاق. والعرفان. بل المثال الكامل للإسلام في تصرفاته وسيرته 
وسنته. والناطق عن القرآن المفسّر الحيّ لآياتة: إن وجودهاحيا_ كان انفم للإسلام 
وأنجع للمسلمين في ذلك الفراغ الطائل. والجفاف القاتل, في الجتمع الإسلامي . 

كان وجودٌه أقضّ لمضاجع أعداء الإسلام من آلف سيف وسيف. لأن الإسلام إنغا 


انيآفقى الأثر ا سس لق 
يحافَظ عليه ببقاء أفكاره وقيمه. والأعداء إِنما يستهدفون تلك الأفكار والقيم في 
حاولاتهم ضدّه. وإذا كان شخص مثل الإمام موجوداً في الساحة. فإنه_لاريب- 
أعظم سد أمام حاولات الأعداء. 

وكذلك الأعداء إنها يُبادون بضرب أهدافهم. واجتئاب بدعهم وفضح أحابيلهم, 
والكشف عن دجلهم. ورفع الأغطية عن نِيّاتهم الشرّيرة تجاه هذا الدين وأهله, 
والإفصاح عن مخالفة سيرتهم للحق والعدل. 

وعلى يد الاإمام السجّاد ليه يكن أن يم ذلك بأوثق شكل وأ ضور ة وروا عمق 
انين 

ثم أليس الجهاد بالكلمة واحداً من أشكال الجهاد. وإن كان أضعفها؟ بل. إذا 
انحصر الأمر به. فهو الجهاد كلّه . بل أفضله الكل يواتف ضام المتاري “كه 
ورد ف الحديث الشريف. عن رسول الله 1 0غ «أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان 
جائر آنا 

ولنُضْغْ إلى الإمام السجّاد ليه في بعض تلك المواقف : 

فن كلام له ليا كان د يُعلنه وهو في أسر بنى أمية : 

«أنّها الناس ! 

إن كل صمتٍ ليس فيه فكر فهو عيّ ٠‏ وكل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء . 

ألا. وإنَّ الله تعالى أكرم أقواماً بآبائهم. فحفظ الأبناء بالآباء. لقوله تعالى: « وكان 
أبوهما صالحاً» [سورة الكهيف و 

0 -عترة رسولالله 0 ٠‏ فأكرمونا لأجل رسولالله 0 جدى 
رسو لالله ميك كان يقول في منيره: « احفظوني في عترتي وأهل بيت . فن حفظبي حفظه 
لله . ومن أذاني فعليه لعنة الله ألا. فلعنة الله على من آذاني فيهم » حي قالها ثلاث مرات . 

ونحن _والله ‏ أهل بيت أذهب الله عنًا الرجس والفواحش ما ظهر منها وما 
ب 


)١(‏ الروض النضير١ ١١/0‏ ) وانظر الكد مك011 
(1) بلاغة على بن الحمسي: علي اص 6 عن المنتخب للطر يحي . 





66 لل دل سسببببيبي جح حسسسسحجححببب الفصل الأول : ادوار التضال 

ومهذه الصبراحة. والقوة. والبلاغة. عرف الإمام السجّاد طْلياةٍ للمتفّجين_ولمن 
وراءهم ‏ هذا الركب المأسور, الذي نبزوه أنه ركب الخوارج ! 

ففضح الدعايات, وأعلن بذلك أنه رَكْبٌ يتألف من أهل بيت الرسول يَيَيَاه . 

وأفصح كلاوة الآنات والأحاديك» انتهبركت حمل القبران والشئة: لينعرك 
المحدوعون أن هذاالركب له ارتباط وثيق بالإسلام من خلال مصدريه 
الكتاب والسئّة. 

وهو_من لسان هذين المصدرين يصب اللعنة والنقمة على مَنْ آذئ هذا الركب. 
من دون أن يكن الأعداء من التعوّض له. لأنه لمي إنما يروي اللعنة الصادرة من 
الرسول وعلى لسانه ! 

كان هذا الموقف. حين أخذ الناس الوجومٌ. من عظم ما جرئ في وقعة كربلاء. 
وما حلّ بأهل البيت علي من التقتيل والأسر. ودُهلوا حينا رأوا الحسينَ سبط 
الرسول وأهله وأصحابه مجزّرين! ويرون اليوم ابنّه. وعيالاته أسرئ., يُساقون فى 
العواصم الإسلامية. ٌ 

والأسر-في قاموس البشر- يُوحي معاني الذلٌ والهوان. والضعف والانكسار! 

هذا والتامن تعفرو و بالاتاء الا كيك الدسسولبوستةه 

والأنكئ من ذلك أنّ الجرائم وقعث ولا يض على وفاة الرسول_جِدٌ هؤلاء 
الأسرئ- نصف قرن من الزمن !! 

وموقفه الآخر في مجلس يزيد. فقد أوضح فيه عن هويّته الشخصية,. فلم يَدَعْ 
لجاهل غذرا فى الجلوس المريب. وذلك فى المجلس الذي أقامه يزيد. للاحتفال بنشوة 
الاتتصار ولابدٌ أنه جمع فيه الرؤوس والأعيان. فانبرئ الإمام السجّاد عي . في 
خطبته البليغة الرائعة. التى لم يزل يقول فيها: «أنا... أنا...» معرّفاً بنفسه. وذاكرا 
أغاذ أحللاقه روعي قله الفلقى با كاد لكين »عد كمون التنض ١"!‏ الذي 
سئّثبته كاملاً : 


.)7١/ مقتل الحسين طَليلة . للخوارزمي (؟‎ )١( 


انياآ فى الأسر 3 ب سس سس ا ا 
خطبة الإمام في مجلس يزيد : 
قال الخنوارزمي: (وروي) أن ينيك أمر بمنبر وخطيب. ليذكر للناس مساويء 
الحسين وأبيه على ريلك . 
تسعد الشظري: لبر امعد لله وآنوة عليه و اكت الراقيية وغل والمنسين: 
واطنت فى تقريظ معاوية ويزيد. 
فصاحَ دعل بن الحسين: ويلكَ أَبّها الخاطِبٌ! اشتريت رضا المخلوق بسخط 
الخالق ؟ فتبوًا مقعدّك من النار. 
ثم قال: يا يزيد إئذنْ لي حىٌّ أصعد هذه الأعواد. فأتكلّم بكلاتٍ فيه لله 
رضا. وطؤلاء الجالسين أجر وثواب. 
فأبى يزيد. فقال الناس: يا أميرالمؤمنين, ائذنْ له ليصعد. فعدّنا نسمعٌ منه شيئاً. 
فقال هم : إِنْ صعدّ المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتى وفضيحة ال أَبيسفيان, فقالوا: 
نيا نوها تمن 0ن ؟ ْ 
فقال: إِنّه من أهل بيتٍ قد رُقُوا العلم زقاً. 
وم يزالوا به حقّ أَذْنَ له بالصعود. 
فصعد المنبر: فحَمِد الله وانوا عليه ثم خطب خطبة أبكئ كبا اعون زاوجل 
منها القلوب. فقال فيها : 
«أيّها الناس , اعطينا سنا وفُضّلنا بسع : 
أعطينا العلم. والحلم, والسماحة. والفصاحة. والشجاعة. والمحبة في 
قلوب المؤمنين. 
ومضّلنا بأنّ منّا النى الختار حمداً يلاك . ومنّا الصدّيق . ومنًا الطّار, 
ومنًا أسدالثه وأسد الرسول, وما سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول. وميا 
سبطا هذه الأمّة. وسيّدا شباب أهل الجنّة . 
فن عرفني فقد عرفني , وَمَنْ لم يعرفني أنبأتُه بحسي ونَسَِي : 
أنا ابن مكّة ومنى . 
أنا ابن رَهْرّمٌ والصفا . 


كم ب د غدددغعغعععلعلللللل ب الفصل الأول : ادوار التضال 

أنا ابن مَنِ حمل الركاة! '' بأطراف الردآ. 

أنااازة كين كن وار تو 

أنا ابن خير مَن انتعل واحت . 

أنا ابن خير مَنْ طافٌ وسعئى . 

أنا ابن خير مَنْ حجّ ول . 

أنا ابن مَنْ حمل على البراق في الهوا . 

أنا لقعو اموق مذي المي الل ان لو السحة الأنسن ‏ تشيجاة 
الع 

أنا أبن عر بلع نه جبزائل إل بره المنتين. 

أنا ابن مَنْ دَن فَتَدَىْ فكانَ من ربّه قاب قوسين أو أدنى . 

أنا ابن مَنْ صل بملائكة السما . 

أنا ابن مَنْ أؤحئ إليه الجليل ما أوحئ . 

أنا ابن حمّدٍ المصطئ . 

أناابن عل المرتضى: 

أنا ابن مَنْ ضَرّبَ خراطم الخلق حٌّ قالوا: لا إله إلا الله . 

أنا ابن مَنْ ضَرّبَ بين يَدَيْ رسو الله بسيَيّن. وطَعَنَ برحين. وهاجَرَ 
الجْرَتَيْن . وبايَعَ البيعتين. وصلَ القبلتَيَ. وقاتلّ ببَدْر وحُنَين. ولم يكفْر 
بان عل نه عن ْ ا ْ 

أنا ابن صالح المؤمنين. ووارث النبيّين. وقامع الملحدين. ويَعْسوب 
المسلمين. ونور المجاهدين. وزين العابدين. وتاج البكائين. رأصبر 
الصابرين. وأفضل القائمين من آل ياسين. ورسول رب العالمين. 

أنا ابن المؤيّد بجبرائيل, المنصور بميكائيل . 

أنا ابن الحامى عن حَرّم المسلمين. وقاتل الناكثين والقاسطين 


)١(‏ فى نقل (كامل البهائى ): « من حمل الرُّكن » وفسّر بالْحَجَرَ الأسود الذي حله الركن . ولذلك ذ كر 
في سيرة الرسول يَلبمحَق قبل البعثة . 


اتيف الس ل ب ب يبي 

والمارقين, والمجاهد أعداءه الناصبين. وأفخر مَنْ مشئ من قريش أجمعين, 
وأوّل مَنْ أجاب واستجاب لله . من المؤمنين. وأقدم السابقين. وقاصم 
المعتدين, ومُبير المشركين. وسسهم مِنْ مَرامى الله على المنافقين. ولسان 
حكمة العابدين. ناصر دين استبووولة أو اعد وتيعا نا كه اده وعد 
علم الله .سمح سخي , يهلول زكيّ أبطحي رضي مرضي . بِقْدام شُمام . صابر 
صوّام. مُهَذّب قوّام شجاع قققام, قاطع الأصضلاب. ومفرّق الأحزاب, 
أربطهم جناناً. وأطلقهم عناناً. وأجرأهم لساناً. وأمضاهم عزيمة. وأشدّهم 
شكيمة, أسَد باسل. وعَيث هاطل. يطَحَمَّهم في الحروب_إذا ازدّلفت 
الأسنّة. وقربت الأَعِنّة ‏ طَحْنَ الرحئ. ويذرٌوهم ذَروَ الريح الهشيم, لَيْتْ 
الحجاز. صاحب الإعجاز. وكَبش العراق؛ الإمام بالنضٌ والاستحقاق 
مكي مَدَني. أبطحي تهاميّ . خبني عَفي. بدي أحُديّ, شَجَري مُهاجري . 
من العرب سيّدها. ومن الوغئ ليثّها. وارث المشعريْن , وأبوالسبطين, 
الحسن والحسين. مَظْهِر العجائب. ومفرّق الكتائب. والشهاب الشاقب, 
والثور العاقب» أصد الله الفالك::مطلوت كل طالب غالن كز غالب ذاك 
جدّي علي بن أبي طالب . 

أنا ابن فاطمة الزهرا. 

أناااتن سكية اليها: 

أنا ابن الطهر البتول . 

أنا ابن بتضعة الرسول. 

(أنا ابن الحسين القتيل بكربلا. 

أنا ابن المرّمَل بالدما. 

أنا ابن مَنْ بكئ عليه الجنّ في الظلما . 

أنا ابن مَنْ ناحثٌ عليه الطيور في الهوا. ١!)‏ 

قال: ولم يزل يقول: «أنا أنا » حتى ضمٌ الناس بالبُكاء والنحيب. وخشيّ يريدان 


. » ما بين القوسين عن «الكامل للبهانى‎ )١( 


8 جعسييحج --- 7-2 حر ه774 ل ).ل الو ةيو ل النشقان 
تكون فتنة فأمر المؤدّن أنْ يَوّذْنَ . فقطع عليه الكلام و سكت 
0 اد لساري الحسين : ككرت كبيراً لا يقاس ٠‏ ولايُدّرك 


فليا قال: د حلاف قالعل تعد ييا سعروى وتدرى لسن 
ودمي . وححّي وعظمي . 


فلا قال: «أشهد أنّ حيّداً رسو لاله !» التفتَ عل من أعلى المنبر إلى يزيد وقال: يا 
يزيد محمّد هذا جدّي أم جدّك ؟ فإنْ زعمتَ أنته جدّك فقد كذبتَ. وإِنْ قلت إِنّهِ جدّي . فَلِمَ 
قتلتَ عتريه ؟(١)‏ 

فأدَئْ كلام الإمام علي إلى أن تتبخّر كل الدعايات المضذّلة التى روّجتها السياسة 
الأموية. والتي تركزت على: أن الأسرئ هم من الخوارج ! فبدّل نشوة الاتتصار إلى 
حشرجة الموتى في حلوق الحتفلين ! 

وفى التزام الإمام السجّاد حلي بذكر هويّته الشخصية فقط ف هذه النطف حكة 
وتدبير سياسيّ واع. ذم يكن له في مثل هذا المكان والزمان. اوعظدق الكو 

فين القضانا الحامة ' وإلا كان ينع من الكلام. والنطق. وما الإعلان عن اسمه فهي 
قضية شخصية وهو من أبسط الحقوق التي تمنح للفرد وإنْ كان في حالة الأسر ! 

لكنّ كلام الإمام لم يكن في الحقيقة إلا مليئاً بالتذكير والإيماء. بل الكناية التي هي 
أبلغ من التصريم. بنسبه الشريف, واتصاله بالإسلام. ويرسوله الكري وَليكَو . 

وقد ذكَّر الإمام لبد بكل المواقع الجغرافية, والمواقف الحاسمة والذكريات العظيمة 
في الإسلام. وربط نفسه بكلّ ذلك. فسرد وبِلَّغَةٍ شخصيّة ‏ حوادث تاريخ الإسلام: 
معبراً بذلك عن أنته يحمل هموم ذلك التاريخ كلّه على عاتقه. وأنعه حامل هذا 
العِبْء . بكلّ ما فيه من قدسيّة . ومع هذا فهو يقفٌ «أسيراً» أمام أهل الجلس ! 

وقد فهم الناسٌ مغزئ هذا الكلام العميق. فلذلك ضجّوا بالبكاء! فإِنّ الحكّام 


فتقل الحسين 337/10 -71) ونقل عن كتاب (١‏ كامل البهائي) بنص متقارب نقله الحائري في 
بلاغة على بن الحسين علي (ص + 4-٠‏ )تقل عد كما ا حر الشخطة عن أن عسف 
فليّلاحظ . 


اتيأ فى الأسر 3 سسب _سسسبب ص فم 
الأمويّين إِنما حصلوا على مواقع السلطة من خلال ربط أنفسهم بالإسلام. فكسبوا 
لأنفسهم قدسيّة الخلافة ! 

وكان لجهل الناس الأثر الكبير فى وصول الأمر إلى هذه الحالة. أن يروا ابن 
الاسلام أسيراً أمامهم ! 

ثم إن جهل أهل الشام بأهل البيت. مضافاً إلى حقد الحكّام على أهل البيت 
عامّة. وعلى الذين كانوا مع الحسين عليه في كربلاء خاصة. كان يدعو إلى 
الالمعاط .بوالندر يمن ان ينقض'يزية عل الأسر]! ىهنا لى عن تطرهم: 
فيُبيدهم ! 

فكان ما قام به الإمام من تأطير خطبته بالإطار الشخصي مانعاً من إثارة غضبه 
وحقده. لكن ل يَفْتٍِ الإمام اقتناص الفرصة السانحة لكي يبت من خلال التعريف, 
بشخصه وهويته. التنويه بشخصيته وبقضيته وبهمومه. ولو بالكناية الى 
كانك ساك ابلك عن لسر ْ 
فلذلك لم يتعوّض الإمام عَلقدَ لذكر مساويء الأمويّين. وم تدك نينا مين 
فضائحهم. بالرغم من« توقع يزيد» نفسه لذلك. 

وبذلك جا من شرّ يزيد. وبق ليداوم اتّباع الهدف الذي من أجله قُتِلَ الشهداء 
بالأمس. وأصبح-هو- يقود مسيرة الأحياء. اليوم. وغداً... 


وموقف اخر: في وسط ذلك الجوّ الخانق. وفي عاصمة الحاكم المنتصر. وفي 
حالة الأسر. يرفع الإمام صوته. ليُسمع الآذان التي أصمّها الضوضاء والصخب. في 
فاززواء لهال ين عدر قال وخلك ع غركيق لسن نفلت كيك [صبحعة: 
أصلحك انه ؟! ْ 

فقال: ما كنت أرئ شيخاً من أهل المصر_مثلك ‏ لا يدرى : كيف أصبحنا !؟ 

قال: فأمًا إذا لم تذر_أو تعلم ‏ فأنا أخبرك : ١‏ 

أصبحنا في قومنا بمنزلة بنيإسرائيل في آل فرعون. إذ كانوا 8 يذيحون أبتاءهم 
ويستحيون نساءهم » . 

وأصبحنا : شيخنا وسيّدنا يُتقرّب إلى عدوّنا بشتمه. وبسبّه . على المنابر . 
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_اسا_د_ا_اا سس سح حححححبببب الفصس الأول: أدوار التضال 
وأفييكة ريف نين 1 ]| انسل عل لعب ار عقا فعا لا اقل 
إلّابه. وأصبحت العرب مقرّةً! "أ هم بذلك. 

وأصبحت العرب تعدا "ا أن ها الفضل على العجم . لأن حمداً منها. لا يُعدَ ها فضل إلا 
ار سيك لع ل 

فإنْ كانت العرب صدقت أنّ لها الفضل على العجم . وصدقت قريش أنّ لها الفضل على 
العرب لأنّ حيّداً منها: إنّ لنا-أهل البيت الفضل على قريش . لأن محمداً مّا. 

فأضحوا يأخذون بحقّناء ولا يعرفون لنا حقاً. 

فهكذا أصبحناء إن لم يُعلم : كيف أصبحنا؟! 

قال الخال :تلك 21ران أو السو توق التي 0 

ويصرّح في موقف ممائل يُسأل فيه عن الركب الذي هو فيه. فيقول: 

«إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم على كل مسلم #فقال تناك ونال : 
لنبئه وَيِيَُ : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في الى ومن يقترف حسنةً نزد له 
فمها حسنا » [سورة الشورئ ؟؛الآية «7»] فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت» ١7‏ , 

إلى غير ذلك من المواقف التي كان ها آثر حاسم في تغيير سياسة يزيد تجاه هذا 
الرققفة عور جح ارال المدينة ا 


إزاهده الواقف ل تكن تصدرعن فلن كلء تعبا أو شخص يفضل السللامة: 
أو يميل إلى الهدوء والراحة, بَلّه المسالمة مع العدو أو الركون إلى الظالمين ! 


.) كذا الصواب وكان فى الختصر : ( بعد‎ )١( 

(؟) كذاالصواب وكان فى امختصر : ( معيرة ). 

(*) كذا الصواب وكان في الختصر : ( بعد ). 

(5) كذا الصواب وكان فى المختصر: ( معيرة ). 

(05) تاريخ دمشق (الحديث )١٠١٠١‏ مختصر ابن منظور(17: )١150‏ ورواه الحافظ محمد بن سلمان في 
مناقب أميرالمؤمنين ىلا (ج ١‏ ص )٠١8‏ رقم (0918) ولاحظ طبقات ابن سعد( 515/6). 
ورواه السيد الموفق بالله فى الاعتبار وسلوة العارفين(( ص .)١187‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين ‏ للحاكم (: 177). 


انياً- فى الأسر سسب ببب ل لم 

إنَا صاب هذه المواققف: ذورروح متطاعة وثابة هادقة ..إذا لم يتم لهدبعد كريلاء- 
أن ياخذ بقائمة السيف. فسنان المنطق لا يزال في قدرته. تك به ظلام التعتيم 
الاعلامي المضلّل ! 

وقد اتّبع الإمام السجّاد ليذ هذه الخطة بحكنة وتدبير عن علم بالأمر. وعمد له. 
وكشف عن انه انتهجه سياسة مدبرة مدروسة. 

فلا سّئل عن : «الكلام. والسكوت» أيُّهما أفضل ؟ ل يدل بما يعتبره الحكماء من : 
أن الكلام إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب. وإِنا قال: 

« لكل واحدٍ منهما آفات, وإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت». 

وا سثل عن سيب ذلك مع مخالفته لاعتبار الحكماء المستقر فى أذهان التاس من 
ففل اشكوت:؟ قال: 

« لأن الله -عزوجل -ما بعث الأتبياء والأوصياء بالسكوت. وإمًا بعثهم بالكلام. 

ولا استّحقت الجنة بالسكواتة. 

ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت. 

ولأتوديت الثاريالسكورت: 

وال محتبو جرغط الله با لكوت 

إنماكلّه بالكلام ! وماكنت لأعدل القمر بالشمس! 

إنك تضفت فضل السكوت بالكلام: ولنيت تضف:فضل الكلام بالنتكوت)1" 

وهكذا طبق الإمام عْلية هذه الحكمة البالغة. وأدّئ رسالته الالطهية من خلال 
خطنه جو كل ]نونو اعظة. وا حادينة: في جميع المواقف العظيمة التي وقفها. وهو 
فق الااشير 

وإذا'كاق الظاللون يعتدوي غلل: اللسلتدين والأخزان بالققل والنتجة فانا ذلك 
ليحنفوا كلصوت ق اللساتعر#ولئلا سيمع الثاين سد يعهه بوكلانيه 1 


.)5١0 الاحتجاج للطبرسى (ص‎ )١( 
. الغابة (؟5:١/81) ترجمة سهل الساعدي‎ 


# لسصلطسطصطصح - سلب7 ل وأ لي تف لا الا ر لك قار الال 

وإذالأبح الحمسبين 2ه وفيل كربلا فنا تزاءافه طلت تدؤى سن 
حنجرة الإمام السجّاد عد في مسيرة الأسرئ. وفي قلب جالس الحكام. 

وليس من الإنصاف. في القاموس السياسي. أن يوصف مَنْ يؤدّي هذا الدور, 
بالابعد ال على الليئاننة :1و الاكهاة عن المركة والهان) 

بل إذا كانت حركة الإمام الحسين ع سياسية. كما هي كذلك بلا ريب فكما 
قال القرشي : إِنّ اللإمام زين العابدين طَليةٍ من أقوئ العوامل في تخليد النورة 
الحسينية. وتفاعلها مع عواطف المجتمع واحاسيسه. وذلك يمواقهه الرائعة التي لم 
يعرف طا التاريم مشبل" في دنيا الشجاعة والبطولات! اما خطابه في بلاط يزيد فإنه 
فخ ارو الزامائى النبانية اق الناة 31 

وبرز الإمام زين العابدين حلي على مسرح الحياة الإسلامية كلمع سياسي 
إسلامي عرفه التاريخ. فقد استطاع بهارةٍ فائقة_وهو فى قيد المرض والأسر- أن 
يتشر أهذاف التورة العظي الى فكرها آبوة الإمام الحسين القائد الملهم المسيرة 
الاقلايية لاقي نارون قييها الأضدة تلوت فرق تارق ميعن الفنين: 
والأصالة. والإبداع!". 





.)86:١( حياة اللإمام زين العابدين . للقرشى‎ )١( 
.)/ ١ ( حياة الإمام زين العابدين. للفقرشى‎ )١) 


العامة ٠.‏ ب ل حي ص77 لسلس 81 


ثالثاً: فى المد بنة 


رجع الامام السجحاد إلى المدينة : 

لوف المدكة واعئة.بموحقة من اهتلوداونة: رججالات ال انيسنت 
والناس كذلك واجمون. بعد أن رأوا ركب أهل البيت يرجع ليس فهم إلا علي بن 
المي اوسن مع الآ اطفال ونه اء!! انها الركال ققد تع واعل بد 
العضنينة الأموية!؟ 

وإذالم توغ آل أمية من إراقة ذم المسين بط رمسولات عَم »شكتذا:.وق 
وَضح النهار. وهو مَن هو! فن سوف يأمن بغيهم وسطوتهم !؟ 

إن الإمام السجّاد ميد . وهو الوارث الشرعي لدماء كلّ المقتولين. الشهداء الذين 
ذبحوا في كربلاء. وهو الشاهد الوحيد على كلّ ما جرئ في تلك الواقعة الرهيبة. لابدٌ 
أن عين الرقابة تلاحقه. وتقرئص به. وتنظر إلى تصدرفاته بريبة واتهام . 

والناق دط ل عادقع و الاتادو لفوت من مزاع القيمةة ومرافع لطر دق 
تركوا على بن الحسين. وابتعدوا عنه. حقٌّ مَنْ كان يعلن الحبٌّ لأهل البيت طلا8 
قبل كربلاء. لم يكد يفصح عن ودّه بعد كربلاء. 

وقد عبر الإمام السجّاد لي عن ذلك بقوله: «ما بمكة والمدينة عشرون رجلا 
0000 

وإذاكان عدد الملتزمين بالولاء الصادق لأهل البيت. في عاصمة الإسلام قليلاً إلى 
هذا الحدٌّ. فكيف بالبلدان القاصية عن مركز وجود أهل ايت لا ؟! 


وقد رجع الإمام السجّاد ليلا ذا مدا فد أعباء! ثقالاً: 


فأعباء كربلاء. بماسيها. وذكرياتها. وأتعابها. وجروحها. والأثقل من كلّ 
ذلك (أهدافها ) ونتائجها. فقد هبط المدينة وهو الوحيد الباق من رجال تلك المعركة , 


)١(‏ شرح نهج البلاغة. لابن أب الحديد ( 5: .)١5١‏ ولاحظ الغارات للثقف (ص 077) وبجار 
الأنوار( 47 .)١437/‏ 


الل سس ححححححححجحججججييبب الفصل الأول: ادوار التضال 
فذلية اداء الت ا النطيية: 


وأعباء العائلة المهضومة. المكثورة. ما بين تكالى وأرامل وايتام. ودموع لابدٌ أن 
يكفكفها. وعواطف مخدوشة. وقلوب صغيرة مروّعة. وعيون موحشة. وجروح 
امراض والام. نمحتاج إلى مداراة ومداواة والتيام ! 
ولابدٌ أن يسترجع القوئى ! 
وأعباء الإمامة, تلك المسؤولية الإلهميّة. والتاريخية الملقاة على عاتقه, والق 
ليد ايض :نينا فتلعله كوادرهاويزدة:الضدمات اليف الى هر كبانيا وتات 
الصدع الذي أصاب بناء نظام الإمامة الشاخ. الذي مثّلٍ النط الصحيح للإسلام. 
ولقد حمل الإمام السجّادطجة . ف وختدنةاكل هذه الأعماء»ويفض[ كه 
وتدبيره خرج من عهدتها بأفضل الأشكال. 
فى السئين الأولى : 
قل كل هله لوراك القائلةة لقال سرسوها كانت خلامفه الذولة, اماما كان 
على الإمام السجّاد لي ان يوقفها عند حدٌ. حي يتمكن من آداء واجب تلك 
الاغباء الصعبة بشكل صحيح ومطلوب. 
ولابدٌ ان أصابع الاتهام كانت موجهة إليه ما دام موجودا فى المدينة. أو أي بلدٍ 
إسلامي اخر . تلاحق حركاته وسكناته. وتحصىي انفاسه وكلاته. 
الاجراء الفريد : 
فلذلك اتخذ إجراءاً فزيداً فى حياة الأمة: وبأسلوب غريب جدّاً. لمواجهة الموقفت/ 
ولإبعاد نفسه عن وجهة تلك الاتهامات والملاحقات التى لا يمكن صرفها هي ولا 
تعياار وجهتها. ٍ 
فاغة يذلك الاجراء: الأخطار الموحية الدهين اللاضفات»:ويدا تعدا غينيا 
بالاستعداد لما يتوجّبه حمل تلك الأعباء. ويتأهب للقيام بدوره. كوارث لكربلاء. 
وكمعيل كفيل لعواثل الشهداء . وكامام يقود الأمة ويحافظ على تعاليم السماء. 


كان ذلك الاجراء الفريد أنه اتخذ بيتاً من «شَعْر » فى البادية. خارج المدينة ! 


تالناً- في المدينة يي يي ممم لي ب بر يجبي ا 

قال ابن أبيقرّة في (مزاره) بسنده عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين عليه . قال: كان أبي علي بن الحسين ا , قد اتخذ منزله -من بعد مقتل أبيه 
الحسين بن على ملي بيتاً من شَّعْرء وأقام بالبادية. فلبث بها عدّة سنين. كراهيةً تخالطة 
الثاني 87" وملؤ قاب ْ 

وكان يصير من البادية بمقامه إلى العراق زائراً لأبيه وجدّه دلي . ولا يُشْعَدٌ بذلك 
000 

إنه تصرّف غريب في طول تاريخ الإمامة. لم نجد له مثيلا. لكنه-كما تكشف عنه 
الأحداث المتنالية عمل عظم يم عن حنكة سياسية, وتدبير دقيق للإمام عليه . 

فإذا كان الإمام ليد يعيش خارج المدينة. وكان يفزل البادية: 

فا 'الدولة لا تتمكن من اتهامه بشيء يحدث في المدينة. ويكون من العبث 
بالالستبددوب انرق ل متكشؤت مدل النادية! 

وأمًا هو عقا : فخير له أن يتخد متعجنا نوها بعيدا عن الشاصسء جد عدا 
الأوضاع وتستق. وتعود المياه إلى مجاريها. 

وبعيداً عن الناس, للاستجمام. ولاستجاع قواه. كي ينتعش مما أبلاه في سفره 
ذلك من النصب والتعب. ليتمكن من مداومة مسيره_بعد ذلك بقوة وجدٌ. 

وهوءَليةِ بحاجة بعد ذلك العناء والضئى إلى راحة جسدية, . سدوء بال وخاطر 
عد ا ف موق يداو جراحاته. 

ثم. إن المدينة التى دخلها الإمام السجاد طليةٌ وهو غلام ابن(؟7١)‏ سنة_أو نحو 
ذلك لم تكن لتعرف للإمام مكانته كإمام. وهو_بعد_لم يعاشرهم. ولم يداخلهم. وما 
تداولوا حديثه. ولم تظهر لهم خصائصه. كي ينطلقوا معه كقاتم بالإمامة ! 

ولعدم وجود العدد اللازم من الأعوان والأنصارء بالقدر الكافى لإعداد حركة 


)١(‏ يلاحظ أن كلنة:( التاق ارق حديث أهل البيت طليَلاك -خاصة ‏ يطلق على غير المعتقدين 
بالامامة . فى أغلب الأحيان . 

5١‏ خرسة الفرى» لأبن طاوس [صن 11 الآماء ارين الفازذين لهك لاحن ار خط الكناق 
للكليني . قسم الروضة (ص )١00‏ حيث جاء فيها حديث زيارة الإمام السجاد للهلا لقبر 
أميرالمؤمنين يِذ ولقاء أبى حمزة القالىي له . فليلاحظ . 


5 لعل لط ل لب اللفصل الأول : ادوار التضال 
مستقلة يعلنها الإمام. وحفاظاً على العدد الضئيل الباق على ولائه للإمام. 

فقد بنى الإمام زين العابدين َل سياسته, في ابتداء إمامته على أساس الابتعاد 
عن الناس. ودعوتهم إلى الابتعاد عنه يِل . 

وقد أعلن الإمام عن هذه السياسة,. في أول لقاء له مع بجموعة من شيعته ومواليه 
في الكوفة. عندما عرضوا عليه ولاءهم. وقالوا له بأجمعهم : نحن كلنا يابن رسول الله . 
سامعون. مطيعون. حافظون لذمامك. غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك. فرنا 
بأمرك. رحمك الله. فإنا حرب لحربك. وسلم لسلمك. لنأخذنٌ رتك وتَرّتنا همسن 
طللطلق بط يها : 

فقال لد : هيهات ... ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا!١.‏ 

إن الإمام ليد أخذ عليهم. سائلا. أن يأخذوا في تلك الفترة,جانب الحياد تجاه 
أهل البيت طبه . لا لهم . ولا عليهم. 

إذء لو رأت السلطة أدى تجمّع حول الإمام علي . لاتخدّت ذلك مبرراً لما أن 
تستأصل وجوده ومن معه. فإنّ من اطيّن عليها قتل علي بن الحسين وهو ضعيف, 
بعد أن قتلت الحسين الئل وهو أقوئ موقعاً في الأمة ! ظ 

كان مغزئ هذا التدبير السياسي المؤقّت: أن لا يبق الإمام ليد داخل المدينة, 
حت لا تلاحقه أوهام الدولة وتخمينات رجاها وحتى يبتعد عن ظنونهم السيئة. بل 
خرج إلى فضاء البادية المفتوح. وخارج البلد. يسكن في بيت من (شَغْرٍ ) ليرفع عن 
نفسه سهام الريب. ويدفع عن ساحته اهام رجال الدولة , كوارث للشهداء. 

ولقد طالت هذه الحالة «عدّة سنين» حسب النصض ب وفيا عدا تم ةا 
عندما رجع أهل البيت إلى المدينة. وحتئ نهاية سنة(3717) عندما انتبت مجزرة 
الحرّة الرهيبة . 


اما تن جد ةلا من اول الك أوق مش لما اس إلى اماق 


ثالثاً- وو بح أ تت ا يي 117 

وآما بعد هذه الفترة. فلم يُعْرَف عن هذا البيت من الشّغر خبر في تاريخ 
الإمام لكلا . ولا أثر ! 

وأبرز ما أثُرته هذه الظاهرة الغريبة» أنّ القائد الاموي السفّاك مسلم بن عقبة. في 
هجومه الوحثي الكاسح على المدينة وآهلها. لل يمس الإمام بسوء. وعدّه «خيراً لا 
شر فيه ». 

وواضح.ء أن المراد من «الخير والشر» في منطق هذا الأموي السفاح. ماهو؟! مع 
أنّ الإمام كان مستهدفاً بالذات في ذلك الهجوم. كما سنوضحه في ما بعد! 

ولقد استنفد الإمام السجاد لي جلّ أغراضه وأهدافه من هذا الإجراء الفريد. 
فرجع إلى المدينة. وقد انقلبت ظنون رجال الحكم السيئة. إلى حالة مألوفة, وأصبح 
الإمام فى نظرهم .مواظناً: يمكنه أن يسكن المدينة : من :دون أن تنصب له الدوائن: ولا 
أن محل عليه العيون: 

بل انقلب البغض الدفين. الذي كان يكنّه الأمويون تجاه بنيهاشم. وركّزه 
معاوية في أهل بيت الرسول. وصبّه على آميرالمؤمنين عي وأولاده. وجسّده يزيدٌ فى 
الفاجعة المروّعة بقتل شيخ العقرة وسيّدها الحسين بن على لي . وقتل خيرة 
رجالات أهل بيته. وأصحابه. في محزرة كربلاء. 

انقلب كل ذلك-في نهاية المطاف بفضل سياسة الإمام زين العابدين َلك . إلى 
أن يكون على بن الحسين أحب الناس إلى حكّام بنىأمية!'. 

وبهذا يمكن أن نفسّر النصّ الوارد في إعلام إمامة علي بن الحسين حيّةٍ 
المعروف بحديث اللوح الذي رواه جابر بن عبدالله الآنصاري حيث جاء فيه: 

«أطرق. واصمت. والزم منزلك. واعبد ربّك حي يأتيك اليقين»!" . 


فلابد أن تحدّد فترة ذلك بأول عهد إمامة الإمام السجاد طْلئةٍ حين كان يواجه 


)١(‏ كان على بن الحسين أحبّ الناس إلى مروان وابنه عبدالملك . طبقات ابن سعد ( 6: )١09‏ تاريح 
دمشق (الاحاديث 78 5١٠‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( )٠١7-:9‏ وتذكرة الحفاظ .)/0:١(‏ 


(1) الامامة والتبصرة من الحيرة. لابن: بابويه (ص ١77‏ ) الحديث ( ,.)3١‏ وانظر مصادر تخريجه. 


ولاحظ أمالىي الطوسى ١(‏ //191). 


غ5 ل لل ب سبلل الفصل الأول : ادوار التضال 
يلف الاخطان والعيديداضة: 

و«الإطراق» و«الصمت» معبران عن التزام السكون. وال هدوء. والتخطيط 
للمستقبل . والابتعاد عن لقاء الناس 

وهذا هو الذي عبّر عنه إسماعيل بن علي أبوسهل النويختي بقوله: 

وقتل الحسين لي وخلف علي بن الحسين عق متقارب السنّ كانت سنّه أقل 
من عشرين سنة! -ثم انقبض عن الناس تفل :يلق أحيدا بولا كان يلقاء الا خواض 
اانه ٠‏ وكان في نهاية العبادة. ولم يخرج عنه من العلم إلا يسير. لصعوبة الزمان 
وخور بن أمية/ : 

فهو شرح عيني لحالة هذه الفترة بالذات. 

وإلاء فإنّ الفترة التالية من حياة الإمام السجاد ءقةٍ نراها مليئة بكلّ أغراض 
الكلام والخنطب والأدعية والمواعظ . 

فأين الصمت!؟ 


ونجد في حياته الأسفار المكوّرة إلى الحجّ. والنشاط العملىي الجادٌ في الإنفاق. 
والإعتاق. والحضور في المسجد النبوي. والخطبة كل جمعة. والمراسلات 
والمساجلات والاحتجاجات. 

فأين الإطراق !؟ 

ولا يمكن لأحدٍ أن يعبر عن العلم الذي خرج عن الإمام لج باه ويسير» وهو 
يجد أمامه: الصحيفة السجّادية. ورسالة الحقوق. ومناسك الحج. مضافا إلى المخطب 
والكلمات والرسائل التي احتوتها «بلاغة علي بن الحسين علي » وجمعتها كتب 


ا 


. عن كتاب ( التنبيه ) للنويخق‎ )1١ نقله الصدوق في إكال الدين ( ص‎ )١( 

)١(‏ لاحظ تدوين السنة الشريفة(ص ١6٠١‏ 1812 وراعم عع ها كني .. للرفاعي بالأرقام 
3١7137 :‏ باسم ( التذكرة ) و ٠١510‏ باسم التعقيبات. و ٠١587‏ باسم الديوان. و 5١188‏ باسم 
الخمسات. و 7١7/7321-7017/975‏ باسم ( الندبة ) و 2٠1777‏ و15١1‏ باسم نسخة 


تالناً- اي 56 

وعم الجا زوع مدق كيو أخرق ' '' ويجموع من ذكرهم الشيخ الطوسي 
فق ديق البواة ضع القباء قد بلقو اعلا اترايي !7 

ولا ريب أنّ بجموع هذا العلم ليس يسيراً. فلابدٌ أَنْ يكون ذلك قد حصل بعد 
تلك الفترة القصيرة فقط . 

إن كلّ تلك الفعاليات الكلامية _والعملية_لمبَا يتيقّن معها بأن الإمام 
السجاد ليلا -بعد تلك الفقرة- لم يسكن مطرقاً ولو يشكت خناهاء. و1 نعل عن 

لناس. بل زاول نشاطاً واسعاً في الحياة : العامة بل -ى) ذكره النشابة قد روى 
الحديث. وروي عنه. وأفاد علأ ج0". 

وستتكفل الفصول القادمة في هذا الكتاب ذكر الشواهد على كل هذا النشاط 


بعون الله 


ومع وقعة الحرة : 

ورجعمع الإمام السجاد َيِه إلى المدينة : 

ليستقبله اهلها. بالبكاء والتعزية. ويستفيد الإمام من هذه العواطف لينشر انباء 
حوادث كربلاء. ويركزها في الأذهان من طريق القلوب. كي لا يطالها التشويش 
والإنكار. بمرور الأعصار. كما طال كثيراً من الوقائع والحوادث. فأصبحت مغمورة 
امكو 

فأرسل بغز يبن يزع '*" الل المديقة وأهلهاتاغا المنسيق لك وسعرقاً كاف 
بمكان الإمام السجاد علي . 


قال بشر: فا بقيث فى المدينة مخدّرة ولا حجّبة إلا برزن من خدورهن..... فلم 





)١(‏ لاحظ معجم ما كُتِبَ بالأرقام : 0487 باسم ذكر مَنْ روئ عن الإمام نيا للصدوق, 
و4١١٠‏ كتاب مَنْ روئ عنه ليلا لابن عقدة . 

(5) ترجدال الطتوبى (ضن اناك + 15 الازهاء لمم 11) وسو حالة وسغرنءراننا. 
لعلم الإمام دج . 

(؟) المجدي فى أنساب الطالبيّين ١ص‏ ؟1). 

01 فعض تبيخ المصلار» ونظهر مف ندم الوؤابية أن أبناه كان شاعراً وقد فونكيو قلده 
الإمام ني . وفي أصحابه : حذيم بن شريك الأسدي., وجاء في نسخ أخرئ :بشير بن حذل . 


5ل _ ل ب الفصل الأول : ادوار التضال 
أر باكياً أكثر من ذلك اليوم. ولا يوماً أمءِ على المسلمين منه. 

قال: فخرج على بن الحسين. ومعه خرقة يمسح بها دموعه. وخلفه خادم معه 
كرسي . فوضعه له وجلس عليه . وهو لا يالك عن العَيّْرة. وارتفعت أصوات الناس 
بالبكاء. وحنين النسوان والجواري. والناس يعرّونه من كل ناحية. فضحّت تلك 
البقعة ضجّة واحدة, فأوماً بيده: أن اسكنواء فسكنت فورتهم, فقال: 

«الحمد لله رب العالمين, ال رمن الرحيم . مالك يوم الدين, بارىء الخلق أجمعين, الذي 
بَعُدَ فارتفع في السماوات العلاء وقرب فشهد النجوى, نحمده على عظائم الأمور. وفجائع 
الدهورء وأم الفجائع. ومضاضة اللواذع, وجليل الرزء. وعظيٍ المصائب الفاظعة, 
الكاظّة . الفادحة الجائحة. 

أنهها القوم! إن الله تعالى ابتلانا بمصائب جليلة . وثلمة في الإسلام عظيمة. قُجِلُ 
أبوعبدالله , الحسين. وعترته . وسبيت نساؤه وصبيته . وداروا برأسه في البلدان من فوق 
عالي السنان, وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. 

ئها الناس ! فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله ؟ أم أّ فؤاد لايحزن من أجله ؟ أم 

أية عين منكم تحبس دمعها. وتضنٌ عن انهماها ؟ 

فلقد بكت السبع الشداد لقتله ! وبكت البحار بأمواجها! والسماوات بأركانها ! 
والأرض بأرجائها! والأشجار بأغصانها! والحيتان في لجج البحار! والملائكة المقرّبون! 
وأهل السماوات أجمعون ! 

مها الناس ! أصبحنا مشرّدين, مطرودين. مذودين, شاسعين عن الأمصار, كأئنا 
أولاد ترك وكابل. من غير جرم اجترمناه, ولا مكروه ارتكبناه. ولا ثلمة في الإسلام 
ثلمناها . ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, إِنْ هذا إِلّا اختلاق . 

والله ! لو أنّ النى تقدّم إلمهم في قتالناء كما تقدّم إلمهم في الوصية بناء لما زادوا على ما 
فعلوا بنا. ْ 

فإنًا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها. وأفجعها. وأكظها. وأفظعها. 
وأمكها. وأفدحها) 


التق ال ل ا ا بت وو 1 1111/1 

فعنده نحتسب ما أصابناء فإنته عزيز ذو انتقاء )١7‏ 

وم تذكر المصادر شيئاً عن رجالات المدينة المعروفين. إلا أن صوحان بن 
صعصعة بن صوحان قام فاعتذر إليه. فترحّم الإمام على أبيه ! 

والظاهر أنّ رجال المدينة اكتفوا في مواجهة الإمام السجاد عي بالعواطف الحارٌة 
فقط . وأنهم لم يتجاوزوا ذلك. إذ لم يجدوا مبرّراً في التورّط مع الحكومة, ولو بعد قتل 
الحسين ماد بهذه الصورة التي شرحها هم الإمام السجاد ياد . 


ويظهر من البيان الذي أصدره أهل المدينة عند تحركهم ضدّ يزيد وحكومته 
أنهم قبل ذلك لم يعرفوا من يزيد ما يُنكر من فعل أو ترك. حي وفدوا عليه. 
وحضيروا بلاطه. ورأوا آم اعنم ما راواترجهواةونازوا علنة:. 

وقد جاء في إعلانهم الأوّل ما نصّه: «إنَا قدمنا من عند رجل ليس له دين, يشرب 
الخمر. ويدع الصلاة. ويعزف بالطنابير. وتضرب عنده القيان. ويلعب بالكلاب. 
ويسامر الخرّاب . والفتيان, وإنا نُشهدكم أنا قد خلعناه». 

ونوا عند ا تدك التصيل فبايعوه وووه علهم' "". 

فليس في بيانهم ذكر الحسين جه 3 ولا الظلم الذي جرئ على أهل البيت لاروك 
وأها الذى :كرو من يويد الحا وفسقه وفجوره. فقد أعلنه الإمام الحسين للا 
قبل سنين في كتابه إلى معاوية' "ا 

فأين كان أهل المدينة يومذاك ؟) 

ولماذا لم يتحركوا من أجله حينذاك ؟ 


ثم إن مَنْ يحوكه شرب الخمر . والفسق, والفجور. لماذا لايتحرّك من أجل قتل 
الحسين ميد والفجائع التي صّبَت على أهل البيت َلك . والتي أدَى علي بن 
الحسين عي حقّ بلاغها في خطبته تلك ؟ 


.)٠٠١ ص 806-84) وانظر كامل الزيارات( ص‎ ١ اللهوف لابن طاوس‎ )١( 
؛) وانظر تاريخ الطبري( 538:4) ولاحظ طبقات ابن‎ 5١ (؟) ايام العرب في الإسلام(ص‎ 
سعد(8!/:6).‎ 


646---- سيب الئففصل الأول : ادوار التضال 

بل. إن المسعودي يذكر: أن حركة اهل المدينة وإخراجهم بنيأمية وعامل يزيد. 
من المدينة اكاوفي الأقاانن الو 7 

فلم يكن لأهل البيت. ولا للإمام السجادءْكة . دور ولا موقع فى أهداف أهل 
المديئة +وأضغاف الموة :اه كوا عد سكن يريد ا 

بينا كان دخول الإمام ليلا معهم -في التحرك ‏ توقيعاً على شرعيّة حركتهم. 

والحقّ أن أهل المدينة جفوا الإمام السجاد طْليّة بعد كربلاء. وهذه الحقيقة كانت 
واضحة. حي أعلنها الإمام في قوله: «ما بمكّة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا»!") 

ولعلّ علم الإمام عْليةٍ بما كان عليه آهل المدينة من ضعف وقلّة. في مواجهة ما 
كان عليه اهل الشام من كثرة وبطش وقسوة. من دواعي حياده عليه . 

مكدافا ال أن انخاذه القران الشاىهالاعفادعى اللدعة: الأسمات: وامزرات 
التى ذكرناها سابقاً. كان كافياً لعدم تورّطه في هذه الحركة. 


وَيَظهر أن الذولة الى واجهت .هذه المذة حركة اهل المدينة: ككانك عد غلم 
غقاء أعن الديعة لأهل. اليت قد ٠‏ وبما أنها قد أسرفت من قبل في إراقة دماء أهل 
البيت 282 . آراذت أن تستفيد من الوضع ٠‏ بالتزلف إلى على .بن الحنسين والتودّد 
الع لفيا من النقية فك كسوعن بهم بل حاولت أن تمل الذاس ل تبون نظر 
رعال لدت 


ثم إن اختيار أهل الحرّة للمدينة بالذات مركزا للتحرّك. كان من أخطر الأخطاء 
التى ارتكبوها. كما أخطأ ابن الزبير في اتخاذه مكّة. والمسجد الحرام بالخصوص. 
مركزاً لتحركه. حي عرّضوا هذين المكانين الحرمين المقدّسين لهجمات أهل الشام 
اللنام وانتهاك الأمويين الحاقدين على الإسلام ومقدّساته. 

بيما أهل البيت عامة. بدءاً بالإمام علي أميرالمؤمنين د . ومرورا بالإمام 


)١(‏ مروج الذهب(728:5). 
(") شرح نهج البلاغة .)٠١14:4(‏ 


ال ب ب ري ار لبر ىت 11 
الحسين عَليّة . وكذلك كل العلويين الذين ثاروا على الحكام. إنما خرجوا في حركاتهم 
عن - حفاظا على كرامته) من ان بهدر فيهما دم. وتهتك لطما حرمة. وإبعادا 
لأهالي الحرمين من ويلات الحروب وماسبها. ونقمة الجيوش نعي 0 

وهذهمائزة لأهل البيث حك لأند أن يذكرها لو الشارع الك اهل المتوة:2 
يصلوا الى المستوى اللائق كي يدركوا هذه الحقاثق. لبعدهم عن الإمام السجاد كه 
الذي كان ف عمر(1١؟)سنة‏ 


0 البعد بين أهل المدينة والإمام السجاد عْقةٍ أمرين كانا فى صالح 
الإمام علا ليد . وها الآثر في بحاري عمله وتخطيطه للمستقبل : 

أحدهما: النجاة ان السلطات له بالتورّط في الحركة. ولذلك لم تضعه فى 
القامة السوداء. فإن الحكومة ‏ وحسب بعض المصادر كانت تعرف ابتعاده عنها. 


الثاني: تكن الإمام ليد من تخليص كثير من الرؤوس أن تقطع. وكثير من 
الحرمات ان تبتك 

ومَنْ يدري ؟ فلعل اشتراك الإمام السجاد عق في تلك الحركة كان يؤدّي إلى 
إنادة اهل البيت لتب والغلوق: إيادء شاملة: تلك الى كانت من اماق ال امية ؟! 

فتمكن الإمام السجاد م بحياده لمن الوكوقى وشداهدا العمل . 


ولقد كان الإمام ليد ملجأ للكثير من العوائل الأخرئ. حقّ من عوائل بن أمية 

ففى الخبر أنه لي ضمّ إلى نفسه أربعاءة مُنافيّة يعوطن إلى أن تفرّق اليش 7" . 

وكا 1 اواهنّ عائلة مروان بن الحكم . وزوجته هي عائشة بنت عتان بن 
غقان الأموىءافكان مووان فنا كرا لعل .بن اللنسين ذلك" , 


1 علق سماحة السيد بدرالدين الحوقي دام علاه هنا: « ولع ما صدر من الامام النفس الزكية كان 
اضطرار 5 لذن قيامه أيضا كان ن اضطرار يا »ا تمت. 

(") كشف الغمة للاربلي "١‏ /7) وانظر ربيع الأبرار للزخغرى 21197510), 

(؟) أيام العرب في الاسلام( ص 155 ) هامش .)١(‏ 


# ةلوطبب تتا لفل الأول ادوارالتشال 

وضاول فشن الكتات ان يجعل من حياد الإمام ليلا ٠‏ وتصرّفاته مع مروان, 
وعدم شه عن تل لشيس نويج لاا بعل عبد قور كه لل اع 
الأموي ؟! 
لكنّها حاولة مخالفة للحقيقة : 

فإن الإمام ع إنما ينطلق في تصيرّفاته. من منطلق الحكمة والتدبير. وما ذكرناه 
من الشواهد كافٍ لأن نبرّر موقفه الحيادي من حركة الحرّة. فكل من يدرك تلك 
الحقائق ويقف علبها يتبيّن له أن التحرّز من عمل تكون عواقبه مرئيّة وواضحة 
ومكشوفة. هو الواجب والمتعيّن. فلو دخل في الحركة. فإما أن ينسحق تحت وطأة 
الجيش الظالم. أو تنجح الحركة التى لم تبتنٍ على الحقّ في دعواها. وإما تبنّاها مَنْ لا 
يعرف لأهل البيت حرمة ولا كرامة ولا حقًا في الإمامة ! 

مع أن من التصوص ما يدل على أن الإمام كان مستهدفاً: 

قال الشيخ المفيد: قدم مسرف!' بن عقبة المدينة, وكان يقال: «إنه لايريد غير 
علي بن ال حسين لقلا »!"" . 

ولا ريب أن الحكم الأموي الذي استأصل أهل البيت علي في كربلاء. لم يكن 
يخاف الإمام السجاد عْة . لما هو معلوم من وحدته وغربته. ومع ذلك فقد كانت 
الدولة تراقبه. لأنّه الوارث الوحيد لأهل البيت بمالهم من ثارات ودماء. وبما هم من 
مكانة مرموقة فى أعين حبّيهم . الذين يقرقّبون فيهم من الإمامة ! 

فلا ريب أن الامام السجاد لل كان مستهدفاً! 

وهذا النصّ قبل كل شيء يدلٌ على أن الإمام السجاد طق كان في نظر الناس 
تعر متارضاً للحكم والدولة :ول يكن سعل] قظ ,دق كان الناس .يترون أن 


عو الست باد سم ( مسلم ) معدود من الصعابة سي ل لاما 
لهم وإياحتها لأ بأمر يد ها له وقد ستى الدينة ةا خلا أدسرلاك ل 
ا مده 0 


ثالناً- فى المدينة ا ا يي يري يي ل 
الجيش الجرار إنما توجّه بقصده إلى (على بن الحسين ) لا ليحترمه طبعاً ! 

كزين اللسين هق هل الناين الا بر اعدو للدؤلة يبرق اتع ال نوا مهاده 
وعدم تورّطه في الحركة ! 

كما يدلّ قول البلاذري أن على بن الحسينطية استجار بمروان وابنه عبدالملك, 
كأنا نه نطلا له الذنا والامرةا ن الامام لني كان يخشئ من فنك مسرف بن عقبة. 

لكن الدولة, التي لم تغفل عن الإمام السجاد كلا كانت على علم بتصرفاته. وم 
يقع ها ما يبرّر اتهامه وصبّ جام الغضب عليه والفتك به. 

وق أجل االتتضاضن' النقنة::وخافة عد عدك :اهل المديية «ضا.رال: القولة 
الى النفاق. لتغطية جرائمهم تجاه أهل البيت وتجاه المدينة وأهلها. فأخذوا يعلنون 
التزلف الى الإمام طَليةٌ بإظهار التودّد إليه. ويكرمونه. ويقرّبونه. ويعبّرون عنه 
ب«الخير الذي لاشرّ فيه . مع موضعه من رسول الله َيه ومكانه منه»(؟). 

وقال المسعودي: ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد. وقد لاذ بالقبر وهو 
يدعو. فأتٍ به إإلىْ مسرف. وهو مغتاظ عليه, فتبرأ منه ومن آبائه, فل رآه وقد 
أشرف عليه ارتعد. وقام له. وأقعده إلى جانبه. وقال له: سلني حوائجك. فلم يسأله 
في أحد من قدّم الى السيف إلا شفّعه فيه. ثم انصرف عنه. 

فقيل لعلى : رايناك تحرك شفتيك. فا الذي قلت؟ 

قال: قلت: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن, والأرضين وما أقللن. رب العرش 
العظيم . رب محمد وآله الطاهرين, أعوذ بك من شرّه. وأدراً بك في نحره. أسألك أن تؤتيني 
خيره. وتكفيني شرّه 

وقيل لمسلم : رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه. فليا أتي به إليك رفعت مغزلته !؟ 

فقال: ما كان ذلك لرأي ميٍّ. لقد مُلىء قلبى منه رعباً(". 

وتمكذا برضي عتضر: (القرب )انعد ىق البحيف نولل مك إعافه لكرتة راردا ل 
المصادر المعتمدة. ْ ْ 


(1) أنساب الأشراف ( 771:4) وانظر الأخبار الطوال للدينوري (ص 511). 
(؟) مروج الذهب (8:5). 


ا ل يي << بر 2 ولج | لمر ال ول افوا لقال 
وكيران كنا اضونااه! الفض هن يها سسب ند اد او دون وي ا 
يُضفوا على حياة الإمام السجاد ياد أشكال العبادة والزهد والحياة الروحية. عليهم 


ع 


ذال هنو هذا التصن) 


مع أن خوف الإمام علد وفزعه. من الجيش السفّاك. ولجوءه وعوذه بالحرم 
الشريف. وسبٌ القائد الاموي له وتبرّءه منه. أدلة كافية في إثبات أن الإمام لكلا 
كان مستتدفاً إلا أن ساتعه الللكيمة الى اقنذها مذ :وكولة المندييه كانك مد 
انافاه ربل اصديى لسن الذاى ميدق كنار اهل انين و اغرا نه 


ومع أعباء القيادة : 


ورجع الإمام ليد الى المدينة : 

ليواجه النطر المحدق بالإسلام. والذي انتشر في نفوس الامة وهو الباق والقنوظ 
فج الدين :و اهداقة يعدم تدكن سيق ابن بست رسو لان 2-2 الكل هذا القدل: 
وما تعرّض له أهله من التشريد والسبى. في بلاد المسلمين. 

فهذا الوزير عبيدالله بن سليان كان يرئ: أن قتل الحسين أشدّ ما كان في الإسلام 
على المسلمين. لآن المسلمين يئسوا بعد قتله من كل فرج يرتجونه. وعدل 

1١( .0‏ 
ينتظر ونه ! / 

هذا بالنسبة إلى أصل الإسلام. 

وأما بالنسبة الى الإمامة. وإلئ أهل البيت. وإلى الإمام للياة . فقد تفرّق الناس 
عنهم . وأعرضوا.ء بحيث عدر الإمام الصادق مَك عن ذلك: بالا رتداد. 

قال ليا : ارتدٌ الناس بعد قتل الحسين لكلا إله...7". 

وكان منشاً اليأس والردّة: أنهم وجدوا الآمال قد تبرّدت بقتل القائد. وسبي 
اهلنوموطيون حن المق وقلة انضا ده امن حية: 


.)110:7( ) نقله التعاالى في آخر كتاب ( ثمار القلوب ) بواسطة : علي جلال في ( الحسين لىْةٍ‎ )١( 
.)115 اختيار معرفة الرجال ( رجال الكثى )١ص ؟١١) رقم(‎ )1( 


تالكا في المدينة ببس يببببببببيبب !ا 

ومن جهه اشرق باد لوعت قلوهم اوتا الدولة على هده القواة ابوالسوراء 
والقسوة. فكيف يمكن التصدي طاء والإمام في مثل هذا الموقع من الضعف. فليس 
اللؤس نه ا تجو نا إن 0 والحاسبة . فلذلك ابتعد الناس عن الامام عليه . 

لكن الإمام زين العابدين مَل بخطته الحكيمة استفاد من هذا الابتعاد. وقلبه إلى 
عنصر مطلوب. ومفيد لنفسه. وللجاعة الباقية من حوله على ولاثه. 

حيّ أصبح. بما ذكرنا من التصرفات. في نظر رجال الحكم «خيرا لا شرّ فيه ». 

وبذلك التخطيط الموفّق حافظ الإمام طَليلةِ . لا على نفسه واهل بيته من الإبادة 
الشاملة. فقط. بل تكن من استعادة قواه. واسترجاع موقعه الاجتاعي بين الناس 
لكونه مواطنا صالحا لا يخاف من الاتصال به والارتباط به. لانه أصبح «على 
الور 

وطبيعي أن يعود الناس. وتعتدل سيرتهم مع الإمام حينئذ. ولذلك قال الإمام 
الصادق علبلا فى ذيل كلامه السابق : «...ثم إن الناس لحقوا وكثروا :1 ! 


ا أنفراط: امو العصمة معد مكل امسق كه سفت قواهم: انميق اعتظلن 
الأخطار التى واجهها الإمام السجاد طَليةٍ بعد رجوعه الى المدينة. وكان عليه _لأنه 
الإمام. وقائد المسيرة ان يخطط لاستجماع القوئ. وتكميل الاإعداد من جديد. وهذا 
كان بحاجة إلى إعداد نفسبى وعقيدي وإحياء الأمل ف القلوب. وبث العزم 
في النفوس . 

وقد تمكن الإمام السجاد عَةٍ بُعمله الهادىء الوادع من الإشراف على تكميل هذه 
الاستعادة. وعلى هذا الإعداد. والقهيد. بكل قوة. وبحكمة وبسلامة وجدٌ. 

وى قد يكون عيضن بناء جديد. اع وأمحان من ترميم بناء متهرّىءء. 
فكذلك. إن بناء فكرة فى الأذهان الخالية من الشبهات. والمليئة بالأمل بهذه الفكرة. 
والحاذة ف الالتفاف حوطا اولحر على إحيائها. هو اسيل ٠‏ وأوفر جهدا من حاولة 
رمحم فكرة أصاب الناس ياس منها. وتصوّروا إخفاق تجربتها. وهم يُشاهدون ابادة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة . لابن ابىالحديد ( 05:16؟). 
(1) اختيار معرفة الرجال (الكثبى )١ص ١١75‏ ) رقم( 1914). 





:اا 777777 نب ير و 7 ف تق لقتل : الأول انوا رالتضال 
كان جا نلا واضعتن" اهنا رهام و اسلا التعارهى علي نوف | مالي 
وشوّهوا سمعتها. وزيّفوا أهدافها. 

فإن عامة الناس يقفون موضع الحيرة والشك من كل ما قيل وطرح وعرض. 
ويحاولون الانسحاب والارتداد. والوقوف على الحواشي. ليروا ما يؤول إليه أمر 
القيادات المتنازعة ! 

فقد مُنيَ المسلمون بإخفاق ويأس مما في الإسلام من خطط تحرّرية. ومخلصة من 
العوزضة و القساة ودلك 1 راو الأنوية اعد بهذا الدين .قدها .ومدا هونا 
قد استولوا على الخلافة مويذاواايقتلون اصحان هذا الذي من اهل بن بيت البي ييه . 
والاتضنار القدماء لمرو فقون تبناناً في أرض الإسلام بالقتل والفجور. وكل منكر. 
حلامه الإسلام. 

واذاكان اغب ان ٠‏ منحصبراً في الإمام علي بن الحسين السجاد ليد . الذي 
قأم النصّ على إمامته. وهو وارث العترة. ٠ورعمم‏ أهل البيت ف عصيره. فهو الإمام 
الحامل لثقل الرسالة غلا خاظه قاذ ب د الخطة الإصلاحية . ليجمع القوئ, 
ويلملم الكوادر المتفرّقة. ويعيد الأمل إلى النفوس اليائسة. والرجاء إلى العيون 
لكا وو الناة ان القلوي امعد 

الاخات يقاويقه الأغر اد و دمر عدوم تاناعم ,نو الكعةت عن نهو امر اتن 
انمي بروفدية عطي واعايلب ! 

إن آأئمة أهل البيت علي _مع مالهم من ماثر العلم والمجد والإمامة. التي أقرٌ بها هم 
جميع الأمّة- هم بهتمّون بغرز معاني النضال والجهاد في نفوس أبنائهم منذ نعومة 
أظفارهم . ليرسّخوا في نفوسهم أيحاد الإسلام . 

والامام ليد قد استلهم الإسلام بكلّ ما له من معارف وماثر علمية وعملية, 
فاخزها م سعادرها الامته الؤثوقة. 

وهم اباؤه الطاهرون. 

وكان في طليعة ما أخذ من المعارف هو مغازي رسولالله او وسراياه. ىا ف 
الحديث 9 عبدالله بن حمّد بن على. عن أبيه. قال: سمعتٌ على بن ا حسين يقول : 


الاق المو اسم ع ا ةي يج 1/18 

كنا نعل مغازي النبي يَكهٌ وسراياه كما نعلّم السورة من القرآن7١.‏ 

فتلقّن الامام السجاد طْليةْ أمثل صور الجهاد والنضال في سبيل الله ومن أجل 
الإسلام. فرسمها في قرارة نفسه منذ الطفولة . 

وبعد أن رأئ بم عينيه في كربلاء بطولات أبيه امام الحمسين علي وجهاد 
أصحابه الأوفياء. في سبيل إعلاء كلمة الله . لم يكن ليرفع اليد عن محاولة تطبيق تلك 
الصور الفريدة. والتخطيط للوصول إلى نتائجها الغالية. 

ولقد بدأ الإمامٌ السجّاد يه في الفصول التالية. من جهاده وجهوده. لتحقيق هذه 
الأهداف السامية. 

وحاولنا_نحن- بقدر وسعنا. لجمع ما اننشر من أنباء ذلك الجهاد. وتلك الجهود. 
في الجالات العملية والعلمية, بعون الله وتوفيقه. 


.)١1119 رقم(‎ )188/ 7١ الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي‎ )١( 


الفصل الثاني 
النضال الفكري والعلمي 


أوَلاً: في يحال القرآن والحديث 
ثانياً: في يحال الفكر والعقيدة 
الثاً: في مجال الشريعة والأحكام 
وأخيراً: فى إعار الكعبة المعظّمة 


يكاد المؤرّخون لحياة الإمام السجاد عليه . لاسيا الدارسون الاجتاعيّون. الذين 
يريدون إبعاد الإمام عن الحياة السياسية, يتفقون على أن الإمام عا : «انكبٌ على 
الشؤون الديقية: وزوآية الفديت: والتليع "1و أنّ مهمّنه كانت: «الانصراف إلى بت 
العلوم. وتعلم الناس. وتربية ا تلخلصين. وتخريج العلماء والفقهاء. والإشراف على بناء 
الكتلة الشيعية»("). 

ولأراق! ن الإمام السجاد َي قام بدور بليغ في هذه الجالات كلها 0 
تكن 158 هذه الأكوو خارجة عن العمل لياس واوتسفل عن العمل التساهي 

بل. إن هذه الواجبات هي من أهم وظائف الأنبياء والاقة جز الا 
السياسيين من الكرديا و :يقوهوا عباء.وييلتوا بالامم والشعوب إلى مستويات راقية 
فبها. خاصة التعاليم الإطية التي من أجلها بُعثواء وها عُيّنواء وبتبليغها وبنّها كلّفوا. 
وهم طريق معرفة الناس بها والأمناء الوحيدون علبها. 

والتعلم الصحيح هو واحد من طرق النضال. فكل مناضل يعلم-بوضوح- : 
من مقوّمات كل حركة سياسية, هو تثقيف الجماهير . وتوعيتها. بالتعلم والتلقين, 
لتكون على علم بما يجري حوطا وما يجب طا من حقوق وما علبها من واجبات. 

قد سعئ الحكام الفاسدون_على طول التاريخ- إلى إبعاد الناس عن الحقّ. 

والتعالم الأصيلة. بطرق شت : 


.)18-١7 ص١ معتزلة المن‎ )١( 
.)١5-١١ الزمام السجاد ل لحسين باقر(ص‎ )1( 


لل ب ب يبيب يسح الفصل الثاني : التضال الفكري والعلمى 

وجا المسدى الندئق مماخون وسيا لاك ابدو با لستقط وال عدن والتخريك: 
والمتمن .وتم القد . 

ومنها: تزييف الأديان وتحريفها بالبدع والخرافات. وبثٌ التعاليم الباطلة. والعمل 
من أجل ترويجها. 

ومنها: منع تثقيف الناس: حذرا من تنتّههم إلى ما هم علية من خلل وتقص فى 
الحياة المادّية. وما هم فيه من ذل ومهانة في الحياة المعنوية . 

ومقا #ضاو لذ ااستسانتن دهده التعليم . بوضع المناهج التعليمية المشبوهة 
والمحدفة. 

وهكذا تضييع جهود القائمين على التعالم. بشراء الضاثر. وغسل الأدمغة 
والعقو ل يوتف يكها نين الولو العناكة .جومكها بالافكار الفافيدة و امتح فه: 

واقك اسعيل معاوية :هذا الأسلوات بك هراة ذا ايف ل عل أريكنة انادف 
فعمّم كتابا على أقطار يا ف فيه الولاة بوضع الاحادوف و الزواناك شنال فيا 
وينها بين النائن ق المدارس والمتاخت والكتانيب واليبوك» لبر خيلا أشنا معنا 
بتلك التعاليىم در وّرة فى صالح الأمويين. والتي تعارض التعاليم الإنسلامية 
ل 

فوجود المعلّمِين المناهضين لتلك الخطط ادّامة. وتلك المناهج التعليمية الفاسدة, 
يكون عدا سياشنا للآنظمة الحاكمة. ويكون عملهم جهادا ونضالا سياسياء 
بلا ريب. 


وإنّ الحكومات الفاسدة. من أجل تنفيذ خططها فى تحريف الدين وإغواء الناس 
وإبعادهم عن العلاء المصلحين. اصطنعت من علاء السوء رجالا مقئْعين بالعلم. 
ملجمين بلباس الدين. من العملاء بائعي الضمائر . ليكونوا وسائل لاقناع العامة بما 
ليه الدولة عليهم من أحكام باطلة. وقضايا منافية للحقّ. وليصحّحوا للدول الظالمة 
اال 


ل ممت أ ل 11 
سوء نيّاتهم. من واجب الأئّة والمصلحين الإلهيين. 


وقد قام الإمام السجاد عا في عصيره بأداء دور مهمّ في هذا الميدان الشاثئك بعد 
أن استلهم العلوم من مصادرها الأمينة الموثوقة وصار الدور إليه فى قيادة الأمة 
ودلالتها إلى الحق والخير. 

فكاو معل] الحو يت النغيلة» ويدعو إلى الاسلاء اكد الأضهل > الذى 
توارثة.غق :ابائهه:والمواضول:بنالرسول 1 بأوقق السل واقوي الطرق. 

وأصبح-لكونه حاملاً أميناً للتعالم الإسلامية الرصينة, وقائًاً تخلصاً بالشؤون 
الدينية الحقّة ‏ سدّاً منيعاً في مواجهة كلّ انحراف وتزوير كان يبديه علماء السوء من 
وقاط السطه 5 

ولا ريب في أنّ مواجهة الإمام السجاد طْلية للدولة في هذا النضال. لابدٌ أنّ تعدّ 
في قله أعماله السياسية. ومن أخطر أوجه النضال السياسى فى حياته الكرية. 

وقد اخترنا حالات ثلاثة عمل فيها الإمام م . لنقف على أوجه نشاطه فيها. وه : 


١م‏ سطس الفصل الثانى: التضال الفكري والعلمى 


أَوَلاً: حال القرآن والحديث 

عاش الإمام السجاد طْليةٌ . فقرة نشاطه إماماً للشيعة. من سنة(١40-7)‏ مد 
الثلث الأخير من القرن الأول. 

والقرن الأول بالذات هو فترة المنع الحكومي من رواية الحديث ونقله وكتابته 
وتدوينه . قبل أن يُرفع هذا المنع بقرار من قبل الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز. 

وكانت عملية منع الحديث_تدويناً ورواية عنضاث بعد وفاة ارول عق 
اشر واسعنة غلها الحكام الذين تستموا أرائك الخلافة بدءاً بأبي بكر . ٠‏ م عمر 
الذي كان أكثر تشديداً وتكيراً الك اكعب وكا من الخنرزت اولتلسووواه عيف 
استعمل كل أساليب القمع ا وو نادي كىء متده افشيض عتنا من 
الصحابة من اَل روايتهم الحديث. وهدّد اخرية بالضغرب والنى, وَأعوَق بجموعة 
من الكتب التي جمعت حديث رسول ال َيِه . ش 

والتزم الحكام من بعد عمرء سنّة عمر وسياسته في منع تدوين الحديث وروايته. 
وقد أعلن عمان ومعاوية عن اتّباعه| لعمر في منع الحديث النبوي «إِلَا حديثاكان على 
عب 

وقد ظلْت سياسة عمر بمنع الحديث سارية المفعول .حقّ بلغ الأسر إلى أن 
الحجاج التقفى_سقّاك العر اق- قام بالاعتداء عل كبار صحابة الر سول 5 . اق 
عل يديه واعنا قوم ودرا عن أن كذتو | النامن» أو سبع انان عحديتق ”7 

فلم يكن القيام بامر رواية الحديث فى مثل هذه الفترة بالذات. وفي مثل هذه 
الآخواء افرا سغيلا :ولا هنا : 

ولقد قاوم أئة أهل البيت علي وأتباعهم هذه السياسة الخربة ضدّ أهمّ مصادر 
الفكر الاإسلامي. فكانوا إلى جانب كتابتهم للحديث. وإيداعه المؤلفات يبادرون 


كتابنا ( تدوين السنة الشريفة ) المطبوع فى قم سنة 1١5١ه.‏ 
(9) اعد القابة لانن لاني [40/2:5) عه نيل الساعد: 


ووو ال التراك و لوي لعل حت ل ست بست 71 
بحزم إل رواية الحديث ونشره وبثّه. على طول تلك الفترة ! 

0 السجّاد كما قال ابن سعد : كان «ثقة مامونا كثير الحديث 
فالا قتعا ورف "نوسن اكارسن قل المديظ ورواقةح اناد علا خا 5 قال 
اتساب العمري (؟) 


ولاريب في أن تصدي الإمام السجاد طليةِ للوقوف في وجه المنع السلطوي, 
وقتاقميا مرنوواية'المديث وتقله »الس الاعنيا ضارها لأوائير الدولة وضيناستا] 


ثم إنه ليد كان يطبّق السنة ويدعو إلى تطبيقها والعمل بها فقد روي عنه أنه قال: 
إن أنضل الأغآل ما عمل بالستة وان قل "", 

وخر يندّد من يستهزيء بحديث ده 2 0 م :ما 
او ع و 56 

وق زويك عن الآناء السكاد كه مجسوعة كبيرة من الاجنادوف السكة 
المرفوعة . وأخرئ موقوفة على ابائه طلهَاة . 

واكامااصدن متدمق المي الذى يقي من حبوة المرية الذى: تر يه الرات 
الشيعي فكثير جداً ٠‏ ولذلك عدّ الحافظ الذهبي. الإمام السجادطَلةٍ من الحفاظ 
الكبار وترجم له في طبقات الخفاظ الكبار 1 . 

ومع كل هذا. فأين موقع كلمةٍ قالها بعض النواصب أن الإمام عليه كان «قليل 
التو 


)١(‏ تهذيب التهذيب ١8/1‏ ؟). 

(؟) المجدي في الأنساب( ص )1١‏ وتدوين السنة الشريفة(ص .)١185-١19‏ 

(؟) امحاسن , للبرقي ( ص ١؟3)‏ ح (138). 

(؛) الك افى 355/50 )لمح ديث ؛. و بجار الالوار(15/13١)‏ وعوالم 
العلوم(ص 86/وص .)55١‏ 

(6) تذكرة الحفاظ /١(‏ 4/ا-هةل). 

(1) قال ذلك الزُهْريّ. كا في تهذيب التبذيب( ١0/1‏ ؟) وقد كذِّبَ الزهريّ قومّه, كا أنه منّهم 
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ثم إن حتوى الأحاديث المرويّة عن طريق الإمام السجاد طَليّةٍ . وتلك المنقولة عنه 
تشكّل مجموعة من النصوص الموثوقة. التي يطمئْنَ بها المسلم. فقد تم نقلها من 
ودر امنة انض ل نتابيع :اوعقي بوالريقالة نوفيا ماامستوسد يه الكليهويعرف 
فكي م د اودع اراي "تل ريا ار وعدي 
ومؤال اه 2 : «انتظار الفرج عبادة» !"). 

فقد يكون الإنسان في مثل تلك الظروف الحرجة المأساوية معرضاً للقنوط ولكن 
باتتظار الفرج وتوقّع كشف الغمّ. المستنبع للعمل من أجل ذلك والكون على استعدادٍ 
له. واللإعداد لحصوله. هو افضل وسيلة للنجاة من مازق الياس. وموت الخمول. 


ومع القران: 

إن القران الكريم. باعتباره الوحي الإلهي المناعر و المضكن الاسام اللقدسن 
بنصّه وفصّه. والذي اتفقت كلمة المسلمين على حجيته وتعظيمه ل فهو 
اللكدعند 00 والفيضل الذئ لاير5 خحكده أحبد من يَلئْنَم بالاسلام ديعا 

ولذلك ى ا دعوة أهل البيت بهت إلى الالتزام به. والاسترشاد به وقراءته 
والحفاظ عليه. دعوة صريحة وك 

وفي الظروف التى عاشئها الإمام زين العابدين ليد . كان الحكام بصدد اجتثاث 
الحقّ من جذوره وأصوله ومنها اا بقتل امدق وحفظته ورم 


ج 
في ما يقوله في أهل البيت, لما سيأتي من عالته للأمويين لكنّ أمثال هذا الفذول قد حرموا 
أنفسهم من الاستمتاع بعلم أهل البيت لكف ليله حييث تركوهم وصاروا إلى أصحاب الرأي والاجتهاد 
في مقابل النص . فخسروأ خدرالا عبييا: 

)١(‏ إِنّ كتابنا هذا يحتوي على بجموعة كبيرة من الأحاديث التي رُويت عن الإمام السجّاد نل 
والتى استشهدنا بهاء تجدها بجموعة في فهرس الأحاديث في آخر الكتاب. 

(1) كشف الغمة )1١١:1(‏ ولاحظ الجامع الصغير(١:8١1).‏ 

(') مثل سعيد بن جبير. ويحيئ بن امالطويل, وميثم القار. وغيرهم من شهداء الفضيلة. فلاحظ 
كتب التاريج لتلك الفقرة . 


أولا فى يال القرآن والحديث ل ب ب قم 

فكانت اللاعؤة ال القرا هق أوخت الواحبات عن الان وه مفيانا الها 
ذكرنا من قدسيّة القران عند الجميع. فلم يتمكن الحكام من منع تعظيمه وقرائته 
والدعوة اليه . 

فقام الإمام زين العابدين عاد بجهد وافر فى هذا المجال: 

فى الحديث انه قال: عليك بالقران, فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من 
فضّة . وجعل ملاطها المسك. وتراءها الزعفران. وحصاها اللْوْلو . وجعل درجاتها على قدر 
آيات القرآن. فن قرأ منها قال له: «إقرأ وارق» ومن دخل الجنة لم يكن في الجنة أعلى 
ورحة ادها تخا لون و الستدفين 7 

وأَسْنِدَ عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين نَل يقول: آيات القرآن خزائن 
العلم . فكلا فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها(؟) 

وقال عا : من ختم القرآن بكّة لم يمت حيّ يسرى رسو[ اله يَيبةٌ ويسرئ مغزله 
ا 

وكان يعبّر عن كفاية القرآن. بتعالهه الروحانية القيّمة. بكونه مؤنساً للانسان 
دروي ١‏ ارج اع اعادو بد مالي عد إو عافن لتساك 
بين الناس فكان يقول : لو مات مَنْ ما بين المشرق والمغرب ما استوحشتٌ بعد أن يكون 
1 

وهكذا يجدّ الإمام لجل ف تعظيم القرآن . ونخليده ف أعياق تفوس الأمة.كما 
يسعئ فى القجيد له عملياً وبأشكال من التصرفات: 

رارز ترافتة كل:: انا كان احسيق الناسن صنونا بالقراوه خة ١1خ‏ البتفاتين كاتا 
فقون أنه فتتطوق لخسهم موت ير 0 

وقال سعيد بن المسيب: إن قرّاء القران لم يذهبوا إلى الحج إلا إذا ذهب علي بن 


.)١67:7(ناهربلا تفسير‎ )١( 

(؟") اصول الكافى (105:7)المحجة البيضاء (؟:-6١5؟).‏ 

(؟) الحجة البيضاء (6:17١1؟).‏ 

(؛) الكافي _الاصول )1١7:7(-‏ وانظر الحجة البيضاء (6:7١؟)‏ وبحار الأنوار .)٠١١1/:57(‏ 
(5) الكافي (؟ /117) بحار الأنوار(11: )٠/١‏ ب وح 0غ4. ولاحظ عوالم العلوم(ص .)١1506‏ 


امعد مسببيجه جب ب سه نك :لفغ اللآنء اسان التكري اللي 

الحسين للد . ولم يخرج الناس من مكمّة حي يخرج علبي بن الحسين مال ١17‏ . 

وفي بعض الأسفار بلغ عدد القراء حسب بعض المصادر: ألف راكب(" . 

وقد كان الإمام السجّاد ليد مرجعاً في علوم القرآن ومعارفه. يسأله كبار العلماء 
عن القران: 

قال الزهري: سألت علي بن الحسين : عن القرآن؟ 

فقال: كتاب الله , وكلام 27 . 

وقد كان الإإمام زين العابدين عكار يستفيد من تفسير القران فى إرشاد الأمة إلى ما 
تحييهم : ويطئق مفاهيمه على حياتهم : ويحاول تنبيههم .الى ما يدور حوهم من قضايا: 
وإليك بعض النصوص : 

روي أنه طِة قال في تفسير قوله تعالئ: لا ولكم في القصاص حياة» : 
[سورة البقرة« ؟» الآية« 2178] ( ولكم) يا أمة حمّد( في القصاص حياة) لأن مَنْ هَمَ 
بالقتل. فعرف أنه يقتضّ منه. فكفٌ لذلك من القتل .كان حياة للذى هم بقتله . وحياة لهذا 
الجافي الذي أراد أن يقتل. وحياة لحتوفنا اين الناين :| :ااغلهوا أن القصاضن وال وله 
يجسرون على القتل مخافة القصاص (يا أولي الألباب ) اولي العقول ( لعلكم تتقون). 

ثم قال علد : عباد الله. هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنياء وتفنون روحه ! 

أفلا أنبئكم بأعظم من هذا القتل؟ وما يوجبه الله على قاتله مّا هو أعظم من 
هذا القصاص؟ 

قالوا: بإى. يابن رسول الله . 

قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلاً لا يُجبر. ولا يحيئ بعده أبداً! 

قالوا: ماهو ؟ 

قال: أن يضلّه عن نبوة حتد ويا وعن ولاية علي بن أبي طالب َلك . ويسلك به غير 
سبيل الله . ويغيّر به باتباع طريق أعداء علي" والقول بإمامتهم . ودفع علي عن حقّه . وجحد 

)١(‏ رجال الكثى (ص )١١7‏ رقم /181. د 


(؟) عوام العلوم (ص .)5١*‏ 
(؟) تاريم دمشق . ويمختصيره لابن منظور ( )١15 ٠:17‏ وسير أعلام النبلاء (597:5). 


أولاً فى لاس 2 5ت 1ل 1 01 
فضله. وأن لا يبالى بإعطائه واجب تعظيمه . فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار 
جهن . مخلداً أبداً. فجزاء هذا القتل مثل ذلك : الخلود في نار جهن ١7‏ . 

وكان الإمام كين النابدين 0ك كفيرا ما يمعصيود يا باخ مق القران وسعدل نا 
وعندما يجد مناسبة يعرّج على تطبيق ذلك على الحالة الاجتاعية المتردية التي كان 
يعيشها المسلمون. 

فى الخبر: إنه ميد كان يدكر حال مَنْ مسخهم اله قردة من بنيإسرائيل. ويحكي 
فب (للاكورة اق القران افلا يك اوها وقال + إذاان قال ممح ا رلنك السرم 


ا ' 0000 د صَزَانَهُ 
فكيف ترئ-عند الله عزوجل ‏ يكون حال من قتل أولاد رسو لاله بَيَيَر 
وهتك حريمه ؟ 


إن الله تعالى. وإن لم يمسخهم فى الدنياء فإن المعدّ هم من عذاب الآخرة أضعاف أضعاف 
ل 0 

إن تصدّي الإمام زين العابدين ليلا هذه القضايا. لاشك أنه أكثر من بحرد تعليم 
وتفسير للقرآن. بل هو تطبيق له على الحياة المعاصدرة. وتحريك للأفكار ضدّ الوضع 
الفاسد الذي تعيشه الآأمة ولا ريت أن ذلك يضيو اللكاء دا ماما 


ومن فلتات التاريخ أنه خلّد لنا من القراث صفحة من القرآن الكريم. منسوبة 
كتابتها إلى خط الإمام زين العابدين مله . 

والعجيب أنّ هذه الصفحة تبدأً بقوله تعالئ: 9 القربى. واليتامئ . والمساكين وابن 
السبيل » . وتنتهى بآيات الجهاد : قوله تعالىن 8 يابها الذين أمنوا إذا لقيتم فمة 
ه نبتو| » 7" [سورة الأنفال(8) الآيات 10-14١‏ ]. 


.)914 الاحتجاج (ص‎ )١( 
.)5١5 الاحتجاج (ص‎ )١( 
.)11 دائرة المعارف الشيعية ( ج اص‎ ١ 


_ 5 ب الفصل الثانى: النضال الفكرى والعلمى 


ثانيا : في مجال الفكر والعقيدة 

عاد لافيت لوقك المت البالن رودت اه ناا كلاق عسي قد ارده 
وتشييد. اركانه :هو« التوحيد الإطى » فال جاتب الانشرلال عل ذلك هنا سوافق 
اللظرة والعة ل لدف بد خر انان الى التش ىوقي اام الاا 1 بيه 
من تحميق الناس. وتعميق الجهل والذلٌ في نفوسهم على حساب تضخم الثروة عند 
الطغاة. وتوغل الفساد فى الجتمع الإنساني. 

ولما كانت الوثنية والصنمية فكرة ناشئة من عقيدة تجسيم الإله وتشببهه بالخنلق. 
سعى الإسلام لنفى التجسيم والتشبيه. ودعا إلى التوحيد في الذات والصفات. والتغزيه 
عن كل ما يمثّ إلى المخلوقات. كل ذلك بالدلائل والبراهين والايات البينات. 

لكن الاتجاه الرجعي تسلط على المسلمين في فترة مظلمة من تاريخ الإسلام. 
بدأت بتسئْم الحزب الأموي أريكة الخلافة. وسيطرته من خلاها على ربوع البلاد 
ورقاب العباد. أولئك الذين كانوا آخر الناس إسلاماً. وهم مسلمة الفتح. ولم تنمح 
من أذهانهم صور الأصنام. ولم يرل من قلوبهم حب الجاهلية وعباداتها. فكما كانوا 
في الجاهلية من أشدٌ الناس قسّكاً بالصنمية ورسوم الجاهلية الجهلاء ودعاة الشرك 
والفجور. ورعاة الدعارة والعهارة والخمور. فكذلك وبتلك الشدّة أمسوا فى الإسلام 
أعداء التوحيد والتفزيه وحاربي العفاف والإنصاف. 

وتوم 1 ملهو 3 لظ سرع هه لدم عزاو تشتوبيف السنكفة الاانلافية نانقا له 
الأغزراضن الله كاضدواهة ا قل [الستقفيات: والكتزاتناتة: واتسووض :الا نكتار 
والمعتقدات. وتزييف الوجدان وإثارة الأضغان. وتعميق العداء والبغضاء. وتعمم 
الجزى و العدوا.. 


عقيده الجير: 
وكان من أخطر ما روّجوه بين الأمة وأكّدوا على إشاعته هو فكرة «الجبر الإهى » 
بولاف تكن من :النخلطة الننانة عا فين الننائن رواليمنة قسن الافكدار 


ثانياً فى يجحا الفكر والعقيدة 2 سب يبيب ل 

فإن الأمة إذا اعتقدت بالجبر. فذلك يعني: أن كل ما يجري علبها فهو من الله 
وبإذنه. هما يقوم به الخليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونهجب وغصب. فهو من 
ايهال عن ذلك انعكانت الآمة للظال ولعدياته» ول تخاول ان فعخلض مسن 
سيطرته. ولا دفع عدوانه. بل لم تفككّر في الخلاص منه. لآن ذلك يكون مخالفة لارادة 
الله ومشينته . فالخليفة والآمير والحاكم والوالي إنما ينفذون إرادة الله. وهم يد الله 
عل عباده ! 

تكتقه برشي عق مقا وده أن تقوم :برح تلطه الال با ععزادا غرو كنا اير 

لقد اظهر الأمويون عنادهم للإسلام حٌ في مسائل الدين. ومن عندهم ظهرت 
القتاوي في الشام بخلاف ما في العراق. كما ظهر القول بالجبر في أصول الدين . 

واو ها الاتع اه عاو قف الله قش بين المت هرا لقو لبا لحان فقن كارن شو 
ارلق اورف 

قال القاضى عبدالجبار فى (المغنى فى أبواب العدل والتوحيد): أظهر معاوية أن ما 
تيه قكاء الله وق تلق ١‏ الجطله هد را وان انس وريس لمعيب درن ا 
جعله إماماً وولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بنىأمية!". 

316ل ساون ور 

ولقد قاوم ائمة أهل البيت للبلا فكرة الجبر بكل قوّة ووضوح منذ زمان 
أميرالمؤمنين 41 !4 

ولكتو ل اسشفعل امن عق النةرو لكو انقامى التدانون :وا كو بون وي 
وأفكارهم. انفرد جعادة ل الباحة ريل الأدئفة يقعل علا الزتون 
ووغاط اللولذطن: 

فكان معاوية يقول في خطبة: «لو لم يرني الله أهلاً لهذا الأمر ما تركني وإيّاه ولو 


.)85-86 لاحظ رسائل العدل والتوحيد(ص‎ )١( 

(") لاحظ رسائل العدل والتوحيد(17-57). 

(؟) تاريخ الفكر الفلسفى في الاسلام. لابيريّان(ص .)١16١-١18‏ 
(؛) لاحظ الاحتجاج ( ص )3١8‏ في احتجاج اميرالمؤمنين نيه . 


سس سسسسبيسس ‏ الفصل الثانى: النضال الفكرى والعلمى 
كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره». 

وقال معاوية في بعض خطبه: «أنا عاملٌ من عبّال الله أعطي مَنْ أعطاه الله وأمنع 
مَنْ منعه اللّه ولو كره الله أمرا لغيره». 

فأنكر عليه عُبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. تقله ابن المرتضئ وقال: هذا 
صريح نا 

وهذا هو الذي شدّد قبضة الامويين على البلاد والعباد. ومكنهم من قتل 
اغهراه امسو سيط وسولات 122 يكل جر اه بوم :دون تكن | 

وقد أظهر يزيد. أن الحسين مق إنما قتله الله ! فأعلن ذلك في يمجلسه وأمام الناس . 

لكن الإمام السجادطْقة لم يترك ذلك من بلا ردّء فانبرئ له وقال ليزيد: قتل 
د 

وقبل ذلك فى الكوفة قال عبيدالله : اليس قد قتل الله على بن الحسين ؟ 

فقال الإمام علي « الله يتوق الأنفس حين موتها » .[سورة الزمر( 99) الآبة(؟4)] 

فغضب عبيدالله وقال: وبك جرأة لجوابي. وفيك بقية للردٌ على. اذهبوا به 
فاضربوا عنقه . 

ثم صعد المنبر. وقال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أميرالموْمنين 

؟ 

00 

ان الموقك كان خطرا جا #فالطاعية قهعوه:وتفيوة الانتضان مره قالر 5 عليه 
قعل هذه الحالة يع متازعته سنلطانه. 

ولكن الإمام السجاد نكاد وهو أسير . يُعاني آلام الجرح والمرض. ل يتركه يُلحد 
فى دين الله . وير فكرة الجبر أمامه. على الناس البسطاء. الفارغين من المعارف, التى 
نصّ علبها القران بوضوح. 

وليس غرضنا من سرد هذه الأخبار إلا نقل رد الإمام علج على مزاعم الحكام 


5 النية بو الامل نم تا 
(؟) الاحتجاج .)7١1١(‏ 
(؟) الارشاد للمفيد (( ص 5 )١5‏ ولاحظ صدره فى تاريخ دمشق (الحديث 6). 


ثانياً فى يجحال الفكر والعقبيدة -------------- بببببب ب ل 
بنسبة القتل الى الله . بيغا هو من فعل الناس. والتذكير بالفرق بين الوفاة للأنفس 
واسترجاعها الذي نسب في القران الى الله حين حلول الأجل والموت حتف الأنف . 
وبين القنل الذي هو إزهاق الروح من قبل القاتل قبل حلول الموت المذكور . 

إن تحدّي الحكام وفي حالسهم. وبهذه الصراحة ينبىء عن شجاعة وبطولة. وهو 
تحدٌّ للسلطة أكثر من أن يكون رداً على انمحراف فى العقيدة فقط . 

وفي حديث رواه الزهري-من كبار علاء البلاط الاموي- أجاب الإمام زين 
العابدين علي عن هذا السؤال : أبِقَدَرٍ , عمب!النافن يها اضايو اء بعو ل 

أجاب علد بقوله: إنّ القَدَرَ والعمل وندلة الروح والجسد ...وله فيه العون لعباده 


الصالحين. 
ك2 غلا , ١‏ 1 ره أ 1١)‏ 
ثم قال حَْةٍ : ألا. من أجور الناس مَنْ رأئ جوره عدلا. وعدل المهتدى جورً!١)‏ 
وعقيدة التشبيه والتجسم : 


وك تجرأ أعداء جمد سيط يكن امك حصا الماش با عاتن العقيرة 
الاسلامية , . وهو التوحيد الإلهي. وذلك بإدخال شُبه التجسم والتشبيه في أذهان 
العامة. لإبعادهم عن الحق. وجرّهم إلى صنمية الجاهلية. 

ولقد استغلٌ الأعداء جهل الناس. وبعدهم عن المعارف. حقٌ اللغة العربية! 
فوّهوا عليهم النصوص الحتوية على ألفاظ الأعضاء. كاليد والعين. مضافة في 
ظاهرها الى الله تعالى. وتفسيرها بمعانيها المعروفة عند البشر. بينا هي محازات 
مألوفة عند فصحاء العرب فى شعرهم ونثرهم, يعيّرون باليد عن القوة والقدرة. 
وبالعين عن البصيرة والتدبير. وهكذا... 

وقد قاوم الإسلام منذ البداية هذه الأفكار المنافية للتوحيد والتنزيه. وقام 
الرسول ملكي والأمة الأطهار بمقاومتها وإبطال شبهها. وفضح أغراض 
ناشربها ودعاتها. 

وفي عهد الإمام السجاد طيِةٍ . وبعد أن استشرى الوباء الاموي بالسيطرة التامة, 


الس سمشم 


.)58535 ص١ التوحيد للصدوق‎ )١( 


اويح يسبب ب ححميييخد. “الففيل اناق الها الفكرى والعلن 
كان أمر هؤلاء الملحدين قد استفحل . وتجاسروا على الإعلان عن هذه الأفكار بكلّ 
وقاحةء في المجالس العامّة, حّ في مسجد رسول اله يلكي .. فكانت مهمة الإماه 
السجاد طْليةٍ حسّاسة جداً. لكونه مثّلاً لأهل البيت عه . بل الرجل الوحيد ذا 
الارتباط الوثيق بمصادر المعرفة الإسلامية بأقرب الطرق وأوثقها. وبأصحّ الأسانيد. 
مصحوبا باللإخلاص هذا الدين واهله. وعمق التفكير وقوته. وبالشكل الذي ليس 
لأحد إنكار ذلك أو معارطعه. 

ومع ما كان عليه الإمام السجادطيةٌ من قلة الناصر. فقد وقف أمام هذا التيار 
اللحادي اهدّام. وأقام بأدلته وبياناته سداً منيعاً فى وجه إحياء الوثنية من جديد! 

فقا لضا حرطن الوص الو اع اشير هزه الوم والناضعة لعن 
التوخيد والتتؤيه. مدعومة يقوة الاعدلال العقلى.:وكشف عن التضور الاستلامى 
المحم عه سيك التق رو قله رو لتك كل نجدكا الضيد اليم ش 
ولتق امتلةتية قاف التصوصن: 

جاء فى اديت ان الإمام زين العابدين عَليِادٍ كان في ميحد الزرسول عَلاتكو بذات 
يوم. إذ مع قوماً يشهون الله بخلقه. ففزع لذلك, وارتاع له. ونيض حقّ أ قبر 
رسو لاله وَيَبْكَيّ . فوقف عنده. ورفع صوته يدعو ربّه. فقال في دعاثه : 

«إلطى بدت قدرتك. ولم تبد هيبة جلالك , فجهلوك. وقدّروك بالتقدير على غير ما انت 
اه 

وأنا بريء يا إلى من الذين بالتشبيه طلبوك. ليس كمثلك شيء-يا إلهي ‏ 
ولن يدركوك. 

فظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك , لو عرفوك. وفي خلقك يا إلمي -مندوحة عن أن 
يتأؤلوك . بل ساووك بخلقك. فن مهلم يعرفوك. 

واتخذوا بعض آياتك ربًا. فبذلك وصفوك. فتعاليت-يا إلهى -عمًا به المشبّهون 


نا 


)١(‏ كشف الغمة(84:7) وانظر بلاغة الإمام على بن الحسين نيد (ص )١17‏ وقد رواه الصدوق في 
أماليه (ص 187 ) الجلس (89) موقوفا على الرضا نك . فلاحظ . 


ثائياً فى يجال الفكر والعقيدة - ب تت د د ب_ _ت ببح تق 

فوجود الإمام عَليّةِ في المسجد النبوي. وإظهاره الفزع من ذلك التشبيه. وارتياعه 
لذلك الكفر المعلن. ونهوضه. والتجاؤه الى القبر الشريف. ورفعه صوته بالدعاء... 

كل ذلك الغ حلت اقناء الراوى :ولايد ايداكان واطييخا اللجنيع لان 
منه عْلياٍ للاستنكار على ذلك القول. وأولثك القوم الذين تعمّدوا الحضور في المسجد 
والتجرؤ علٍ' إعلان ذلك الالحاد والكفر. 

وهو تحدٌ صارخ من الإمام علجلةٍ للسياسة التي انتهجتها الدولة وكانت وراءها بلا 
ريب. وإلا. فن يجرؤ على إعلان هذه الفكرة المنافية للتوحيد لولا دعم الحكومة. 
ولو بالسكوت! ' 

إن قيام الإمام السجاد عقي بهذه المعارضة الصريحة وبهذا الوضوح يعطي 
للمواجهة بعدا آخر. أكثر من حرد البحث العلمي, والنقاش العقيدي والفكري . 

إنته بُعد التحدّي للدولة التى كانت تروّج لفكرة التجسيم والتشبيه. وتفسح الجال 
الأعلاق جنا قم نكا تتبن مسد المره! البو القرو يان وى اغدة ال سسا 
وعافيهة الفلسة امدق امور )! 


ومهزلة الارجاء : 

الارجاء ٠‏ بمعف عدم الحكم باسم «الكفر » على مَنْ امن بالله ونا لو أذنس يبنا 
يوحت الف وان كا قا هذا م كوم أن اله اك دمجأ إلى يوم القيامة. وأن 
الذنوب_مههما كانت والمباديء السياسية مهما كانت. لا 36 المسلم عن اسم 
الإيمان. ولا تمنع من دخوله الجنة . 

وكان الملتزمون بالإرجاء. يتغاضون عبًا يقوم به الحكام والسلاطين مهما كانت 
أفعاهم مخالفة لأحكام الإسلام في آيات قرآنه ونصوص كتابه وسنّة رسوله. 

بل كان منهم من يقول: إن الإئمان هو جرد القول باللسان. وإن عُلِمَ من القائل 
الاعتقاد بقلبه بالكفر. فلا يُسمّى كافرا. 

ومنهم مَنْ يقول : : إن الايمان هو عقد القلب. وإن أعلن الكفر بلسانه فلا يُسمَئ 


لاحظ الفصل لابن حزم( 4: 004). 


غ5 بل لل الفصل الثاني : النضال الفكري والعلمي 

وهذه المباديء_-مهما كان منشؤها كانت ولا زالت تخدم الحكام الجائرين 
المبتعدين عن الإسلام في كل أعماهم وتصررّفاتهم. لأن أصحاب هذه المباديء 
كانؤادولا يزالؤنب ترون ا نتسهالانة ولا الحكام صحيحة وغير منافية للشرع 
وللتديّن بالاإسلام. 

فكانت-كما يقول أحمد أمين-: هذه المبادىء تخدم بنيامية -ولو بطريق غير 
مباشر - وأصحابها كانوا يرون أن مهادنة بن أمية مح وان خلفاءهم مؤمنون. 
لا يصحّ الحخروج عليهم . 

فكان أن الامويين لم يتعرّضوا هم بسوء. كما تعرّضوا للمعتزلة والنوارج 
والقكية ”3 

بل أضنم الإرجاء كنا تقل الجاخط عن المامون بد ديق الملوك 2071 

رهد الرعركت لكام ناطلة ابدايا :'لدلالة التصوض الوداضسة هد ١‏ 
العمل_فعلا وتركاً له أثر مباشر في صدق أمماء «الإيمان والكفر» ولذلك أعلن أَئمة 
المسلهين بصراحة : أن الإيمان قول باللسان. واعتقاد بالجنان. وعمل بالأركان. 

فن خالف ما تبت أنه من الدين ضضرورة فهو محكوم باسم الكفر. وتجري عليه 
أحكام هذا الاسم . سواء أنكره بلسانه. أو بقلبه. أو بعمله. كقاتل النفس الحترمة 
وتاز كه الصلةة زمقاد : 

وفى قبال مخالفات الحكام الظالمين. المعلنة والخفية. قاوم المسلمون بكل شدّة. 
وحاسبوهم بكل صرامة. حىق قَتِلَ عثان وهو خليفة ‏ من ادل بعض مخالفاته 
الواضعة. 

لكن. 3 تربع توامية على الحكم. بدأوا يحرفون عقيدة الناس بترويج كفرهم. 
وقتل المؤمنين العارفين بالحقائق. وإجراء سياسة التطميع والتجويع . وغسل الأدمغة 
والتحميق. مُسْتَمِدين بوعّاظ السلاطين من أمثال الزهري: 

فقد ورد في الأثر أن هشام بن عبدالملك سأل الرُهْريَ قال: حَدَّنّنا بحديث 


.)511 :1( ضحئ الإسلام‎ )١( 
.)١8١ (؟)الاعتبار وسلوة العارفين(ص‎ 


ثانياً فى حال الفكر والعقيدة ا 4# 
الى 212 أساقال :م بات ل يسرك باش جا دخل الماثةه وإ رونا ون زو" . 
فهشام حافظ للحديث. لكنه يريد من الزهري تقريراً عليه وتصديقا به. وكأنّه 
يقول له: إن د 0 
يُذْهَبٍ 3 ١‏ ا هدا قبل الأمر 5 
لكن إذا كان قبل الأمر والنهى فلماذا يذكر الزنا والسرقة. أو هما كانتا حرّمتين !؟ 
فعاد أمر الأمة إلى أن لم ير المضحّون والمخلصون. وفىي طليعتهم أهل البيت ماق 
وقام الإمام الحسين طَليادٌ بالتضحية الكبرئ فى كربلاء. لإنقاذ الإسلام مما ابتلى به 
0 000 ا 
ذلك ال د ا 0 
فظيعة أخرئ بعلانية ووقاحة. بشكل ل يبق مبرّر لإطلاق اسم الإسلام والإهان 
علتيه» ولدلك تاقد ان الذيق' عقوا تعين قور النويدة كيوقي الحو كانت 
دعواهم :« أن يزيد لَرَجُلُ ليس له دين »!أ 
والأمويون تاكيدا عل كفرتهي وخروجهم على كل المقدّسات. استباحوا مدينة 
الرسول عل وحرمه. وقتلوا الاف الناس. وفبهم جمع من أبناء صحابة 
الرسول وبح . وهتكوا الأعراض وانتهبوا الأموال!". 
وعقَّبوا ذلك بال هجوم على الكعبة والمسجد الحرام وحرم الله الآمن. فأحرقوها 
وهتكوا حرمتها. وسفكوا الدماء فيها. ولم يرقبوا في شيىء عملوه ايام حكهم 
)١(‏ الاعتبار وسلوة العارفين(ص .)١5١‏ 
(1) أيام العرب في الإسلام (ص .)17١‏ 
0 انظر كتب التاريخ فى حوادث سنة ( 15 ه) وتاريم المدينة المنورة وترجمة مسلم بن عقبة. 


5 د ب الفصل الثاني: التضال الفكري والعلمي 

والمرجئة _مع ذلك يقولون فى الامويين إنهم الحكام الذين تجب طاعتهم. وإنهم 
مؤمنون لا يجوز الحكم علبهم بالكفر . ولا لعنهم. ولا التعرّض طم ولا الخروج 
عليهم ! 

إن هذا الانحراف الذي عرض لامة الإسلام. كان ردّة خفيّة ترّر باسم الاسلام 
وعلى يد الخليفة والمجرمين المالثين له. 

فكانت جهود الإمام السجاد عْقةٌ هي التي اعقبت إحياء الروح الإسلامية 
واستتبعت الصحوة للمسلمين. فرصٌ الصفوف. فتمكن ابنه اجاهد العظيم زيد بن 
على ليد من إطلاق الثورة ضدهم. 

وتلك التعاليم السجادية هي التي جعلت أمر كفر الامويّين وبطلان حكنهم. 
أوضح من الشمس, وألجأت أباحنيفة امتهم بالإرجاء'' أن يرئ ولاة بنيامية 
مخالفين لتعاليم الدين وأعلن وأظهر البغض والكراهية لدولتهم. وساهم في حركة زيد 
الغهيده:وتاضير آهل البيت بالمال:والعتةروكاق يكو مر ا وتوف تمر ويد 
عل الال الخد واللترروج هه عل الل العلب تسق :/(الإناء ازيف 1 
وفي الإمامة والولاية : 

كانت الإمامة في نظام الدولة الإسلامية. أعلى المناصب الحكومية. ولذا كان 
الجكام سكو الشييم اغة [لناف رو ابر الفؤ سين ديلا نارم . 

ولا يدّعي أحدٌ غير الحاكم. لنفسه منصب الإمامة إلا إذا لم يعترف بالحاكم ولا 
حكومته: ومعنئ هذا الادّعاء معارضته للنظام ولمقام الخليفة نفسه. 

والإمام السجاد طْليةٍ قد أعلن عن إمامة نفسه بكل وضوح وصبراحة ومن دون 
او ا 

ولعلّ لجوءه نيه إلى هذا الأسلوب المكشوف كان من أجل أنّ بنيأمية بلغ أمر 
فسادهم وخروجهم عن الإسلام. وعدم صلاحيتهم للحكم على المسلمين وإدارة 


.)07/ ١١ لاحظ تاريخ بغداد (ج 17) وانظر الكنى والألقاب‎ )١( 
.)5171-7( لاحظ ضحئ الاسلام , لأحمد أمين‎ )1( 


ثانا فى يحال الفكر والعقيدة  --------‏ ب ببسب ل 
البلاد. فضلاً عن الإمامة. حدًا من الوضوح ل يمكن ستره على أحد. [ْ 

فكان من اللازم الإعلان عن إمامة السجاد عي كي لا يبق هذا المنصب شاغرا. 
وإن له تكن الإمامة الحقّة حاكمة ظاهرا. 

ومهما يكن. فإنّ خطورة إعلان الإمام السجاد حَليةٍ عن إمامة نفسه وأهل بيته؛ لا 
نخئئى على أحد من عرف جور بي أمية وطغيانهم وقسوتهم فى مواجهة المعارضين. 

وقك تروت الأخاديت الناقلة هذا الاعلان: ست تعذد المناسبات: والظروف: 
-١‏ ف الحديث الذي أورده ابن عساكر: قال أبوالمنهال نصر بن أوس الطائي : 
رايت على بن الحسين. وله شَعرٌ طويل . فقال: إلى مَن يذهب الناسُ ؟ 

قال: قلتُ: يذهبون ههنا وههنا! 

قال: قل هم : يجيئون إلي" ١‏ . 
"قال له أبوخالد الكابلي: يا مولاي! أخبرني كم يكون الأّة بعدك؟ 

فقال: ثمانية, لأنّ الأنئمة بعد رسولالله يَيَانكَيةٍ اتنا عشر إماماً. عدد الأسباط . ثلاثة 
من الماضين, وأنا الرابع. وثمانية من ولدي.ء أئّة أبرار. مَن أحبّنا وعمل بأمرنا كان في 
اناد الأغعل :نوف أنفكنا أرارد والخدا هنا فهو كار بانه اونا اننا" 


وقال عليه السلام: نحن أنّة المسلمين. وحّجَجٌ الله على العالمين. وسادة 
المؤمنين. وقادة الغرّ الحجّلين, وموالي المؤمنين. ونحنٌ أمانٌ أهل الأرض . كما أَنَّ النجوم 
أمانٌ لأهل السماء ... ولو ما في الأرض منا لساخَّثْ بأهلها. وم تَْلُ الأرض _منذ خلق اللْهُ 
دم -من حُجََةٍ لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور, ولا تخلو .إلى أَنْ تقوم الساعة . من 
جهن نار ولو رتل1 حوان 1 


4- وقال عليه السّلام: نحن أفراط الأنبياء . وأبناء الأوصياء. وحن خلفاء 


.)617١7/ ١7 ومختصره لابن منظور(‎ )١١ تاريخ دمشق (الحديث‎ )١( 
.) 3817/51 كفاية الأثر للخرّاز(ص‎ )١( 
.)517 الاحتجاج (ص‎ )١١75 (؟) أمالي الصدوق ( ص‎ 


# ب ب م بي | م يج ./القضل التاق #التصال الفكر والتلسق 
الأرض . ونحن أولى الناس بالله . ونحن أولى الناس بدين اه .)١7‏ 


#5 وكان يقول في دعائه يوم عرفة : 

اللهمّ! 

نك أَيّدت دينك في كلّ أوان بإمام أقته علماً لعبادك ومناراً في بلادك بعد أن وصلتٌ 
حبله بحبلك . وجعلته الذريعة الى رضوانك. وافترضتّ طاعته. وحدِّرتَ معصيته. 
وأمرت بامتثال أوامره. والانتهاء عند نهيه. وألا يتقدمه متقدّم. ولا يتأخّر عنه متأخّر, 
فهو عمصة اللائذين, وكَهْفٌ المؤمنين. وعُروةٌ المتمسّكين, ومهاء العالمين. 

اللهمّ 

فأؤزغ لوليّك شكر ما أنعمتَ به عليه. وأؤزعنا مثله فيه. وآتهِ من لدنك سلطاناً 
نصيراً. وافتح له فتحاً يسيراً. وأَعِنْهُ بركنك الأعرّ... وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك 
وسئنَ رسولك صلواتك_اللهم_-عليه وآله. 

وأخي به ما أماته الظالمون من معالم دينك واجْل به صَدأ الجور عن طريقتك, وأبن به 
الضرّاء من سبيلك. وأزل به الناكبين عن صدراطك, واحق به بغاة ‏ قصدك عوجاً ٠‏ وألن 
جانبه لأوليائك. وابسط يده عل أعدائك7"' . 

ففى يوم عرفة. وفي موقف عرفات. حيث تنّجه القلوب الى الله بلهفة. وحيث 
الأنظار شاخصة الى ابن رسو لاله يَلفْكَق . والآذان ن صاغية الى بقية العقرة. لتسمع 
دعاءه في ذلك اليوم الشريف. وذلك الموقف المنيف. يدعو بهذه الكلات ليعدف 
المسلمين بما يجب أن يكون عليه الإمام الحقّ من صفات. وما عليه وله من حقوق 
وواجبات. 

ولا يرتاب المتأمّل: أن في عرض مثل هذه الأوصاف والواجبات_التي يبتعد عنها 
المتكاء لذ عون للإمانة أحواظاً ومسافات طويلة بيعة اتفريظا بس وديا 
00 

ان الإمام السجاد طة لما كان يعرّف الإمامة بهذا الشكل. فهو_بلا ريب- 


(؟) الصحيفة السجادية . ؛ الدعاء اا 


ثانياً فى حال الفكر والعقيدة  _‏ ببح ف 
يستبعد عنها كلّ أدعياء الامامة من غير ما لياقةٍ. فضلاً عن الاستحقاق. 

فين أولئك المغمورون في الرذيلة والظلم والجهل بالدين. بل المعارضون له 
عقائدياً وعملياً. أين هم من هذه الإمامة المقرّسة!؟ 
1 وكان يقول فى دعائه ليوم الجمعة. والأضحئ : 

اللهم: 

إِنَّ هذا المقام لخلفائك. وأصفيائك. ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التى 
اختصصتهم بها. قد ابتزّوها. وأنت المقدّرٌ لذلك لا يُغالب أمرك. ْ 

حت عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين. مقهورين, مبترّين. يرون حكلك مبدّلاً. وكتابك 
منبوذاً. وفرائضك محرّفة عن جهة إشراعك . وسفن نبيّك متروكة . 

اللهمّ: العن أعداءهم من الأوّلين والآخرين. ومن رَضِيَّ بفعالهم وأشياعهم. 
وأنناقك 7 7. 

ويوصي الإمام إلى ولده محمّد الباقر فيقول: 

إنَّ جعلتّك خليفتق من بعدي . لا يدّعيها في ما بينى وبينك أحدٌ إلا قلّده الله يوم القيامة 
طوقامن النار 2:0" ْ 

بل. أعلن خلافة ولده الباقر وإمامته. للرُّهْري. وهو من علماء البلاط الأمويّ. 
في ما روي عنه. قال: دخلتٌ على علي بن الحسين و في مرضه الذي توق فيه: 
فقلثٌ : يابن رسو لاله , إن كان أمد الله ما لابدٌ لنا منه. فإلى مَنْ مختلف بعدك ؟ 
فقال عليه السلام : يا أباعبدالله . الى ابني هذا_وأشار إلى محمّد الباقر يد فإنّه وصيّى , 
ووارثي . وعيبة علمى وهو معدن العلم وباقره. 

قال الزّهْري : قلت : هلا أوصيت إلى أكبر ولدك ؟ 

قال عه : يا أباعبدالله. ليست الإمامة بالكبر والصِكَّر. هكذا عهد إلينا 
رسول الله ليكوو وهكذا وجدناه مكتوباً في اللوح والصحيفة . 


)١(‏ الصحيفة السجادية الدعاء رقم(18). 
)١(‏ كفاية الأثر للخرّاز١(‏ ص .)55١-714٠‏ 


٠68٠6‏ ب ببس الفصل الثانى: التضال الفكري والعلمى 
فال الرّهَرِيّ: قلت: يابن .رسولات: كو عهد اللكم نبتكم أن يكتون 
الأوفياء عد 
قال ليد : وجدناه في الصحيفة واللوح «اثنا عشر اسماً» مكتوبة إمامتهم. 


ثم قال حئةِ : يبخرج من صُلب تحمّد ابني سبعةٌ من الأوصياء فيهم «المهدئ»١١).‏ 


إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب. 

والمهمّ في الأمر أنّ الإمام السجّاد ميد بصراحته هذه. وإعلانه عن أهمّ ما يرتبط 
باستمرار العقيدة ودوامها. تكن من تثبيت الإمامة بعد أن تعررّض التشيّع لأوحش 
الحملات في ذلك التأريخ. فأدتْ بالعقيدة إلى تضعضع لم يسبق له مثيل ! كما أَدتْ إلى 
يأس في النفوس. وترّق بين صفوف الشيعة بما لا يتصوّر ! 

فكانت مواقف الإمام السجّاد ها هذه. الواضحة, والجريئة. والمكررة. سبباً 
ِلَملّمة الكوادر من جديد. ورصٌ الصفوف ثانية. وتكريس الجهود المكتّفة, 
واستعادة القوى المهدورة. والتركيز على ترسيخ القواعد الأصلية من أن تحرّف أو 
يشوبها التشوية لتكوين الأرضيّة الصالحة لبذر علوم آل حمّد على أيدي الأ لاسما 
الباقر والصادق طلِيّا . 
إثارة خلافة الشيخين : 

إن بنىأمية . الذين أحدثوا مذبحة كربلاء. ويجحزرة الحرّة. ومأساة عين الوردة. ل 
يقنعوا بتصفية التشيّع جسدياً. بقتل الأعداد الكبيرة من أنصار أهل البيت هه . 
ومعهم الأعيان والرؤساء. يمن فيهم الإمام الحسين طَليةٍ . وإنما حاولوا_أيضاً القضاء 
على التشيع فكريّاً وحضارياً. واتّعوا سبل الدعاية المغرضة, وإثارة الناس الغوغاء 
غلا كلماعت ال أهل الي طول من فكر.وترات وشعاريضة خاريوا اشاءهه) 
فكان مَن يتسمّئ بها مهدّداً. 

ومن أخبث اعاليد بث بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين. ليتمكنوا من القضاء 
على الإسلام كلّه. ومن خلال ضرب المذاهب بعضها ببعض. وما ركزوا عليه فى هذه 
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ثانا فى يجحالى الفكر والعقيدة  ------‏ ب ب يبب 8١‏ 
السبيل هو إثارة موضوع «خلافة الشيخين: أبيبكر وعمر » اللذين حكما الأمة باسم 
الخلافة فترءً غير قصيرة, وأصبحت خلافتهم| مثاراً للبحث بين كلّ من الشيعة وأهل 
السينة: 

فالحخلافة والامامة. يراها الشيعة حقّاً لأأفة أهل البسيت غك بالنصّ من 
البى يَلْكَو الذي لاينطق إلا عن الوحي الإلهي. وقد القزموا بهذا على أنه واحد من 
أصول متهنيم وحتع دقع :وهو المماق همعن أهل النطنة,: الدلاؤمى كدلانة ين 
استولى على أريكة الحكم. كما حدث بعد وفاة الني يبتك . إذْ حكم ابوبكر. ثم 
عمر بدعوئ وأنّ ذلك تم برضاً من الناس الحاضرين. وأنّ ذلك كاف فى تحقّق الحقّ 
هيا فى الخلافة. وهو الدليل على فضلها ومازلتها عند المسلمين الذين سكتحوا 
عل ذلك. 

ومن الواضح_تاريخياً أن الجميع لم يحضروا حلس البيعة للشيخين في سقيفة 
بي ساعدة . 

ووه السكوت: عل هذا اموق لاجد ل دل الركن] الخال المنوق: 
والمداراة. والغفلة. أو الطمع في الحكم والمنصب. 

مع حصول الاعتراض العلنّ قولاً وفعلاً من بعض كبار الصحابة. 

وتعيين بعض الناس ورضاهم وتكوانه امور إن دت على الفضل والمنزلة 
دح :تبي دن عل الدضا عتراندزورسيوله وعم لزنن 

ومع وجود هذه المفارقات. فإن في المسلمين مَنْ لم تثبت عندهم خلافة الشيخين 
بطريق من الشرع الكريم. فلذا رفضوا هذا الموقف, وإِنْ وَقَعَ. والتزموا بما هو الحقٌ. 
وإن م يقع ! 

ولقد جُوبه هذا الالتزام بالاستنكار العنيف من قبل آهل السئّة فاعتبروه «كفراً» 
وَاخلر | دماء «الرافضة» بزعمهم مع اعترافهم بأنّ التأويل يمنع من التكفير. وأنّ 
الحدود تذرَءٌ بالشمهات!! 

وكان الأمويّون يُتيرون هذا الخلاف لاصطياد أغراضهم من تعكير الماء. بين 
فئات المسلمين. 


8065 لبلب الفصل الثاني: النضال الفكري والعلمي 

فكان موقف الامام السجاد علي مقاومة ذلك بحكنة وحنكة. حوّا صبّر أمره الى 
الاحباط. 

فلابدٌ أن يُعرف: : أن قضيّة الإمامة وثبوتها لأمّة أهل البيت ليام . وخلافة 
الخلفاء وحقّهم في الحكم . قضيّةٌ أدىّ من أن يُبَثَّ فيها بمجرد الرفض واللعن والتكفير 
والطرد. والقذف والسبّء أو إثارة الضجيج والعجيج . وكيل التهم والتقبيح. والتنفير 
والكيعو دزالا يع .و عسي 

بل هي عند العقلاء قضيّة قناعة واعتقاد وأرقام ونصوص وحقوق 


وهى عند أهل البيت َه قضيّة هداية وإيمان. محورها«الحقّ» الذي أمرنا الله 
بالتواصى به. والصبر عليه . 


واذا تصدّئ طا أئمة أهل البيت عليه . وتعرّضوا طها. وطالبوا بها فليس لحاجة في 
اشيم البنا اد ال ها رسال نايسن السل اوتكف الحا مسري وقد اياوه 
إلى« الحق » المنشود من كل الرسالات الاإفيّة. 

فقد كان الإمام السجّاد عي يقول: ما ندرى, كيف نصنعٌ بالناس ؟! إنّ حدّثناهم بم 
سمعنا من رسول الله يك ضحكوا. وإِنْ سكتناء لم يسعنا...!"". 

وكان الامام الباقر ملا يقول : بليّه الناس _علينا ‏ عظيمة . إِنْ دعوناهم لم يستجيبوا 
لنا. وإنْ تركناهم لم مهتدوا بغيرنا!؟. 

وبهذا المنطق. الواقعيّ. المتين. الحنون. الواضح. دخل أهل البيت عه في 
توك الخلانة رالكاي . وحكموا علها وطا. 

وإذا كان هذا هو المنطلّق. فلا بِدّ أن يكون المسير على طريق مصلحة الناس. 
وهم المسلمون في كل عصصر ومصير ومن أجل الحفاظ على دينهم الحق وهو الإسلام 
الحمّدي الخالص. 

وعلى هذا الأساس. لم يسمح الأئَة ع للغوغاء. أن يتدخّلوا في هذه 
القضيّة_الخلافة كي لا يغرقوا في غمارها. ولا يُصبحوا العوبةً في أيدي الدّهاة 


. الكافى5/ 4؟١) وقد مرّ تخريجه‎ )١( 
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انياً فى يال الفكر والعقيدة 3ش سسسب ب ثب ١‏ 
الماكرين من حكّام الجور والضلالة, بإثارة الشّعَب والفتنة بين طوائف الشّعبء على 
حساب قضيّة «الخلافة ». 

فإن الغوغاء لا يدخلون في أيّهَ قضيةٍ على أساس المنطق السليم, ولا من منطلق 
قويم. ولا يمشون على الصراط المستقيم . بل على طبيعتهم في الجدل العقيم. وعلى 
طريقتهم في القذف واللعن والطرد. وهي بالنسبة إليهم البداية الحسوبة. والنهاية 
المطلوبة. 

وليس الهدف عند الأ من أهل البيت عله إلا «الحىٌّ» وأنْ يتبِينَ الرشدٌ 
من الغىّ . 

وقد كان الأمويّون يُئيرون القضيّة على مستوى العوام الطغام. والغوغاء الموجاء. 
وبهدفون من ذلك القضاء على وحدة المسلمين. باتّهام أهل البيت وأتباعهم. وهم 
يتّلون أقوى الخطوط المعارضة لحكنهم. 

ولقد كان موقف الإمام السجّاد عي فى إحباط هذه الخطط الأمويّة الجهنميّة, 
شجاعاً. وصريحاً. وملؤوسا: 


فهو عليه السلام لا سَئْلَ عن منزلة الشيخين عند رسول الله يلكو . أشار_بيده- 
الى القبر_قبر النب عي ثم قال: ممنزلتهما منه الساعة١١'‏ وفي نصّ آخر: كمنزلتهها 
مئة اليوة :وهنا شجيعاء! '". 

فير السؤال. إِنما أراد أن يُعلن الإمامُ عن رأيه في الشيخين من حسيث الفضل 
والمقام والرتبة عند رسو لان مَلعَوةٍ ؟ 

ولكنّ الإمام السجّاد عي لم يفسح له المجال فى إثارته المُريبة. فأجابه عن 
موضعهما من حيث المكان والمنزل والمدفن. من دون أن يتعدّئ في الإجابة الحقيقية 
الظاهرة. أو يتجاوز الحقّ المفروض. فهما-الشيخان كانا قريبين_جسدّياً كما هما 
في قبريهم|-الآن- بالنسبة إلى قبر النبي يلت . لكن هل هذا كرامة لهما. وقد دُفنا في 
مالم لكا حقّ الدفن فيه؟1 00 


.)١96-4 :4 ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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: قد اعااء 7 0# 1 1 
ويقول لمثير اخر: إذهبْ. فاحبٌ ابابكر وعمر. وتوهما. فا كان من إثم فى 
م ١١‏ 1 
عبوقن", : 


وختل خذء لقو مع الاناء عواة النالن هن التوكه ]ل هذ انطع امطاب 
فى ميدان الصبراع ذلك اليوم, فقد كانت أصول الدين. وقواعده. وفروعه. وأحكامه 
الأستافكةفهددة تبددها الطقيان الأموئ..وكبان الضحابة :#وغلراء. الاأمة يد حون 
كل صباح ومساء. فكان الإعراض عن القضايا الأساسيّة العاجلة. والبحث عن 
قضية الشيخين البائدة. تحريفاً لمسير النضال. وتَشْتِيتاً لقوى المناضلين. مع أنه خداع 
ومكر يطرحه الحكام الظالمون للتفريق بين الأمّة. لِصَرْفها عن القضايا المصيرية, 
المقاضرة + الق:هن حل اثلاء المسلميق فغلاً ال قضايا تارضة غين حيوية] 

فإثارة بشكلة الخلافةانذاك- لم يزد أهل البيت عله وأتباعهم إلا انزواءاً 
وانعزالاً عن المجتمع العام. وذلك هو المطلوب لرجال الدولة, لأنّهُ يُيَسّر لهم اجتئات 
اضقول المعاضةب والقضاء عد حدورها: 

بيما التعبير عن تولى الشيخين. وعامة الناس هم على ذلك مَنْ فيهم المثيرون. لا 
يي الآن شيئاً. وليس له مفعول مثل ما لنول بنيأمية اليوم. وهم حكّام مستحوذون 
ماوع تر ان دوعي ل ورد والكيات جلدم ال 
من الفا حت ةليه التشخين علق الستد القن التزسوا عا ووغوا اليا وياتهها 
اهو الو اخل الامو 

وليست ولاية الشيخين بمجدها هى المشكلة الفعليّة العائقة. بل المشكلة_الآن- 
هي ولاية امه | الذين يستخدمون فكرة ولاية الشيخين. ويّريدون بذلك فقط أن 
يستمرّوا على الحكم والخلافة. ويضربوا مَن لا يوافقهم على ولايتهم التي هي 
استمرار لولاية الشيخين. 

والمفغروض أن ولاية الشيخين. اضبعت وسيلة بايد الأمويين ليتوا عرشهم 
من جهة. ويضربوا أهل البيت طَبِيكُ من جهة أخرئ. ْ 

فلذا عزن الإنامويق الناكين د البنات هيا او كه القيدين انسة موطها 
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انياً فى يحال الفكر والعقيدة ٠‏ 
للنقاش. في هذا الوقت إذ لا يقرتب عليها نفع للإسلام والمسلمين لعن فاج 
ونا المضيرٌ -الآن- هو ولاية بنيأمية. التي لابدّ أن تميز عن ولاية الشيخين! مها 
كانت استمزازا لها ! 

ولفقد كشف الإمام السجّاد ليلا عن أقنعة مثيرى هذه الفتنة. وفضحهم. حسيث 
قال طم: قوموا عيّ . لاقب الله دوركم . فإنكم روز بالإسلام. ولستم من 7 

فقد أعلن أن مثيري القضيّة بشكلها الغوغائّ ليسوا إلا من المبعوثين من قبل 
بنأمية وعيونهم. تمن لا ينتمون الى الإسلام إلا ظاهريّاً. وبالاسم فقط. وإما 
جريدون نجانا "مناه التنضة رسيا سن أهل السيكو د لاست 
المتمئّل-يومذاك ‏ بشخص الإمام السجّاد علي وشيعته. 

والاماء الجاد لش انا عدف ال ويه جا التساكة الى هدخ را 
قواغذه واركاته: 

وتربية الكوادر الذين أشرفوا على الانقراض على يد جلاوزة بنيأمية حكّام 
الشام. 

وإرساء قواعد التشيّع التي أشرفت على الانهيار. بعد فجيعة كربلاء . 

وإحياء الأمل في النفوس التي صدمتها الحوادث المتعاقبة وزرعت فبها اليأس 
واشوك». 

فاكان يق المصلحةاضلا الأحاة عر كل يلق الأسثلة المغارة وقد كان 
مُثيروها لا يمتّون الى الإسلام بصلة. وإِا هم متقنّعون باسمه_لقرير أهدافهم- - بتقديم 
هذاه الأ كله ٠‏ وإثارة قضايا الخلاف في الخلافة. التي بويد العنلاز ان سانا 
ا وك 

فالاجابة الصحيحة . إذا كانت مخالفةً لرأي العامة الغوغاء . فنا تُتيرهم . فينثالون 
على البقيّة الباقية من المؤمنين بخطّ أهل البيت مها فيبيدونهم عن بَكْرة أبيهم. فلا 
يبق منهم نافخ نار . ولا طالب ثار. 

وكل ذلك من اجل قضيّة لا اثر لإثارتها هذا اليوم. ولا دخل ها فى القضايا 





ا سجن «الفقيل القاق #الضال التكرى والعلين 
المصيريّة الراهنة. في عهد الإمام عي . فلا تُسمن, ولا تُغني الأمة من جوع., ولا 
تكسوهم من عُرْي ء أو تنجدهم من ظلم أو جور. 

والمستفيد من تلك الإثارة. هم الحكام المسيطرون. وهم ذلك اليوم بنوأمية. الذين 
بحاولون وبشقّ الأساليب إبادة الحضارة الإسلاميّة. في فكرها. وثرائها. ورجاها. 
وا 

وهم الذين يسعون فى إحياء الجاهليّة. في وثنيتها وصنميّتها. وعنصصريتها. 
وعصبيّتها. وجهلها. وفسقها. وفجورها. وظلمها. وبذخها. وكفرها. وعتوّها. 

فأيّة القضيّنين أولى بالبحث عنها عند الإمام السجّاد يد . وأحق أن يركز عليها 
ويعارضها؟ 

هل هى:ؤلاية ينامية؟ 

أوبولاية الشيخين ؟ 

لقد كان_حقَاً موقف الإمام السجّاد لي : شجاعاً. وصريحاً. ومدروساً: 

كان علد شجاعاً: 

اأنواعة. وضابه الذيق كان بعل تتاع المنيقة ::واهتدافه الدفيكة سن 
جواسيس بنيأمية . وعيونهم, البرءآء من الإسلام. وكذلك في الإعلان عن خططهم 
وتدابيرهم الإجراميّة. 

فالذين لم يؤمنوا بأصل الإسلام. كيف بهتمّون بقضيّة الخلافة والخلفاء السابقين؟ 

وما هو هدفهم من هذه الإثارة ؟ 

ولو صدقوا في ابكلقن : فلاذا لا هتمّون بما يجري على المسلمين في ولاية 

وما هم لا يتساءلون عن حق بني أمية في الحكم الظالم؟ 

وهذا مثل ما تُثيره الأجهزة الاستعمارية. وأذنابهم النهضويّون والرجعيّون_في 
عصرنا الحاضر من النزاعات المذهبيّة بين الطوائف الإسلاميّة الواعية. فإن كل 
مالم عاقل يط إلى أن تارق هذه ليث لشلعة الأمة الانبلاقية موإفا هم 
بهدفون من وراءها إإىئْ ضرب القدرة الإسلامية العظليمة والصحوة الإسلامية 


ثانياً فى يجال الفكر والعقيدة ---------- ل ب --بب ١#‏ 
المتنامية . وتحطير كيان الدين الإسلامي. المرَكّز في قلوب الأمة . 
وكان الامام السجّاد كلا صصريحاً: 

فى إعراضه عن تفصيل القضيّة. حيث ير الى ما يريده الأعداء. بل صَرّف 
الأنظار إلى ما هم مبتلون به من مشاكل وماس . بالولاية الباطلة التي تخيّم علييم 
بظلمها وجرائمها وحكامها الجائرين ! 
وكان موقفه مدروساً: 

إذ لم يُدلِ بتصريم يخالف الحقّ أو ينافي الحقيقة. بل حافظ عليه بقدرٍ ما بخلص 
الموقف من الحرج. ويخرج الإنسان المسؤول من المأزق. 


وموقف ممائل مع أحد العلماء : 

لكن الحديت يأخذ شكلاً اخر إذا كانت المواجهة مع أحد الذين ينتمون إلى 
العلم. لان التنبيه على الحقائق -حينئذٍ - يكون اوضح واصرح والزم! لكن ع 
الأخذ بنظر الاعتبار كلّ الملاحظات الحسّاسة التي يتحرّج الموقف بها فاقرأً معي 
هذا الحديث: 

عن حكم بن جبير. قال: قلت لعلي بن الحسين : أنتم تذكرون-أو تقولون -: إن 
علياً قال: «خير هذه الأمّة بعد نبيها: أبوبكر. والنانى عمر. وإن شئت أنْ أسمّى 
الثالث سميته » 

فقال على بن الحسين: فكيف أصنعٌ بحديثٍ حدّثنيه سعيد بن المسيّب عن سعد بن 
مالك [ابن أبيوقاص] أن رسول ال وَلابعَقٍٍ خرج في غزوة تبوك فخلّف عليّاً. فقال 
له: أتخلّفنى ؟ 

فقال: «أما ترضئ أَنْ تكون ميٍّ بمنزلة هارون من مومئ ؟ إلا أنته لانى بعدي » 

قال: ثم ضرب على بن الحسين على فخذي ضيربة أوجعنبها. ثم قال: فنْ هذا هو 


اك ملق , اد . 00 
من رسو ل الله مَلنَهٍ بمئزلة هارون من موسى؟١ ‏ . 


.018 ص43١ وح‎ 40١ ح07١‎ ص١ مناقب أميرالمؤمنين ليد للكوفي ج‎ )١( 
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وفي نص آخر » : فهل كان في بنى | سرائيل بعد موسمئ مثل هارون ؟ فأين يُذْهَبٌ بك 
بالشكيةا 

و امعو ياوا سر نويف اس ع اناري 
أميرالمؤمنين لي من إعلانه أمام الأمّة من أنّ خيرهم أبوبكر ثم عمر ثم الثالث ؟ 

فإن هذا المنسوب إلى أميرالمو منين ملي -وإن 1 يصح- فهو مشهور بين الناس . 
بقطع النظر عن أن الإمام نا أعلن عن عند الناس من التفضيل للشيوخ . بعد أن صار 
أمراً مفروضاً لايمكن مخالفته. فها فائدة إنكاره. 

فإن أعاد أهل البيت مك نفس الصيغة وتناقلوها فلا يدل على التزام . لأنه تعبير 

عن مظلومية على َيِه عي اسقط أن يضر عتلات ماغلد العأقد النوغاء وبل 
كان من أهدافه ف الحفاظ على وحدة كلمة الجتمع الإسلامي وسلامته فى حدوده 
الداخلةنقينا سماو هذه افيه الدو لتوثيير اللتلاف والمشان. 

تكن لقنم التدفاوالة و سد حك بن سيو الل تلوب علدا بناكء» 
بمناقضة هذا المنقول_-رغم شهرته- مع الحديث المتواتر المعلوم المتيقّن بصدوره. 
ومعنأه. وأهدافه ومرماه. وهو حديث المتزلة 5 قول النى َل لعلى جلا : «أنت 
ع كتولة هاووة سن عرفو ل عه لان ‏ بتلاى 16 ْ ْ 

الذي لايمكن إنكار صدوره. ولا الاختلاف في معناه. 

فإذاكان عل هذه المفزلة من رسو لاله يكو في عصره وبحضور كبار الصحابة . 
عد ا اليا يدا 
0 ا 

مع أن التاريخ والقرآن لم يذكر في بنيإسرائيل شخصاً أفضل من هارون 
بعد موسى ؟ 


)١(‏ مناقب الكوفي (ج ١ص‏ ؟05)ح(505). 
)١(‏ نقلنا أقوال العلماء بتواتر هذا الحديث الشريف ؛وذكرنا بعض مضاذره في البحث الأول من 
اللقهيد ٠‏ فراجع (ص .)١18‏ 


نانياً فى حال الفكر والعقيدة سبي سجس ب 

ثم ينته الإمام السجاد كه حكراً بضربةٍ على فخذه. وينبّهه بالعتاب فيقول: فأين 
يُذْهَبٍ بك يا حكيم ؟ 

وهكذا كان السجّاد-رغم حصافة المواقف التي يتّخذها. والالتزام بالأهداف 
السامية فى حفظ وحدة الكلمة_لايترك الحقيقة مهملة عندما كان يخاطب مَنْ يَفْهِمُ . 
ويّدرك . وينتبة ! 

وإنْ كان له مع الغوغاء غير المتقّهّمين. لأهداف الأئمة والإمامة. تعاملاً آخر 
يناسب حاهم. ويخاطبهم على قدر عقوطم. 

وللإمام السجّاد عليةٍ موقف حازمٌ ممائل من الدعايات المغرضة. التي كان يبنّها 
دعاة الضلال ضدّ شيعة أهل البيت عل . وهو ما جاء فى الحديث التالى: 

قال تحمّد بن الُرات: صليتٌ إلى جنب عل بن الحسين يوم الجسمعة. فسمعتٌ 
ناا حكلمون ف الصلةة ! 

فقال ليل : ما هذا ؟ 

فقلتٌ: شيعتكم ! لا يرون الصلاة خَلفٌ بنيأمية ! 

قال علد : هذا_والذي لا إله إل هو بدعٌ. فن قرا القران, واستقبل القبلة فصلّوا 
حلقب نا يكن غينا دغ سه وان يكن كت اي 

فالمسلم الشيعيّ يقتدي بإمامه. فإذا كان أولئك شيعة لأهل البيت َلاق حقيقة, 
وكانوا يرون الإمام السجّاد ليا وهو زعيم أهل البيت علي فى عصره. ها هو واقف 
ف الحش يوقي الضسلاة من سماغة التانى, فاابالمن بلقطوق! للعوفوا اشم اهلا 
يصلون مع الحماعة !؟ 

ولماذا يعرّفون أنفسهم بِأئّم شيعة لأهل البيت. وهم يقومون بمثل هذا التحدّي 
السافر!؟ 


والا كيت غرقهم النامن ناته شيفة ؟! 


.) 7137:1177 )ومختصر تاريخ دمشق, لابن منظور(‎ ٠ تاريح دمشق (الحديث‎ )١( 


الب سي يجن التق فاق #التشال انكر بواللهن 
ِنّ القرائن واضحة. تعطي أن أولئك لم يكونوا من ن الشيعة. بل من المندسّين 
لتشويه جمعة أهل البيت عله وشيعتهم . لاتهام أعة أهل البيت والشيعة المؤمنين. 


مخالفة الجماعة. 
ولذلك. تدارك الإمام لله الموقف. وأفتاهم أَوّلاً بما يلتزم به العامّة من الصلاة 
خَلف كل بد وفاجر. 


وم يُدلِ بتفصيل حكم المسألة الفقهيّة في مذهب أهل البيت ميك . وهو أن المؤمن 
إذا حضر صلاة الجماعة . ولابدٌ أن يحضي . لأَنه لايمكنه الانعزال بل هو أولى بالمسجد 
من غيرء!'', فعليه أن يقتدي بإمام الصلاة. ويصلٍ بصلاته. وفي بعض النصوص: 
إجننا أفسن الركوات! '" جل فى يستكباء» أن الضلاة محم كالصلاة مسح 
رسول الله وَل »! '' حيثُ تعطي روعة الوحدة التي كان عليها المسلمون في عهده 
الأزهر. 

وإذا لم يحضر المؤمن م صلاة الجباعة . فليصلٌ منفرداً فى بيته كأ 

وأمًا أن يحضر الصلاة ٠‏ ولا يصلى مع الجباعة «أويلقط بوتكل قصضدة 
الآخرين أيضاً. فهذا حرامٌ قطعاً. فكيفٌ يقوم بذلك مَن يذّعي الانقاء 0 
ويلتزم بإمامة الإمام زين العابدين علد ؟! وهو يقوم بهذا العمل المخالف لفقه الأنمة. 

فهذا في نفس الوقت تشهير بهم وتحريض للعامة ضدّهم ,تجرح عواطفهع ! 

إن مثل هذا العمل الاستفزازيّ لا يصدر من عاقل يريد مصلحة نفسه أ مصضلعة 
امام او مضل يدهي 

مع مخالفته للإمام علي الذي هو واقف في صفّ الجماعة. ويصرّح بذلك التصريم, 
ومخالفته لفقه أهل البيت وتعلياتهم ومواقفهم العملية في الحضور في الجماعات وأداء 
الصلوات معها !! 


)١(‏ كما فى نصّ الحديث لاحظ وسائل الشيعة (8// )3٠١‏ الباب( 0) من أبواب صلاة الجماعة كتاب 
الصلاة تسلسل(؟75١1).‏ 

.)٠١91786( وسائل الشيعة. كتاب الصلاة . أبواب الجماعة . الباب ( 74) تسلسل‎ )١( 

(") المصدر السابق (599//8؟) تسلسل(7١/ا١١٠١)و(١0٠1لا١٠)و(918ا١٠).‏ 

() المصدر نفسه. تسلسل .)١١777(‏ 
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يتميّرٌ الإمام في نظر الشيعة. بأنّه ليس ولي للأموينوعناك) مل الملؤة ب العياة 
فحسب. بل هو مصدرٌ لتشريع الأحكام أيضا. باعتبار معرفته التامّة بالشريعة 
وارتباطه الوثيق عصادرها. 

والانمحراف الذي حصل عن أئّة اهل البيت ليله لم يكن في جانب حكنهم 
وولايتهم فقط. بل الأضرٌ من ذلك هو الانحراف عن أحكام الشريعة التى كانوا 
يحملونها! 

والحكّام الذين استولوا على أريكة الخلافة بأشكال من التدابير السياسيّة حقٍّ 
بلغ أمرها أن ضازت ملكا عضوفا » كانذا يدركون 3 َع أهل البيت طلي هم 
أوإى منهم في كلا جانى الحكم والولاية. وكذلك في جانب الفقه والغلم بالشريعة. 

وكسيا وو أله آهل الببيت عبن المكت والولايئة عل الناش :دتحناولوا 
أيضاً-إزواءهم عن الفقه وإبعاد الناس عنهم . وذلك باختلاق مذاهب فقهيّة روّجوها 
بين الناس. وعارضوا الأحكام التى صدرت من أَهَ أهل البيت ط . وحاربوا 
فقهاءهم بش الأساليب. فكان من أعظم اهتامات الأئّة وأتباعهم هو إرشاد الناس 
إلى هذا المعين الصافى للشريعة الإسلاميّة كى ينتهلوا منه. 

وقد كان اهام الإمام السججاد لكُةٍ بليغاً بهذا الأمر. حيث كان يعيش 
بدايات الانحراف ! 

ولقد دعا الإمام لْقة إلى فقه أهل البيت طه لكونه أصؤ المناهل وأعذبها. 
وأقربها من معين القران الكريم. وسنّة الرسول وَليْكَو « فأهل البيت أدرى يما 
فى البيت». 
ففي كلام له يشرح اختلاف الأمّة. يقول: 

وكيف بهم ؟ 

وقد خالفوا الآمرين. وسبقهم زمان الهادين. وؤٌكلوا إلى أنفسهم. يتنسّكون في 
الضلالات في دياجير الظلمات 
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رقد انتحلت طوائف من هذه الأمة مفارقة أَمهَ الدين والشجرة النبويّة أخلاص 
الديانة. وأخذوا أنفسهم في مخاتل الرهبانيّة . وتغالوا في العلوم . ووصفوا الاسلام بأحسن 
صفاته . وتحلوا بأحسن السئّة, حي إذا طال عليهم الأمد. وَبَعُدَتْ علهم السّقَّةَ . وامتّجنوا 
بمحن الصادقين : رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل اشّدى . وعلم النجاة . 

وذهب آخرون الى التقصير في أمرناء واحتججوا بمتشابه القرآن. فتأوّلوه بآرائهم, 
وائّهموا مأثور الخبر مما استحسنوا. يقتحمون أغمار الشبهات. ودياجير الظلمات. بغير 
َب نور من الكتاب. ولا أثرة علم من مظان العلم . زعموا أنهم على الرشد من غبّهم . 

وإلى مَن يفزع خَلفٌ هذه الآمة ؟! 

وقد درست أعلام الملَّة والدين بالقُرقة والاختلاف, يكمّر بعضهم بعضاً. والله تعالى 
يقول: # ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات » 
[(سورة البقرة(؟) الآية(7١؟)].‏ 

فْن الموثوق به على إبلاغ الحجّة ؟ وتأويل الحكمة ؟ إلا إلى أهل الكتاب. وأبناء أة 
الهدئ. ومصابيح الدجئ . الذين احتج الله بهم على عباده. ولم يدع الخلقّ سُّدىئ من غير 

هل تعرفونهم ؟ 

أو تجدونهم إِلّا من فروع الشجرة المباركة. وبقايا صفوة الذين أذهب الله عنهم 
الرجّس . وطهّرهم تطهيراً. وبرّأهم من الآفات. وافقرض مودّتهم في الكتاب .١(‏ 

وقال عليه السلام لرجل شاجره في مسألة شرعيّة فقهيّة : 


ياهذا) 
لو صرت إلى منازلناء لأريناك آثار جبرئيل في رحالنا. أيكونٌُ أحدٌ أعلم 
بالسنّة منّا؟7'. 


وقال لرجل من أهل العراق: 


)١(‏ كشف الغمة للاربلى (11-18:1) وانظر جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (١:١4؛)‏ الإمام 
زين العابدين للمقرّم(ص 557). 
(1) نزهة الناظرء للحلواني(ص 55). 


النأداق الطريةة و ا تدعا ربب > آ|آتأج ‏ و ا 1111 

أما لو كنت عندنا بالمدينة لأريناك مواطن جبرئيل من دورناء استقانا الناسٌ العلم, 
فتراهم علموا وجهلنا 00 

ولنفس الهدف السامى. قاوم الإمام السجّاد للق الانحراف الفقهي الذي مُنِيَتْ به 
الأقب يا ترا العدري واكامامى اتن تدلمر التقدين طبري لا مضل بعاد 
الويدي الثرذة الشنافة الما مونة: 

معول 18 21 اهن ن لتاب اطول التسافسنة مرالاراء البساطلة: .زا لنقانيمن 
الفاسدة. لايُصابُ إلا بالتسليم. 

من 5 لنا سَلِمَ. ومّن اقتدى بنا هَدِيّ» ومّن كان يعمل بالقياس والرأي ملك ومّن 
وَجَدَ في نفسه مما نقوله, أو نقضي به حرجاً, كَمَرَ بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن 


: 5 
انظ وعردالة يوك 5 

وهكذا كان شديد النكير على تلك البوادر المضلّلة . وحارب بدعة تقليد غير أهل 
الذين روّجت الحكومات والدول الظالمة فقههم. لأنهم كانوا مسالمين لهم. ومنضوين 
تحت ضلاهم. من المتكئين على ارائك الخلافة المزعومة. 
كتاب «تدوين السنة الشريفة » وتحدثنا عن دلالتها". 
وإرساء قواعده. وإغناء معارفه. وتزويد طلابه وتربيتهم. حقٍّ أقبٌ كبارٌ العلماء 
بأَنّهِ « الأفقه» من الجميع . وفيهم عدّة من فقهاء البللاط ووعاظ السلاطين : 

قآل انويازة ها رايت هائمياً أفضل من على بن الحسين. وما رانك أحداً كان 
اي 
)١(‏ بصائر الدرجات. للصفار( ص ؟77). 
)كال الدين(ص 4””"ب ١7ح‏ 1). 
(5) لاحظ الصفحات(١509-767١)‏ و(0؟1) من : تدوين السنة الشريفة . 
(غ) تاريح دمشق الحديث( 10) مختصر تاريخ دمشق )١510:17(‏ وسير أعلام النبلاء (918:5؟) 
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ومكلة قال الرهزي عمد بن مسلع بن قياف ١‏ 

وقال الشافعي_إمام المذهب.: إن على بن الحسين افقه اهل اليك 

و1131 يكق للعكاء السطرين ناير اللافة الإسسادبية , لد 
الشريعة وفقه الدين. بل كانت أعمالهم مخالفة لأحكام الله وسئّة الرسول يديه ! 

واذا كان فقهاء البلاط . وأصحاب المذاهب. يفخرون بالتلمّذ عند علاء أهل 
البيت عَرليَاقخ 7 

فإن إعلان الإمام السجاد عقا عن حقيقة مذهب أهل البيت الفقهي وتبيين 
موقعيّته المتقدّمة على جميع المذاهب الفقهيّة. والدعوة إلى الالتزام به. هو ست ال 
لقواعد الخلافة المزعومة التى كان المتكىء على اريكتها من اجهل الناس بالفقه. وكل 
انين افقة من حي المقذرات ف ال 

وكذلك هو تفويضٌ لأعمدة التزوير التي رفعت فساطيط المذاهب الرسميّة 
المدعومة من قبل دار الخلافة, والتي تبعها الهمج الرعاع من العوام أتباع كلّ ناعق ! 


ف 
ار 
) تاريخ دمشق (الحديث 77) وسير أعلام النبلاء ( ؟: )١89‏ وصفوة الصفوة (19:7) 

)1 ل (ص 5” )٠‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد ( ١5‏ الا 
للشافعي -في خبر الواحد . 

(1) كان أبوحنيفة -إمام المذهب ‏ يقول : « لولا العامان هلك النعمان» يشير إلى العامين اللذين 
حضير فيهما عند الإمام الصادق لىةٍ . وكان قبل ذلك قد أخذ من الاإمام الباقر نيا وأخيه زيد 
الشهيد. انظر الإمام جعفر الصادق. للجندي(ص )١11‏ والنظم الإسلامية. لصبحي 
الصاح (ص )١١5‏ وموقف الخلفاء العباسيين لعبد الحسين على أحمد (( ص  )37‏ ولااحظ شرح 
بم البااعة ٠‏ لابن أبيالحديد ( ١١‏ : 775) وموقف الخلفا (ص ١؟)‏ عن الشكعة فى الأمة 
الأربعة( ص 088 ) وعن أبى زهرة في : أبوحنيفة ( 75). 


وأخيرا: فى اعبار الكفة المعظمة ١6‏ 


واخيرا: في إعمار الكعبة المعظمة 

وللإمام موقف عظيم يدل على المراقبة التامّة لما يجري. مع التصدّي لاعتداءات 
الحكّام الظلمة على الرموز الأساسية للدين. وهو : موقفه من إعادة تعمير الكعبة ٠ف‏ 

مارواه الكليني والصدوق ا سكز ساعن اناويرن عل قال لماهدم الحجّاج 
الكغبة: قوق الناش اثرايبا فلا جاءوا إن بتائها وآراذوا آن يتوه حرجت عليهم 
حيّة. فنعث الناسٌ البناء حقٌّ انهزموا. فأتوا الحجّاج. فأخبروه. فخاف أن يكون 
قد مُنع بناةهاء فصعد المنبر. وقال: أنشد اله عَبداً عنده خبرٌ ما ابتّلينا به. لما أخبرنا 
به. 

قال: فقام شيخ فقال: إن يكن عندّ أَحَدٍ علم؛ ذ فعند رجُلٍ رأيته جاء الى الكعبة . 
وأخذ مقدارها. ثم مض . 


فال غلبن الحسيين: 

قال: مَعْدِنُ ذلك. فبعت إلى على بن الحسين. فأخبره يما كان من منع الله 
إيَاه البناء . 

علالاعل بن لسو 
02 


إصعد المنير, فأنشد الناسٌ أنْ لا يبق أحدٌ منهم أخذ منه شيئاً إلا ردّه. 

قال: ففعل. فردّوه. فلًا رأئ جميع التراب. أ على بن الحسين فوضع الأساس 
وامزولق أن يحفروا. 

قال ايت حجني الممثة رجور حتّ انتهئ إلى موضع القواعد. 

فقال هم على بن الحسين: تنخُّؤا. فتنَكّواء فدنا منها فغطاها بثوبه. ثم بكئ. ثم 
غطاها بالقراب. ثم دعا الفعلة. فقال: ضَعُوا بناءكم . 

فوضعوا البناء. فل ارتفعت حيطانه. أمر بالتراب فألق فى جوفه. 


3 _. بس الفصل الثانى: التضال الفكرى والعلمى 
فلذلك صار البيت مرتفعاً يُصْعَدٌ إليه بالدرج 7" . ٠‏ 
فالمراقبة واضحة في أخذ الإمام«مقادير الكعبة» لثلاً تضيع المعالم الأثريّة لأكبر 

حور لرحى الدين. وهي الكعبة الشريفة. 
وإذا كانت تلك ا تتم في ظرف ولاية مثل الحجّاج الملحد السفاح الناصب 

لآل محمد العداء المغآّن. فلن تخ أهميّتها. ودلالتها القاطعة على التحدّي. 
ومواجهة الحجّاج بمثل ذلك الكلام «كأنّك ترئ أنه تراث لك!» تصّدٍ لانتباكه 

لحرمة الكغبة المعظمة. والتلاعب بها حسب رغباته الخاصة . 
وهم ما فى الأمر جر الحجّاج الى التصريم بأن الإمام «هوّ مَعِْنَ ذلك» وهي 

شهادة لا وقعها في الإلزام والإبكات للخصم اللدود. 
وأخيراً: نزول الإمام لد الى القواعد_وَحْدَه- وربطه لنفسه بها بذلك الشكل 

أمام أعين الناظرين, إثبات لحقّه في إقامتها دون غيره. 
وهل كلّ ذلك يتهيّأ إلا من .التدبير العميق, والتخطيط الدقيق. ممّن يحمل هدفاً 

سامياً فى قلب شُجاع . لا يملكه في تلك الظروف الحرجة. شخص غير الإمام السجّاد 

زين العابدين علج . 


. ط الأضواء . عن الكافي وعلل الشرائع للصدوق‎ )١167 / 5 ( نقله ابن شه رآشوب فى المناقب‎ )١( 


الفَضْل الثالث 


الِنِضَالَ الاجتاعىّ وَالعَمَللٌَ 


أولاً: في مجال الأخلاق والتربية 

ثانياً: في يحال الإصلاح وشؤون الدولة 
ثالثاً: في يحال مقاومة الفساد 

وأخيراً: مع كتاب « رسالة الحقوق» 


إن من أهمّ أهداف الرجال الإلهيين إصلاح الجتمع البشريّ. بتربيته على التعاليم 
الإلمية. ولابدٌ للمصلح أن يمر يمراحل من العمل الجادٌ والمضني في هذا 
الطريق الشائك : 


-١‏ أنْ يرن جيلا من المؤمنين على التعاليم الحقّة الى جاء مهاء والأخلاق اإتيمة 
التي تخلّق بهاء لكي يكونوا له أعواناً على الخير. 


١‏ أن يدخل الجتمع بكلّ ثقله. ويحضر بين الناس. ويواجه الظالمين والطغاة 
بتعالعه . واه زا لت الله : 

*- أن يقاوم الفساد, الذي يبنّه الظالمون في الجتمع, بهدف تفكيكه وشلّ قواه. 
وتفريغه من المعنويات. وإبعاده عن فطرته السليمة المعتمدة على الحقّ والخير 
والجمال. لتلا يصنعوا منه آله طيّعةَ ُستخدم حسب رغباتهم وطوع إرادتهم. 

وقد كان للإمام زين العابدين نشاط واسع فى كلّ هذه الجالات. حيّ عَدَّ-بحقٌ 
وجدارة في صدر المصلحين الإهيّين. بالرغم من تيز عصاره بتحكم طغاة بنيأميّة 
على الأمّة, وعلى مقذراتها وباسم الخلافة الإسلامية. التي تقتل مَنْ يعارضها ودر 
دمه بعنوان الخروج على الإسلام. 

إن مقاومة الإمام زين العابدين عي في مثل هذا الظرف. بل وقرير خططه., 
وإنجاح مهرّاته وأهدافه. مع قلّة الأعوان والأنصار. يعد معجزةً سياسية تحقّقت على 
يد هذا الإمام العظيم . الذي سار على خطئ جدّه الرسول الأعظم. فى خلقه العظي . 

وقد عقدنا هذا الفصل الثالث للوقوف على أوجه نشاطه العملي في تلك الجالات 
الاجتاعية : 


مسببيوب7ج رب متسب ور :لفل التاله الها التكاعن والكمل: 


أوَلاً: في مجال الأخلاق والتربية 

فوزت الاقا زوع العاندين ارزوع الأمئلة في تجسيد الدلق الحممّدي العظيم في 
التزاماته الخاصة. وفى سيرته مع الناس. بل مع كلّ ما حوله من الموجودات. 

فكانت تتبلور فيه شخصيّة القائد الإسلامي المحنّك الذي جمع بين القابليّة العلميّة 
الراقية . والفضل والشرف السامق. والقدرة على جذب القلوب وامتلاكها. ومواجهة 
الملشاكل والوقوف لصدّها بكلّ صبر وتوءدَةٍ وهدوء. 

فالصبر الذي تحل به. بتحمّله ما جرئ عليه في كربلاء. وفي الأسر. مما لا يحتاج 
إلى برهان وذكر. 

ومتايزاثة:ومنداومكه غل العمل الاسلامى:بيازوة للعيان» وهذا الفصل كر وديا 
من نشاطه السياسيّ والاجتاعيّ الحاد. ْ 

وتتديك دوانها ندا للاتكواك :زو الفقر اربوا لينه نجه وال زاسيل: والانكا انال 
والعطاء والإنفاق. ما اشتهر عند الخاص والعام. وسيأنٍ الكلام حول ذلك كله. 

وكتوكووتطاه ها ارقو وفل الأفازيه والاناقهونل غلا اعذائم وتصومة: 
كما سارت به الركبان. 

وأخبار عبادته وخوفه من الله وإعلانه ذلك في كل مناسبة . ملأت الصحف. حقٌٍ 
خصٌ بلقب «زين العابدين, وسيّد الساجدين». 


ومن أمثلة خلقه الرائع : العفو : 

و فو شائل اللا انون ديك كاد بم إاعنين الذى كنا آمارا عل مني 
الرسول يَييَهُ. للامويّين. فعزلوه. وقد كان منه أو بعض أهله شيء يُكره. تجاه الإمام 
زين العابدين طَليةٍ . أيام كان أميراً. فل عُزل أوقف للناس. فكان لا يخاف إِلّا من 
الإمام أن يؤاخذه على ما كان منه. 

فر به الإمام. وارسل إليه: « استعن بنا على ما شئت ». 


أولة الخلا والترية: 3333 1193 
فقال هشام : : 8 الله أعلم حيث يجبعل رسالته © [سورة الأنعام(1) الآية( ا 
وونذاء ككن الإناد فى عدب قلوتث الناس رس الذ الاعبة او فكتان سييا 

لانفتاح الجميع على أهل البيت عله هك ومذهبهم, 0008 انغلقوا عنهم . واعتزلوهم بعد 

وققة كرا 

ولقد ظهرت ثمرة تلك الأخلاق والجهود. في يوم وفاة الإمام علد . فقد خرج 
الناس كلّهم. فلم يبق رجل ولا امرأة إلا خرج لجنازته بالبكاء والعويل. وكان كيوم 
اك رو 

وكان من أطيب قرات هذه الجهود أن مهّدت الأرضيّة للإمام محمد بن علىي, 
الباقر قد كي يتستّم مقام الإمامة بعد أبيه زين العابدين. ويقوم بتعليم الناس معالم 

دينهم . وتتكوّن المدرسة الفقهيّة الشيعيّة عل أوسع مدئ وأكمل شكل وأتقنه. 

ا الجهود التي بذها الإمام زين العابدين َك فى تحدكه القياديّ هو ما قام 

به من جمع صفوف المؤمنين. والتركيز على تريبتهم روحيًاً. وتعليمهم الإسلام. 

وإطلاعهم على أنق المصادر الموتوقة للفكر الإسلامي. ومن خلال روافده الثرة 

الغنئة. بهبدف وصل الحلقات. كي لاتنقطع سلسلة عقد الإيهان. ولا تنفرط 

اسس العقيدة . 
ونبندك كزين النقر لبو النفوسى من الاكراقات الن ‏ تعيريها علا السوه الدسره 

كانوا يبعدون الناس عن الإسلام الحقٌ. و ينابيعه وروافده بالشبه 

والأباطيل. 
وتعدٌ هذه البادرة من أهم معالم الحركة عند الإمام زين العابدين. وأعمقها آثراً 

وخلوداً في مقاومة الدولة الحاكمة, التي استهدفت كل معالم الإسلام بغرض القضاء 

عليه . وإبادته. والعودة بالأمة الى الجاهلية الأولى بوثنيّتها. وفسادها. وجهلها. 


() تار دمشق الحديق (111) وعغتصتزه لابن منظور 1079:+51؟) وانظر:صوراً أخرئ للقصة فى 
وتاريخ الطبري ( )5١1:0‏ وتاريم اليعقوبى ( ؟: مكو 185 ). 
)١(‏ الازمام زين العابدين. للمقرم((ص 13 .)1١‏ 





5 ب ب ب الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملى 
فراح الإمام يدعو الأمة الى التفكير والتدّبر : ش 
فن أقواله عد : الفكرة مرآةٌ ترى المؤمن حسناته وسيئاته .)١(‏ 
ويدعو الى العلم والفضل والحكمة : 
فقال نك دينادة الفا فق الدثناةالأسحتان.وى الآخرة :اهل الدين» امل الفضل: 

والغلي 59 الغلراقبورنة الالبياء !5 
وقال جد : لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوة ولو بسفك الهج وخوض اللْجَج . 
إن الله أوحئ إلى دانيال : إِنّ أمقت عبيدي إل الجاهل , المستخفٌ بحقّ أعل العلم . التارك 

للاقتداء بهم. وإنّ أحبٌّ عبيدي إل التق. الطالب للثواب الجزيل. الملازم للعلماء. 

التابع للحكماء (". ْ 
وكان عَلكةَ يحثٌ الأمة_والشباب منهم خاصة- على طلب العلم. فكان إذا نظر إلى 

الشباب الذين يطلبون العلم أدناهم اليه. فقال: مرحباً بكم. أنتم ودائع العلم. أنتم صغار 

وفوشت أن تكرتو ا كار اشر 0 
وكان إذا جاءه طالب علم قال: مرحباً بوصيّة رسو لال وَلإنكَيٍ 101. 
ويدعو الأمة إلى المراقبة الذاتيّة لنفسها. لتتحصّن من اجتياح وسائل القزوير 

والخداع . ونفوذ نفئات الشياطين . 
فيقول عليه السلام: ليس لك أن تقعد مع مَنْ شئت,. لأنّ الله تعالئ يقول في 

الأنعام [الآبة:18]: 8 وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا فأعرض ع.نهم حتى 

بخوضوا فى حديث غيره. وإمًا يُنْسِيَنَكَ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم 

الظالمين * . 
وليس لك أن تتكلّم بما شئت. لأنَّ الله يقول في الإسراء [الآبة:57]: #8 ولا تقفُ ما 





.)5101 :17 ومختصره لابن منظور(‎ )١58 تاريخ دمشق (الحديث‎ )١( 
.)599 7:11 تاريخ دمشق (الحديث 80 ) ومختصصره لابن منظور(‎ )١( 
17113 الذاى» شيعن الكاهاق‎ 23 

لافد ين المفعية ام 1/1 ارط لان الياة انم . 
00 اتفال الصذوق اسن 101937 ْ 


أولاً فى بحال الأخلاق والتربية: ل ل ١171#‏ 
ليس لك به علم » وقال رسول اله يويد : «رحم الله عبداً قال خيراً فغثر. أو صمَتَ 
فسلم». 

وليس لك أن تسمع ما شئت. لأنَّ الله يقول: [الإسراء:57]: 8 إنّ السمعَ والبصر 
والفوَادَ كل أُولئكَ كان عنه مسوولة » 7(. 

وبهذا يحذر الإمام عَلية الأمة من الجلوس مع المزوّرين والظالمين. ومن التحدّث 
والكلام معهم . او صرف العمر معهم ف حديث الجهالات والخرافات. وما لا يزيد 
الانسان معرفة بحياته أو قؤةٌ وتركيزا فى عقيدته وإيانه: أو تعديلاً فى سلوكه 
و اذش لذ عدو الكو الكتمير: والتفمر السدافط هو اجناويك الفكافة واهون الى 
كان يروّجها السلاطين وأمراء السوء. 

وهوءَلئية فى الوقت نفسه يحيي بهذا الاسلوب سان الاستدلال بايات القرآن 
الكرع + والاععاد عليه وغل سنه رسول ان 2 اللذين دان الظالمون كل إمعاد 
الأمة عنهما. وإماتتهما. وإبادتهما بالإحراق بالنار. والإماثة في الماء. والدفن تحت 
الأرض. ومنع التدوين. 

كما حذر الأمة من الارتباط يمن لا يدعو إلى اله والحقٌّ. ومن الاستاع إليهم. وهم 
ذعاة النيووم وادغناء التلع مو علاء ابلاط الذيى ركتوا إل الظالمين وارروهه: 

وقد كان عَلكِلاٍ يذأث على تربية الأمة وتهديبها. وتقدجم الإرشادات إلمها. وتجل 
ذلك فى وصاياه المأثورة التى جمعت بين معام اللمداية والمكمة. ووسائل الحذر 
والوقاية. وبثٌّ الآمل والقوة. وبعث النشاط واهمّة في نفوس أصحابه: 

ففي رسالته إليهم يقول علا :. 

بشم لَه الرّحمن الرّحُِْ 

كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين. وبغى الحاسدين. وبطش الجبّارين. 

ااا لاسنو ولا يتنك الطواعيث ااه ون أهل الرعة و هدو :اندها الاتلوة 
إلجاء المفتوقن :مها : المقبلون علا : وغل خطامها اطافد ..وهفيمها النائه عدا . 


الجر 


١‏ لل ب الففصل الثالث: النضال الاجتاعى والعملى 
فاحذروا ما حذّركم الله منها. وازهدوا في ما زهّدكم الله فيه منها. 1 
ولا تركنوا إلى ما في هذه الأمور رٌكون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان . 
زان1 إن لك افيا لاليلاً:وضيا, من تمتزف آتامها :وكير القلانها ومكلاتيا: 

وتلاعيها بأهلها. إنّها لقرفع الخميل. وتضع الشريف, وتورد أقواماً إلى النارغداً. ففي هذا 

معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه . ْ 
ِنّ الأمور الواردة عليكم في كل يوم وليلة من مضلآت الفتن. وحوادث البدع. وسان 

الجور. وبوائق الزمان. وهيبة السلطان: ووسوسة الشيطان. لتنئط القلوب عن تنهها. 

وتذهلها عن موجود الهدئ, ومعرفة أهل الحقّ إِلّا قليلاً من عصم الله. فليس يعرف 

تصرّف أتامها وتقلب حالاتها: وعاقبة ضير فستها إلامن عضع الله ونيج سبيل الرشدء 

وسلك طريق القصد. ثم استعان على ذلك بالزهد. فكرّر الفكر. واتعظ بالعبر فازدجر. 

وزهد في عاجل مهجة الدنياء وتجاى عن لذّاتها. ورغب فى داتم نعيم الآخرة . وسعئ لما 

سعبها. وراقب الموت, وشنأ الحياة مع القوم الظالمين. ونظر إلى ما في الدنيا بعين نيرة 

حديدة النظر. وأبصر حوادت الفتن. وضلال البدع. وجور الملوك الظلمة. 
فقد_لعمرى ‏ استدبرتم الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة, 

والانهماك فيهاء ما تستدلون به على تخيّب الغواة وأهل البدع. والبغي. والفساد في 

الأرض. بغير الحقٌّ. 
فاستعينوا بالله . وارجعوا إلى طاعة الله . وطاعة مَنْ هو أولى بالطاعة ممّن اتّبِع فاطيع . 
فالحذرء الحذرٌء من قبل الندامة وال حسرة والقدوم على الله . والوقوف بين يديه . 
وتالله ! ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه. وما آثر قوم قط الدنيا على 


الآخرة. الاساء منقليهم. وساء مصيرهم . 
وما العلم بالله والعمل بطاعته إِلَا لفان مؤتلفان, فن عرف الله خافه , وحثّه الخوف على 
العمل بطاعة الله . 


وإِنّ أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له . ورغبوا إليه . فقد قال الله :9 إنما 
بخشى الله من عباده العلا »© زفاطر« 0”» الاية: ؛ ]. 
فلا تلتمسوا شيئاً مما فى هذه الدنيا بمعصية الله واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله 


أولاً فى بحال الأخلاق والتربية : الل سسسب سس سس ؟ ١‏ 
واغتنموا أَيَامها , واسعوا لما فيه غجاتكم من عذاب اللّه. فإن ذلك أقلّ للتبعة يوان فق 
العذر. وأرجئ للنجاة . 

فقدّموا أمر الله. وطاعة مَنْ أوجب الله طاعته. بين يدى الأمور كلها ولا تقدّموا 
الأمور الواردة عليكم من الطواغيت, من زهرة الدنياء بين يدى أمر الله وطاعته وطاعة 
أل الأمر منكم: 

واعلموا انكم عبيد الله. ونحن معكم, يحكم علينا وعليكم سيّدٌ غداً. وهو مُوقفكم. 
ومسائلكم . فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على رب العالمين. 

واعلموا أنّ الله لا يصدّق كاذباً. ولا يكذّب صادقاً. ولا يرد عذر مستحقّ, ولا يعذر 
غير معذورء له الحجّة على خلقه بالرسل والأوصياء. 

فاتقوا الله -عباد الله واستقبلوا في إصلاح أنفسكم طاعة الله . وطاعةءمَئْ تو ونه فمها. 
لعل نادماً قد ندم في ما فرّط بالأمس في جنب الله وضيّع من حقوق الله . 

فاستغفروا الله. وتوبوا إليه. فإنه يقبل التوبة. ويعفو عن السيّئة. ويعلم ما تفعلون. 

'وإيّاكم . وصحبة العاصين, ومعونة الظالمين, ومجاورة الفاسقين, احذروا فتنتهم: 

وتباعدوا من ساحتهم . 

واعلموا أنته من خالف أولياء الله. ودان بغير دين الله . واستبدٌ بأمره دون ولي الله كان 
ق تان تلقث :تاكل ابذانا قد غاب عنا أزراغها «وغليت عدديا سترع ا تهو موق 
لايجدون حب النارء ولو كانوا أحياءاً لوجدوا مضض حر النار. 

فاعتبروا يا أولي الأبصار واحمدوا الله على ما هداكم . واعلموا أنكم لا تخرجون من 
قدرة الله إلى غير قدرته. وسيرى الله عملكم ورسوله. ثم إليه تحشرون. 

وانتفعوا بالعظة. 

وتأقو ا آذات الفاقن 1 


)١(‏ الكافي(54:8١-17)‏ الأمالر, للمفيد(ص )3١ 5-7١١‏ وفيه : قال أبوحمزة القالي -راوي هذا 
الكتاب: « قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام على بن الحسين علد . فكتبت ما فيها. وأتيته 
به. فعرضته عليه فعرفه وصحّحه» واأمالى الطوسبى (١:7-4؟17١)‏ ورواه فى تحف 
العقول (؟01؟-06؟). ْ ْ ْ 


005 ب الفصل الثالث: التضال الاجتاعي والعملى 

بهذا بحصّن الاإمام طلَيّ أصحابه خاصّة والمسلمين عامة بالطاعة. والز 5 
والورع عن المعاصي . والبعد عن بهجة الدنيا وعن مفاتن الحياة المادّية. التى 
يستخدمها الطواغيت. كمغرياتٍ لتحريف الأمة عن سنن الهدئ. 

ويحاول الإمام ليه أن بهوّن علبهم المصائب والأتعاب التي تواجههم على هذا 
الطريق الوعر. 

ويؤكد علد على التزامهم بالحىّ. واعتقادهم بولاية الأئمة الأطهار علِهق الذين 
فرض الله ولايتهم وَأوجَب طاعتهم . 

لد في نفوسهم روح المقاومة والصبر والصمود والمثابرة والحذ. ويثير فبهم 
روح العمل والتحرّك والنشاط ! 

ويملؤهم بالأمل. والببشرئ بالنجاح والفلاح. ويصل علبهم لتكون صلاته 
يكنا ل 
فيقول في دعائه ليوم عرفة بعد الصلاة على الأئّة : 

أللهم ! 

وصلٌ على أوليائهم. المعترفين بمقامهم. المّبعين منهجهم. المقتفين آثارهم, 
الشسكين ينور التييدكان مولا سو لون ممعي اللسلمان سرف 
امجتبدين فى طاغتبع: المنتظرين أتامهم. المادين امهم أعيتب 3 

وبهذه القوة. ليصنع منهم جالا؛ تكتل .حوبا باكلموجا :“تابه الا عن توي 
العزيمة . متاسك الصفٌ. متّحد ال دف . 

وفي نصّ آخر. يحنّهم الإمام عْليةَ على المواساة والإحسان. والمنافسة فيقول: 
شيعتنا ! 

أما الجنّة فلن تفوتكم . سريعاً كان أو بطيئاً. ولكن تنافسوا في الدرجات ! 

واعلموا أنّ أرفعكم درجات, وأحسنكم قسصوراً. ودوراً. وأبنيةً: أحستكم إيجاباً 
بإيجاب المؤمنين, وأكثركم مواساة لفقرائهم . 


. الصحيفة السجادية . الدعاء ( /ا8) ليوم عرفة‎ )١( 


أولا فى 01 اك و التي مي ا أ 77 11 

انّ الله ليقدب الواحد منكم إلى الجنّة بكلمة طيّبة يكلّم أخاه المؤمن الفقير. بأكثر من 
مسيرة ماءة عام بقدمه. وإن كان من المعدّبين بالنار. 

فلا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم . فسوف ينفعكم حيث لا يقوم 0000 

ولعو د في الوقت الذي يجد من أنصار الحقّ قا وتوا أ ل من محاري 
الأحداث حك ٠‏ مهب لنجدتهم . ٠‏ وتفويتهم روعيا 527 ٠‏ فيقول : 

فاتمدون اعينكم؟ 

لقد كان مَنْ قبلكم . تمن هو على ما أنتم عليه. يؤخذ فتقطع يده ورجله ويصلب ! 

ثم يتلوءليةٍ : 9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولما يأتكم مثل الذين خَّلوا من قبلكم 
تيه الباستاء بو الف اع 4 ارا 

وبكل هذه الجهود والتحصينات والتعاليم المركزة ٠‏ توّبى جيل صامد من المؤمنين. 
المتسلخين بالاسلاة. بعلومة وعقياته وتقواه واخلاضه: فاضبخوا أمثلة السيعة: 
وقدوة صالحة للتعريف لمن يستحق هذا الاسم من المنتمين إلى التشيّع . من أمثال : 
يحيئ بن أمّ الطويل : 

الذي عُدَّ من القلائل الذين بقوا_بعد كربلاء على ولاثهم واتصاهم بالإمام زين 
الاسيو ا" ٠‏ بدن هري حر اوية و قار 

وكان من امجاهرين ن بالحقّ. كان يقف بالكناسة فى الكوفة. وينادي بأعلى صوته: 

معاشر اولباء انا 

انا فقا اسمفوة: 

مَنْ سب عليّا ليد فعليه لعنة الله . 

ونحن برءأءٌ من آل مروان وما يعبدون من دون الله 

ثم بخفض صوته فيقول: مَنْ سب أولياء الله فلا تقاعدوه. ومَنْ شك في ما نحن 


.)0١ بلاغة على بن الحسين عَليةٍ (ص‎ )١( 

(1) بحار الأنوار ( ١937-5137‏ ), 

(؟) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشى ) ١ص ١١7‏ ) رقم( 151). 
(؛؟) معجم رجال الحديث ( 3 1). 

(0) تاريخ أهل البيت لف (ص 18). 





ا م20 الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعملى 
عليه فلا تفاتحوه. ومن احتاج إلى مسألتكم من إخوانكم. 007( 

ركان يحل سعد ابول 2 سعية مضع لفك اللعدون موزل 
قفون كويد يننا ردك النذاوة والنففياء 1 

وقد طلبه الحجّاج. وأعن بقطع يديه ورجليه. وقَتّله (؟ا 

وسعيد بن جُبَير: الذي مثّل به الحجّاج وقكلها” وكان قد خرج مع عبدالرحمن بن 
الأشعث, يحارب دولة بنياميّة وكان يومئدٍ يقول: قاتلوهم ولا 1 من قتاهم . بنيَةٍ 
ويقين. على اثامهم قاتلوهم. وعلى جورهم فى فى الحكم. ٠‏ وتجارهم في الدين, 
واكلاف العكفا بسبوإنا سم الفيلؤة*. 


والدين اختفوا من جور بن أميّة مثل سام بن اليٍحفصة . وسَليم بن قيس اطلالي . 
وعامر بن واثلة الكنانى. وحمد بن جبير بن مطعم. 

والذين هربوا فنجّاهم الله مثل أبيخالد الكابلى. وأبي حمزة القالي. وشعيب 
0 الإماء 10 

وال اعين الذين قال الحجّاج فيهم: «لايستقم نذا منت ؤعن الاعنين زا 
سما لد ا وا 
وفي طليعة من ربّاهم الإمام زين العابدين أبناؤه : 

الامام أبوجعفر محمد الباقر لد . الذي تحمّل الإمامة من بعده. وقاد الأمّة إلى 


0013 1 باب مجالسة أهل المعاصي (ح‎ ١ ١ ( الأصول‎  يفاكلا‎ )١( 

)0 الاختصاص ( ص 15) ورواه المخصيبي في( الأبواب) بزيادة قوله : : «حئ تؤمئوا بالله وحده» 
فلاحظ الباب( 0 ) ص ( 174 : ألف ). 

(5) رجال الكثشى (ص ١١7‏ ) رقم( .)١114‏ 

(؛)انظر رجال الكشى(ص 91١١)رقو(‏ 7 كار الأستواز (51:11١)ومروج‏ 
الذهب (177:7) والامامة والسياسة(؟:١0)‏ والاختصاص (ص .)5١0‏ 

(0) أيام العرب في الإسلام (ص 878). 

(1) لاحظ تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث عند الشيعة الإمامية وغيرهم وانظر عوام 
العلوم(ص 73؟). 

(0) رسالة أبيغالب الزراري ( ص ١11١‏ ) الفقرة ( 5). 


أولاً فى يجحال الأخلاق والترربية :  ---------------‏ ب ب 818 
احتف والرشاقء واشس الدرقة التقيقة عل قورافو الإسئلاه المدنةةه وضادره 
وأصوله الرصينة. عندما بدأ الحكام بترويج فقه وعّاظ السلاطين. فحفظ بذلك 
الشريعة المقدّسة من الزوال. 


زابقه لمق الأسكن, الى :روف عن اميه العتل م كدان ستتارا اله فى 
التيادة والملات 50 

وأخة اديه عن عق فاطنه يرع المسيت: راعيه الإناء الام ف 2 

وقال فيه الإمام الباقر ية : أّا الحسين فحليم. يمشي على الأرض هونا" "'. 

وابنه العظيم المجاهد في سبيل الله زيد الشهيد طق الذي ضرب أروع الأمثلة في 
الأباءوالحدثة » والقداء والتضحية: 

وكان عين أخوته_بعد أبي جعفر علي - وأفضلهم , وكان غابدا ووعنا, فلقنباً: 
بك اع وظوار ب اللسقة امير بالمعروف وينهئ عن المنكر. ويطلب 
بثارات الحسين عَلجاةٍ 0 

إن ثؤوة زيدرين عل َه كانت غظينة من حيث توقيتها ,'واثارها الق خلفتها. 
ايدو من لبك نم0 روصرص فق ما ل يتن ذلك 1 

عاذ عرو اك 4 العاف لعل ١د‏ ليت الدع انسل اوودمن الرعالة 
في البطولة والشهامة. والجرأة والإقدام. فضلاً عن العلم والعبادة والتق. لايُبئ على 
التخاذل والمهادنة مع الظالمين. او الابتعاد عن السياسة والتوجّس من العذاب. 
واللو فين سات 

ولو كان لأحد أثر فى تريبة زيد الشهيد على كلّ تلك الصفات. فليس إلا لأبيه 
الإمام الطاهر زين الغاية ين وإلا لأخيه الإمام الباقر طلِيكا . اللّذين علَّماه الإسلام بما 
فيه من تعالم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودرّساه التاريخ بما فيه 


.)5194 الإرشاد للمفيد(ص‎ )١( 
.)519 للمفيد (ص‎ داشرإلا)١(‎ 
.) :١(رقابلا (؟) حياة الإمام محمد‎ 
(؛) الإرشاد للمفيد( 548؟)‎ 


ا 1 ا 11 الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعميل 
بضولات جده عل أميرالمؤمنين علي وذكراه بئارات جدّه الحسين ليذ . وزقاه المجد 
لكر انةو رو نا لخن مسر ا 

واستلهم هو من حياة أبيه وأخيه. وسير نهم الحميدة والأصيلة. ونضاطم 
الصامت والناطق سنن التضحية والفداء. حي جعل في مقدمة أهداف ثورته 
العظيمة : الطلب بثارات اللحسين لل في كربلاء 7" . 

'- إن ثورة زيد بن على علي هي القرة اليانعة للجهود السياسية التى بذها الإإمام 
عفادن عظول اقزر ماد فون الى شك معخططه الدفيق من امعان 
القوئ. وتهيئة النفوس. لمثل حركة ابنه الشهيد. وإن صم التعبير فهو الذي جيّش 
لابنه زيد ذلك الجيش المسلّح . الذي فاجاً الظالمين. وزعزع تقتهم بالحكم الظالم . 

فلم يكن اليش الذي كان مع زيد وليد 00 0006 شهره؛ أو سنته , مع 
نلف المقاوسة الناسلة ال انذاها أضصابة وانصار! . 

'- ويكفي زيد بن علي البلا عظمة أنه ضحّئ بنفسه في سبيل تعزيز مواقع الأئة 
الطاهرين من أهل البيت عَلِهّاق . فقد كشف للأمويين الطغاة. فى فترة حساسة من 
تاريخ حكيهم. أنّ أهل البيت طبك لا يزالون موجودين في الساحة. ولديهم القدرة 
الكافية على التحرّك في أيّ موقع زم نبوا موضع من البلاد. وهذا ما جعل 
الأمويين يهابون الأئمة عْبِيَاقُ ويعدّونهم المعارضين الأقوياء, المدافعين عن هذا الدين. 
برغم جسامة التضحيات التى كانوا يقدّمونها. وأبان الشهيد زيد لكلّ الظالمين أن 
أهل البيت 868 له يتكترن عقن نوف غزا كزانه الاسلات مهيا كلت القن 

وبهذا يفسّر قوله لابن أخيه الصادق جعفر بن محمد لما أراد الخروج 
إلى الكوفة_: أو ما علمتَ يابن أخى أن قائٌنا لقاعدنا. وقاعدنا لقائمناء فإذا خرجتٌ 
أنا وأنت. فن يخلفنا في حرمنا؟(4) 


)١(‏ تعلم زيد على ابيه وعلى أخيه الباقر 4 انظر: طبقات ابن سعد( )١15 ١:0‏ وتاريخ ابن 
عساكر ( تهذيب بدران ) )١9:7(‏ وانظر: ثورة زيد لناجى حسن (ص 78و32). 

(؟) الإرشاد للمفيد )١18(‏ وانظر الفرق بين الفرق , للبغدادي (ص 0؟3). 

(”) لاحظ ثورة زيد لناجى حسن ( ص 18). 

(4) نقله الامام اهادي فى المجموعة الفاخرة (ص ١7؟)‏ 


1171 7 يشيس يي ع يت ست ل تت ب بي‎ ١ ولأفى بحال الالكلاق والو يل‎ ١ 

#- ان قيام التيد زيد بن على عليه بحركته خارج نشدوو الدينة ضرف انظار 
الحكّام عن قطب رحئ الدين. وحور فلك الإمامة والقيادة. وهم الأئمة القامون في 
المدرقة المتورة يت كن الإفام المنادق تععقن بع نيه عا مين اداع دوه 
الاقف :فيد انمز ن كل الأجواء الإيجابيّة التي خلقتها ثورة عمّه الشهيد زيد بن 
على عليه ٠‏ لينشر علوم ال محمد الحقة, ٠‏ ويربى الجيل الااسلامي المؤمن. 

وكا ذلك عليه ركد ورهدفا اميا : 

ه وكان من كرات ثورة زيد بن على علي ل انه اتيك للامة ميلنة ى الدعوى التي 
برفع مااع اهل البيت. في الدفاع عن هذا الدين والنضال من أجله. فهذه 
التقيسيا: ت الكبرئ اوضح شاهد على ذلك . 

وكان .ذلك تعزيزا عمليا لمواقع أهل البيت عاق في أوساط الله الاي 


١‏ آقرا مفضلا بق زد السبيد وأخباره ق:عوال 'القلوه لعن :14 )نوما يعدها مق لمزم المناض 
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ثانياً: في حال الإصلاح وشؤون الدولة 

إنْ كان الإصلاح من أبرز ما يقصده الأنبياء والأئمة طبه . لأنّ مهمتهم إِنما جعلت 
في الأرض لدفع الفساد عنها بهداية الخلق إلى ما هو صالح هم. وقطع دابر المفسدين. 

فإن كان هذا هو الح : فإن الإمام زين العابدين كاد لم يتخلّ عن موقعه الإطى . 
ققائك زردية الاعالات د وويع محقم لا الاي يتوق قاور :ل إياعلة السدل 
الاجتاعي. في كل زواياها وأطرافها. وأبرزها المطالبة بإصلاح جهاز الحكم. 

إنّ أقصئ ما يريد أن يبعده المؤرخون الْحدْتّون عن حياة الإمام زين العابدين هو 
العمل النيادي» والتعررض للجهاز الحاكم . والتطلّع إلى إصلاح الدولة. فيحاولون 
الإغاء بعبارات شه د أن الإمام علي م كد ساسكا دوكاة يعدا عن التورّط في ما 
يتن كهانا التمدامة عو قربي ا وجعيد نوات التزروئ معفتذا بكالضلاة :والدعتاء 
والاعتكاف ! 

ومع اعتقادنا أَنّ مزاولات الإمام الدينيّة-كلها من صمي العمل السياسي . 
وخصوصا فى عصره. إذ لم يُسمع نَعْمُ الفصل بين السياسة والدين. بعدٌ! 

فع ذلك: نجد في طيّات حياة الإمام زين العابدين علد عيّناتٍ واضحة. من 
التدخلات السياسيّة الصرحة. 

نوق ابل نم الصو النطر له عد عيدو رحتاا هرا عل الاح 
العنافة و اتبو عل :عدا وراك ناكا ويفا عنويات اللمندات ريدن 
بتصريحات خطرة بشأن:الأوضاع الفاسدة التي يريا انه او كديا مكل 
صراحة_ إلى فساد الدولة. 
١‏ -قال عبدالله بن حسن بن حسين : 

كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كل ليلة. هو. وعروة بن الزبير. 
و لو سحة الى 2 انعد الفشاء الأخره وافكايك الغلتين مديرا تعفد نا لزله: 
فذكرا جور من جار من بق امك والمقام معهم. وهما لا يستطيعان تغيير ذلك ! 

ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله هم ! 


ثانياً فى بال الإصلاح وشؤون الدولة ------ ب ب 01# 

فقال عروة لعلي: يا علي إِنَّ مَنْ اعتزل أهل الجور. وله يعلم منه سخطه 
لأعماهم . فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رُجِي له أن يسلم مما أصابهم 

قال: فخرج عروة. فسكن العقيق. 

كال غود ان بو عسو وشر يت فسويو . 

أخا الإماء ين القانديى قل عون سو دل« آثر البهاء و ليله لوال جنا ١؟‏ رآنه 
يعدٌ مثل هذا الخروج فراراً من الزحف السياسي. وإخلاءاً للساحة الاجتاعيّة 
للظالمين. يجولون فيها ويصولون. ظ 

وما أعجب ما في النصّ من قوله: «يجلسون كل ليلة... في مسجد الرسول» وكأنه 
اجتاع بك ولذرهيان في هاعد فعاريها للنظام يقوم به الإمام 
زين العابدين علج . 

ولعلٌ اققراح عروة بن الزبير_-وهو من أعداء أهل البيت مي !1" كان تدبيراً 
سياسيّاً منه. أو من قبل الحكّام. ومحاولة لإبعاد الإمام ليلد عن الحضور في الساحة 
الاجتاعية . لكنه ليلا م يبخرج. وظل يداوم مسيرته النضاليّة. 


"- وفى حديث آخر: قال الإمام زين العابدين عليه : إنّ للحُمق للحُمق دولةَ على العقل, 
وللمنكر دولةَ على المعروف, وللشبٌ دولةَ على الخير. وللجهل دولةً على الحلم. وللجزع 
دولةَ على الصبر. وللخُوْق دولةَ على الرفق, وللبؤس دولةً على ا لخصب. وللشدّة دولة 
على الرخاء. وللرغبة دولةٌ على الزهد. وللبيوت الخبيثة دولةَ على بيوتات الشرف, 
وللأرض السبخة دولة على الأرض العذبة. 

فتعوذ باه من تلك الدولء ومن الحياة فى النقيات (4 

وإذا كانت «الدَّؤلة »-في اللسان العربيّ- هي: الغلبة والاستيلاء. وهي 00 
مقوّمات «السلطة الحاكمة» فإنّ الإمام ليد يكون قد أدرج قضيّة السلطة السياسيّة 


.) 7١:17 تاريح دمشق ومختصره لابن منظور(‎ )١( 

(1) جهاد الشيعة. لليى (ص 9). 

(©) لاحظ تنقيح المقال؟:551). 

(4) تاريح دمشق (الحديث )١5١‏ مختصر ابن منظور(١:‏ 00؟7). 
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في سائر القضايا الحيويّة . والطبيعيّة. التي بهتم بها. ويفكّر في إصلاحها. ويحاول رفع 
مشكلاتها التى تستولي على الإنسان. من اقتصاديّة . وثقافيّة . ونفسيّة . ودينيّة. 

فْنْ-يا ثرئ- يعنى الإمام عليه بالبيوتات الخبيثة التى لها السلطان على الأشراف, 
في عصر الإمام عاد ؟! 

ومَنْ هى البيوتات الشريفة المغلوبة فى عصبره للئْلٍ ؟! 

وهل التعوّذ باللّه من دولة السلطان. يعني افرا اغين :رقش ونصواةة: واشكاز 
سلطته ؟! 

وهل لسياسيّ آخر حضور أقوئ من هذا. في مثل ظروف الإمام عي وموقعه. 
ومين خططه القاء :لخ المشاكن ؟! 

وأخيزا هل يعد ناكل هذا عن :رحبل الع اعد اسع غين التسيائتة. او 
اعتزها؟! 


انا 13 قاوس القعات. . حم حص ججح عي تت ست 111181 


ثالثاً: فى محال مقاومة الفساد 

واذا كأنزسن هد سات المنلم توطاظة التي قار الفاتسارية 
المفسدين في الأرض. فإنّ الإمام زين العابدين طَلكٌِ قام بدور بارز في آداء هذا المهمّ . 

وقد تيز عصر الإمام علي . بمشاكل اجتاعيّة من نوع خاصٌ . وقد تكون موجودة 
في كثير من الأوقات. إلا أنّ بروزها في عصره كان واضحاً. ومكتّفاً. كبا أنّ الإمام 
زين العابدين قام بمعالجتها بأسلوبه الخاصٌ. مما أعطاها صبغة فريدة. قيّزت في 
نضال الإمام قاد . آهمها : 1 

مفكلة الم ةو الستعرنة. 

. مشكلة الفقر العام‎ ١ 

* مشكلة الرقّ والعبيد. 

ولنبحث عن كل واحدة. وموقف الإمام عْلكة فى معالجتها: 

كبيقاوينة الخصيفة و العتسم 1ه 

إن الأمويين_بعد إحكام قبضتهم على الحكم ‏ اعتمدوا سياسة التفرقة العنصرية 
بين طوائف الأمة. والعصبية القبليّة بين مختلف طبقاتها. حاولين بذلك تفتيت المجتمع 
الإسلامي. وتقطيع أواصر الوحدة بين أفراد الأمة الإسلامية. تلك الوحدة التى 
شرّعها الله بقوله تعالئ: 8 إنّ هذه أمتّكم أَمّةَ واحدة © وأناربكم تفتلن > 
[أشورة الأفياء )اليه 51 

ودفعاً لها على التفوّق الذي نهئ عنه الله بقوله تعال: # واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرّقوا # [سورة آل عمران: «3*» الآية:1١٠].‏ 

حي وصل الأمر إلى: أنته تتابع فخر النزاريّة على الهنيّة. وفخر المنيّة على 
الغزاريّة. حتى نخرّبت البلاد. وثارت العصبيّة فى البدو والحضر-_ك) يقول 
ا 


)١(‏ مروج الذهب(197:5). 





ا يبب بصي الففل الفالق: الال الاجخواعئ و العمل 

وال ابن خلدون» إن اعضيتة الجاهلية لهتث فى أول الإتيلام م غات كنا 
كانت. في زمن خروج الحسين نا عصبية مضر لبني أميّة كما كانت لهم 
١ ١١ :‏ 
قبل الإسلام 

فقاموا باععال تسير على هذه السياسة الخنارجة عن حدود الدوة والشرع. مثل 
تامير العرب. وتقدم العربي ولو كان خاملا على الكفوئين من غير العرب. والسعي 
في تعريب كل شرائح وأجهزة الدولة. بتنصيب العرب في مناصب الديوان. والقضاء . 
وعد الققده 

وتجاوز ا 0 الشر اه الم المسياة ؛ السربية الجاهلية . 
سائدة بين ارب قبل الإسلام ٠‏ فخانوا العهد ا اك 

ولقد بلغت تعدّياتهم أن كان معاوية: ينين الناين الدراتد م وين اه 
ا 

ماد عد افك ل ا 
ا ا ا 

ووضلت هدوع هذا الموفن ال علاء البلاط انضا فاتبغوا'سيائة الاسياد» ققد 
ال اك 
)١(‏ نقله على جلال فى كتاب : الحسين عْقةٍ (؟5:-188). 
(؟) لاحظ : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, لأبىالحسن الندوي. واقرأ ثورة زيد( ص /الاوما 

بعدها). 
(؟) تاريخ دمشق ., مختصر ابن منظور ( /10: 581). 

الفريد , للأندلسي (5: 157٠‏ 538). 
(0) لاحظ : طبقات ابن سعد ( /1: 7ق ؟). وانظر تهذيب الكمال. للميزي( 5 /717؟). 
() المدت الفاضل: ارام هرمرى ( ص 1١5‏ ) رزقحح (18193) والجامغ لألخلاق الراوئ: 





لك ف نالل طاو لقاو ميل ل 7 ا ا ل ١‏ 
0 0 
القع الأول 
ولقد قاوم الامام زين العابدين عَلياةٍ هذه الردّة الاجّاعية عن الإسلام بكل قوّة. 
وتكن حاجكهم موقعه الاجتاعي . وأصالته السييةي ١‏ ن يمتحم على الاك بلا 
رادخ أو حرج. 
قال لكر ميهي باكر الاموتوق يمون ملكيهم عل الفقية الجرردة 
قا ٠‏ كان زين العابدين 1 لايك وجا بو لسرت الاجناعية '"” راهنا 
النعكيم انلام الدى آراد ال لأموتون أ الاشرمعن السي ا 
اجر ال و السو 2د ذلك وتتازيا عا كتس يق تسر ات 56 
052 : لا يفخر أحدٌ على أحد. فإنّكم عبِيدٌ. والمولى واحدٌ !ا . 
وكان يجالس مولىّ لآل عمر بن الخطاب. فقال له رجل من قريش-هو نافع بن 
عي انلك سعة النائ و اقضليي» تذهنب لهذا العدبو لس فعه؟! 
جح 
للخطيب١١/؟9١).‏ 
)١(‏ ضحىئ الإسلام(181:1). 
)١(‏ بللاحظ أن هدا الكاتب نفسه يقول عن الإمام: « لكن الإقبال على اله . واعتزال شؤون 
العالم ...كان منهجه فى حياته الخاصة » وقد سبق كلامه فى المقدمة(ص .)١١-٠١‏ 
(5) نظرية الإمامة . للدكتور صبحي ١‏ ص 507-5). 
(؛) بلاغة على بن الحسين لا (ص .)5١7‏ 
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فتال علي : أءتى من أنتفع بمجالسته فى دينى !'' أو قال: إنما يجلس الرجل حيث 
7 : أدبي دين 


ومن المعلوم أن ١١‏ ينتفع به الإمام عليه من هذا المولى ليس إلا بنفس المجالسة, 
فإنّ هذه المجالسة تحقّق للإمام غرضه السياسي من إعلان معارضته لسياسة بنى أميّة 
العف غيل طج ره المتوالع هوه اعيتراتو اذا اليه الإساء رسن 
العابدين لكا .وهو مَنْ لا يُنكر شرفه نسبا وحسبا فإنّ ذلك نسفٌ لتلك السياسة 
ال :قتا القرولة ورينافا) 

وقال له طاوس الهاني_وقد ره يجزع ويناجي ربّه بلهفة -: يابن رسول الله . ما 
هذا الجزع والفزع. .... وآبوك الحسين بن علي. وأمّك فاطمة الزهراء. وجدّك 
رسولاله يدانه ؟! 

فالتفت الإمام عله إليه وقال: هيهيات. هيهات. ياطاوس. ذَغْ عى' حديث ان 
واى مستي خلق اه المته ان اطاعه واحسن »ولو كانعيدا حيفيا ,"وتلق 
النار لمن عصاه. ولو كان ولداً قرشيّاً. أما سمعت قوله تعالى: 8 فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون © [سورة المؤمنون(31؟) الآية:١١٠].‏ 

واه لابنفعك_غداً- إل شرحة تُقدنها من عدل ضنا 7 


وأعتق الإمام زين العابدين علي مولاةً له. ثم تزوّجها. فبلغ ذلك عبدالملك بن 
وان المتليقة الأموى: فعَدّها تحديا لدرف الشلطة الحاكمة:فكتب إلى الانام خاسيه 
ويعاتبه على ذلك. وما جاء في كتابه: «إِنّك علمتَ أنّ في أكفائك من قريش من تتمجّد 
به في الصهر. وتستنجبه في الولدء فلا لنفسك نظرت, ولا على ولدك أبقيت...». 

وهذا كلام_مع أنه يَمْهُ عن التعرّي بعزاء الجاهلية في عنصريتها وغرورها فهو 
تعريض بالإمام ليد آنه ليس بحكي . وأنه بحاجة إلى أن يتمجّد بمصاهرة واحد من 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ( ؟: 588) وانظر حلية الأولياء ( :1537 ) وصفوة الصفوة (؟:18). 

(؟) تاريخ دمشق (الحديث )3١‏ ومختصر ابن منظور ( 117: 73112 ) وطبقات ابن سعد( .)5١1:86‏ 

("؟) مناقب انق شهراشو ب )7511١:7(‏ كشف الغمة ( 5: 6١‏ )جار الانوار(55:؟85) ونقل عن 
بجالس تعلب (7:؟177). 


الثا فى ا 1111111111111100مم ال 
فريس »2 1 ولده لا ينجحب إلا بمثل ذلك . متغافلاً عن أن الإمام لكاو بنفسه هو 
عر المكددر الس والنجابة: 

فأجابه الإمام زين العابدين ليا بكتاب. جاء فيه 

« أمَا بعد: فقد بلغنى كتابك. تعتّفني فيه بتزويجى مولاق. وتزعم: « أنه كان في قريش 
من أقجّد به في الصهر. وأستنجبه في الولد». ‏ . 

وإنه ليس فوق رسولالله مرتق في مجدٍ. ولا مستزاد في كرم . 

وكانت هذه الجارية ملك يميني ؛ خرجثٌ مت إرادة لله عزوجل بأمر ألقس فيه ثوابه. 2 
ارتجعتها على سنّة رسول الله ويل 

ومن كان زكيّاً في دين الله تعالئ فليس يحل به شىء من أمره . 

وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة, وتمّم به النقيصة. وأذهب به اللؤم. فلا لؤم على 
امرىءٍ مسلم. وما اللؤم لؤم الجاهلية . 

والعالم 7 


وقد عرض الإمام لد في هذا الكتاب بأن ما يقوم به حكام بنيأميّة من تب 
العصبية هو مخالف للإسلام ولسنّة الرسول بل فلت عليه كل اللوارريق الى اعتيذها 
ف كتابه إلى الإمام, وجعل العتاب رودا عليه . والنقص والعار واريدا على الحاهلية 
التي يتبجّح بها من خلال العصبية. 

وقال ليد : لاحَسََ حَسَبَ لقرشى , ولا عرب إلا بالتواضع , ولاكرم إلا بالتقوى. ولا عمل 
إلا باليّة . ولا عبادة إلا بالتفقّه. ألا وإن أبغض الناس إلى الله مَن يقتدي بسنّة إمام. ولا 
يقتدي بأعماله ؟ 


وقال عليه : العصبية التي يأثم صاحها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم 


آخرين. وليس من العصبيّة أن يحب الرجل قومه. ولكن من العصبيّة أَنْ يُعِينَ قومه 


.)551 :0 ( الكافي. الفروع‎ )١( 
.)58 نحف العقول( ص‎ )١( 
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ذا 

عن اللي ظ 

وهذا حسمٌ قم في هذا الجال. حيث أن الميل إلى العُصبة والقبيلة آمر طبيعيّ, 
حرت عليه القاذةكاذا كاو عل انان الحنى والولاء فهو أمن جقد: لك إذا كاك 
عل اناس الخاياف:وظك الاشرين وعز" عياب شترى الآنافن: او كان توبات 
اعانة الظالم . فهذا هو المردود ف الإسلام. 

والذئ يدّعية امات التعزاة الفععرئة :واهل_ الغرون:والجهل: الفارعق سيق 
لقم . كبني أميّة. هو النوع الثاني . 

اد هذه التصريحات. وتلك المواقف. بقدر ما كانت مثيرةً للسلطة المتبئّية لسياسة 
العصبية والعنصرية. حقٍّ آثارت أحاسيس الملك نفسه. فهي في الوقت ذاته كانت 
فتن اللاي اغاء الأة الاإستلاضة كل طتوافقها واحتابها والواقينا وههوي 
وقبائلها. تلك المغلوبة على أمرها. تفتح أمامها أبواب الأمل بالإسلام ورجاله 
الخلصين. الذين يقود مسيرتهم في ذلك العصر الإمام زين العابدين َكل . 


كدف الل 

من المشاكل الاجتاعية الخطيرة, التي يستغلها الحكام لإحكام سيطرتهم على 
الما جشكلة الفقر والفززبرالكناجة ال الما لقان الملظات شال اتباع سباديد 
التجويع من جهة,. لإخضاع الناس وترغيبهم فى العمل مع السلطات, وثم سياسة 
التطميع والقويل من جهة أخرئ. لتعويد الناس على القرف وزجّهم فى 
الجراتم والآثام . 

وهم بهذه السياسة يسيطرون على عصب الحياة فى البلاد. وهو المال. يستفيدون 
منه في القضاء على مَنْ لا يرضئ بهم. وفي جذب مَنْ يرضون به من ضعفاء النفوس 
أمام 5 الماذة المغرية: 

وقد ركن معاوية إلى هذه السياسة فى بداية سيطرته على البلاد. فاوعز إلى ولاته 
في جميع الأمصار: انظروا مَنْ قامت عليه البيئّة أنه يحب علياً وأهل بيته فاحوه من 


.) ١٠١7 بلاغة على بن الحسين لا (ص‎ )١( 


التأفى بحال مقاومة الفساد ةزةزةز 2 1 1 1 1 01ةز0 ز 1 ذ ذ ذز ا ا 0 
لدو انير فقو عط اوري 

ولااريب في أن رفع المستوى المعيشي لدئ أفراد الأمة هو واحد من أهمّ الأهداف 
المرسومة لابه حاولة ثورية, أو عمل إصلاحي. حقٌٌٍّ لو لم تكن دينية . فكيف بها إذا 
كانت إلاهيّة. يقودها شخص الإمام العادل ؟! 

ِنَ التحرّك للإصلاح. والناس في بؤس وتخلّف اقتصادي. سوف يكلّفهم الكثير 
الذي قد يعجزون عنهء ولو تكدّن قائد ما أن يرفع من المستوى الاقتصادي للأمة, 
فهم يكونون في حالة أفضل لتقبّل أطروحة الإصلاح. ويكون أوكد على صمودهم 
أمام الضغوط التي تفرض علبهم من قبل الظالمين والمعتدين. 

ثم إن السعي في هذا المجال. والمال حاجة يوميّة لكل احد. اوكد في تعميق الصلة 
ين القنادة والقاعدة .من يت محتسن القيادة لامقن المناحات: وا كثرها خترورة 
وأشرهيا نقنا , فتكوو زايا ل حماكة سائر الأهنداف هالع مان لتخطة 
الاصلاحية . ْ 

ولقد كان الإمام زين العابدين علي يزاول عمليّة تموين الناس بدقة فائقة. خاصّة 
عوائل الشهداء والمنكوبين في معارك ضد الدولة. يقوم بذلك في سرّية تامّة. حقٌٌٍّ 
خفيت-في بعض الحالات_ على أقرب الناس إليه ملكلا . 

والأهم من ذلك: أن الفقراء أنفسهم م يطلعوا على أن الشخص الموّن لهم هو 
الإمام زين العابدين لني إلا بعد وفاته, وانقطاع أعطياته ! 

فعن أب حمزة القالي : إن على بن الحسين مَل كان يحمل الخيز بالليل. على ظهره . 

يتبع به المساكين في ظلمة الليل. ويقول: «إنّ الصدقة في سواد الليل تطفء غضب 
البَ»!؟ 

وعن يحمد بن إسحاق. قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون. لا يدرون من 
أين كان معاشهم . فلًا مات علي بن الحسين لجل فقدوا ما كان يؤتؤن به بالليل!". 


.)40 :1١( شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد‎ )١( 
.)778.:11/( تاريح دمشق (الحديث 1/) مختصر ابن منظور‎ )1( 
.) 778:10 ( (؟') تاريح دمشق (الحديث 7/) مختصر ابن منظور‎ 


ا ا تت 2.90 الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعملى 

وعن كفر وين أتابك. قال كعات عل بن المسين نا وجدوا ظهره أثرا: 
فنا لوا عته؟ كدالو سحا نا كاو كل اراب عل ليولا كل الأرا 11 

وهذه الدقة في السَّرّية كانت من أجل إلطاء عيون الدولة عن مواقفه. 

مع أن الهدف الأساسي من هذا العمل_وهو ويل الناس وقوينهم_ كان يتحقّق 
بتلك الطريقة الطادئة. 

ومع أن معرفة الناس للأمر -ولو بعد حين_كان أوقع ؤ في النفوس وأكثر تأثيراً في 
حب الناس لأهل البيت ملك . 

ومع ما في ذلك من البعد عن الرياء. والسمعة. والمباهاة. 

وقد وصلت سرية عمله لكو إلى حدّ أنه كان ينهم بالبخل : 

قال شيبة بن نعامة : كان علي بن الحسين يُبَخَّل . فلا مات وجدوه يعول مائة أهل 
مق "ا 

وقال ابن عائشة. عن أبيه. عن عمّه : قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السرّ حو 
أت عر ين لين 7 ظ 

وهذا واحد من أساليب عمله في رفع هذه المشكلة, وقد اتّبع أساليب أخرئ, 
نقراً عنها الأحاديث التالية : 

إنه لي كان يعتبر المشكلة الاقتصادية نحندٌ كبيرة أن يجد الفقر متفشياً في الدولة 
الابلاية توش السعةحيق لأاعكق مالعا تسفولة: 

ففي الحد وقد فكا مك3 يي امجايم ونا شقن الأناء اق فل دلخ 
سبيت بكائه ؟ قال كد : وهل البّكاء إِلّا للمحن الكبار!؟ وأي نحنة أكبر من أن يرى 
الإنسان أخاه المؤمن في حاجة لا يتمكّن من قضائها. وفي فاقةٍ ساني 11 

وأسلوب آخر في التركيز على مقاومة المشكلة : 


.)117378 :1١07/( تاريخ دمشق (الحديث 5/) مختصر ابن منظور‎ )١( 

)0( تاريخ دمشق (الحديث ٠‏ ) مختصر ابن منظور -:1١1/(‏ 7379 ). 

(؟) حلية الأولياء ( 1: 31ا©) ٠‏ تاريخ دمشق (الحديث )8١‏ مختصر ابن منظور ( ١‏ :33), وسير 
أعلام النبلاء ( 4 2937). 

(:) أمالىي الصدوق (ص 717) ونقله في عوالم العلوم(ص 19) في حديث طويل . 


الثافى بجال مقاومة القناد 7ب يي 18# 

عن الرضا عن أبيه. عن جده عْبهَكُ . قال: قال علي بن الحسين : إنى لأستحيي 
من الله عزوجل أن أرى الأخ من إخواني , فاسأل الله له الجنة. وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان 
يوم القيامة قيل :د لوكانت الجنةانيد ف لكنت بها أل وأخل وأضل» "١‏ 

إنه رفع لمستوئ مقاومة المشكلة إلى مستوئ مثالي رائع . وخطاب موجه إلى كل 
من يعمل في الدنيا على حساب نعيم الآخرة. لا على معطياتها الدنيوية فقط. إِنّهِ معنىّ 
عرفاني دقيق. ورفيع ٠‏ وبديع . 

وأسلوب آخرءيدلٌ على إصرار الإمام ل لتجاوز المشكلة: 
فجعل محتد يكن :فقال :ها شائك؟ 

قال محمّد: على دين . 

قال: كم هو ؟ قاقد خنية غهر افونا رماو هعفن الفوزدفارت: 


قال الإمام: فهي على!". 
وقد جاء في الحديث أن الإمام لذ قاسم الله تعالى ماله مرتين/"ا 
دان جه 


ومن جهه ة أخرئ نجد الإمام علج 3 يؤكد على تداول الثروة ويحث على تنميتها. 
واتكئار الأموال #وعدء تجميدهاء لأ عنميدها عي الكنيز الزموم» الخمارة 
الواضحة فبها. ولاحتال سقوط القيمة الشرائية هاء وتسبيها لعدم ازدهار السوق 
الأبالاضة ويا تذاوها يؤذى إل تقيض كل 0 

فقد قال الإمام لَليةٍ : استناء المال تمام المروءة 27 وفي نض آخر: استغار المال (0 . 


واذا قارنًا هذه المواقف من الإمام طلة بما كان يجري عل أبدي بنى أميّة من 


.)5١7:17(بيذهتلا تاريح دمشق (الحديث 84) ومختصر ابن منظور(17١: 179) وتهذيب‎ )١( 
.)779:1١17( تاريخ دمشق (الحديث : 87) مختصر ابن منظور‎ )1( 

ف تاريخ دمشق (الحديث 786). 

(:) تحف العقول١١‏ ص 7587). 

(0) فى هامش المصدر السابق . 


 . 8:‏ ب الفصل التالث: النضال الاجتاعي والعملى 
البذخ والقرف والإسراف والإهدار لأموال بيت المال. ومن منع الموالين لعلى اليل ب 
الرزق والعطاء. ومن حاجة الشخصيات مثل محمد بن أسامة بن زيد. فضلاً عن 
غوائن السوراء لوت عاتن ف قل اللاولة: 

لو قارنًا بين الأمرين: لعلمنا-بكل وضوح- أن لأعبال الإمام طَليةٍ يُعْداً سياسيّاً. 
وهو الوقوف امام استغلال السلطة للأزمة الاقتصادية عند الناس. ومنع استدراج 
الظالمين لذوي الحاجة والحنة وخاصة المنكوبين إلى مهاوي الانتاء إلها أو حىٍّ 
الفساد والجرية. بالمال الذي استحوذت الدولة عليه وآن لا تطبّق به سياسة التطميع 
بعد التجويع . 

ابي الرق: 

إن تحرير الرقيق يُشكل ظاهرة بارزة في حياة الإمام زين العابدين علي بشكل 
ليس له مثيل في تاريخ الإمامة. فهو امر يسترعي الاتتباه والملاحظة. 

واذا دققنا في الظروف والملابسات التى عايثها الإمام. وقنا ببعض المقارنات بين 
أعمال الامام. والأحداث التى كانت حر مق خوله..والظروف الى تكتنف: عملية 
الإعتاق الواسعة التي كاه اناك وين العنائديي اللا قتع الور لمق 
لأهداف الإمام عْليادٍ من ذلك. 


فيللاحظط أولاً: 
اء ان اغذاد الرق «والبيد» كانق جواتر عل البلاة الأسلانية : فكان الموان 
فق الوباديالة مذهل عل أت توال الققويهاى 3 
-١‏ أن. الأمويين كانوا ينتبجون سياسة التفرقة العنصرية, فيعتبرون الموالي شبه 
ا 
ال 
7 أن الجهاز الحاكم على الدولة الإسلامية. اخذا من نفس الخليفة. إلى جميع 
الأمراء وموظف الدولة. لا عنّل الإسلام. بل كان كل واحد يعارض معنوياته 
)١(‏ لاحظ فجر الاسلام لأحمد أمين ١ص .)1١‏ 
(؟) تاريخ دمشق ومختصيره لابن منظور ( 117: 815؟) 


الثأفى شكارم القناة. ا مم ب ل أ و رو 518 1 
وااخلاقة) :وان تناد يتسادانه و اسه 

4- إن انتشار العبيد والمواللي. وبالكثرة الكثيرة. ومن دون أي تحصين أخلاقي. 
أو تربية إسلامية. لأمر يؤدّي-لا محالة إلى شيوع البطالة, والفساد. وهو ما تركز 
عليه الدولة الظالمة التي تعمل في هذا الاتجاه بالذات . 


وادحظ تانيا: 

١‏ أن الإمام زين العابدين نكا كان يشتري العبيد والإماء. ولكن لا يبقٍ 
أحدّهم عنده ك يي مله سنة واحدة فقط. وأنه كان مستغنياً عن عرين ”- 

فكان يعتقهم بحجج متعدّدة . وبالمناسبات الختلفة . 

إذن» فلماذا كان يشتربهم ؟ ولماذا كان يعتقهم ! 

"- إنه ليد كان يعامل الموالي. لا كعبيد أو إماء. بل يعاملهم معاملة إنسانية 
مثالية. مما يغررٌ في نفوسهم الأخلاق الكرية. ويحبّب إلهم الإسلام. وأهل البيت 
الدين ينتمى إلهم الإمام طلكلة . 

إنته علي كان يُعلم الرقيق أحكام الدين ويلؤهم بالمعارف الإسلاميّة. بحجيث 
بخرج الواحد من عنده محضنا بالعلوم التي يفيد منها فى حياته . ويدفع بها الشبهات, 
ولاينحرف عن الإسلام الصحيح . 

4 إنه علي كان يزوّد كل مَنْ يُعتقه بما يُغنيه. فيدخل المجتمع الجديد ليزاول 
الأغال المدة: كاىفره من الأمةامولا يكون غالة عل أحل, 

إن المقارنة بين هذه الملاحظات. وتلك. تعطينا بوضوح القناعة بأنّ الإمام كان 
بصدد إسقاط السياسة التى كان يُزاوها الأمويون في معاملتهم مع الرقيق. 

-١‏ حرّر مجموعة كبيرة من عباد الله . وإمائه الذين وقعوا فى الأسر. وتلك حالة 
استثنائية غير طبيعيّة. ومع أن الإسلام كان قد أقرّها لأمور يعرف بعضها من خلال 
قراءة التاريخ, إلا أن الشريعة قد وضعت طرقاً عديدة لتخليص الرقيق وإعطائهم 





ع ا[ يجسس حا الففجل التالك لساك الألجناعى والنمك 
الحرية. وقد استغل الإمام لكل كلّ الظروف والمناسبات لتطبيق تلك الطرق. وتحرير 
الفسددو الما 

وفى عمله تطبيق للشريعة وسننها. كما يدل عليه الحديث التالى : 

فعن سعيد بن مرجانة. قال: سمعت أباهريرة يقول: كان رسو لاله ويه يقول: 
«مَن أعتق رقبةً مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباًمنه من النار. حي أنه يعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل, وبالفرج الفرج ». 

فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبيهريرة ! 

قال سعيل : نعم . 

فقال الامام: ادع لي مطرفاً_لغلام له أفره غلمانه ‏ فل قام بين يديه. قال: إذهب, 
ال ا 

إن الإمام زين العابدين َل لا يخ عليه ثواب عتق الرقبة. وإنما أراد أن يؤكّد 
على سنّة العتق من خلال تقرير الراوي على سماع الحديث! وليكون عمله قدو 
للاخرين كي يقوموا بعتق ما يملكون من الرقاب. 

'- إن الرقيق المعتقين يشكّلون جيلاً من التلامذة الذين تربّوا في بيت الإمام ليل 
وعلى يده. بافضل شكل, وعاشوا معه حياة مفعمة بالحقٌّ والمعرفة. والصدق 
والإخلاص . وبتعالم اللإسلام هن عقائد وشرائع وأخلاق كرية. 

فقد كانت جماعة الرقيق تحتفظ بكل ذلك فى قرارات النفوس. فى شعورهم او لا 
شعورهم. وينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة. وفى ذلك حفظ الإسلام. 

ولااريب أن الإمام زين العابدين عَجِلاٍ لو أراد أن يفتح مدرسة لتعلى مجموعة من 
التأمن رافلا بد أنه كان يواحه جما من الخهاز الاك أو عزفله لسملهه أو .زقتابة 

8 إن الإمام طْلكِة استقطب ولاء الأعداد الكبيرة من هؤلاء الموالي المحرّرين. إذ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (188:7) كتاب العتق والكفارات. ومسلم في 
صحيحه ( 2))) ف العتق., والترمذي فى صحيحه ( 5: )١١4‏ في النذور رقم(١04١)‏ 
وانظن خهلية الأول 3 


ثالثاً فى بحال مقاومة الفساد اي ات ب ب ا ل لواو ليا 
لايزال ولاء العتق يربطهم بالإمام جه اكدوولا ريت انين اصبيهوا حيتنا. فإن عددهم 
بلغ-في ما قيل خمسين ألفاً أ. وقيل : مائة ألف !17. 

فعن عبدالغفّار بن القاسم أبيمريم الأنصاريّ. قال: كان علي بن الحسين خارجاً 
من المسجد فلقيه رجل فسبّه ! فئارت إليه العبيد والموالي . فقال على بن الحسين : مهلا 
عن الرجل. ثم أقبل على الرجل. فقال له: ما سُّتر عنك من أمرنا أكثر. آلك حاجة 
فنك عله ؟ اتسين الرعدل دقالو عليه سيضة كانت علية.وامير “لد 
بألف درهم. 

فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أَنّكَ من أولاد الرسول!" 

وقد كان طؤلاء العبيد موقف دفاعئّ آخر. عن أهل البيت. لا سمعوا انا سقط 
ابن الزبير على آل أبيطالب في مكّة. وشيخهم محمد بن الحنفيّة عم الإمام زين 
العابدين طَليدٍ . في ما رواه البلاذري بسنده عن المشايخ يتحدنّون: أنته لما كان من أمر 
ابن الحنفيّة ما كان تجْمع بالمدينة(!) قوم من السودان. غضباً له. ومراغمة 
لابن الزبير . 

فرأى ابن عمر غلاماً له فيهم. وهو شاهر سيفه ! فقال له: رباح ! 

قال رباح: واللّه. إِنْا خرجنا لنردّكم عن باطلكم إلى حقنا. 

فبك ابن كمر »قال اللهم إن هذا لدتوي 1 

وقال عبدالعزيز سيد الأهل : وجعل الدولاب يسير. والزمن عرٌ وزين العابدين 
“5 يب الحرية في كلّ عام كل اتنيز ٠‏ وكل يوم ٠‏ وعند كلّ هفوةٍ وكلّ خطأ. حقّ 
وي من المواق الأخراز: والمسوارى المشراكتن: وكلهه فى :ولاه 
زين العابدين (4). 


.)١١6-١١4:17 لاحظ بحار الأنوار(‎ )١( 

)8١/5١ةمغلا وكشف‎ )١١١ تاريخ دمشق (الحديث‎ .)3٠١:1( صفوة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
11 وبحار الأنوا ف 1ك سار ارم ا‎ 

(؟) أنساب الأه شراف (الجزء الثالث ١)‏ ص 596). 

(4) زين العابدين . لسيد الأهل (ص 17). 


ا 277 2 ا الفصل الثالث : النضال الاجتاعي والعملى 

عدا لق لتك الحناء اكلا ار »نوا ععدل نعة زر لد السسقورة بد رن ين 
الموال لبي 'له الحركة, فكان' يكاق. الإساءة بالاتحسان ليكون أعذ تعس الندئ 
تق واركزن فق خلدة» قلا ينساة: ْ 

ِنّ الإمام زين العابدين علد استنفد كل وسيلة للتحرير. 

والنلك يكن العاف يفطن الله 

١‏ نادئ على بن الحسين ليد مملوكه مرتين. فلم يجبه. ثم أجابه فى الثالثة. فقال 
له الخنايييا لوه ١‏ أبااقمت هنون؟ 1 

فال الملوك يل ] 

قال الإمام: فا بالك لم تبني ؟ 

قال المفلوك: متك 

قال الإمام : الحمد لله الذي جعل تملوكي يأمننى ١!‏ . 

انعو عدار ران ناك حلط ييا رن الو د التو لاجو انبا لامكا 
للصلاة. فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه. فشقه. فرفع علي بن الحسين 
راسه إلبها. فقالت الجارية : إن الله عزوجل يقول: ا والكاظمين الغيظ ». 

فقال طا: قد كظمت غيظي . 

قالت: # والعافين عن الناس » . 

فقال طا: قد عفا الله عنك . 

قالت: #8 والله يحب المحسنين »* [آل عمران« ؟» الآية 4 ؟١].‏ 

قال الهو لال 1 

كا بهذا اشوا دكار اتسنا والغعار ا لحت كه حر اننا فليا ده 
الآيقو و التكتيواذتها بدا فكانك تزتها من الاماء كد ان تحتق:! 

“ا قال عبدالله بن عطاء: أذنب غلام لعلي بن الحسين ذنباً استحقٌّ منه العقوبة. 
فأخذ له السوط. فقال: #8 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله » 


.)510 :7 وشرح الأخبار(‎ )114٠:17( مختصر ابن منظور‎ )5١ تاريخ دمشق (الحديث‎ )١( 
.)55 ٠:١ ( تاريخ دمشق (الحديث ) مختصر ابن منظور‎ )١( 


تالثاً فى يحال مقاومة الفساد ١.1‏ 





[الجاثية ( 6غ) الآية( .]١14‏ 

فقال الغلام: وأما أنا كذلك. إنى لأرجو رحمة الله وأخاف عقابه. 

فألق السوط. وقال: أنت عتيق 7". 

فلقد له لام 3 يقر ا ا وهو يختير معرفته بمعناها وذكاءه. فأعتقه 
مكافآةً لذلك. 

4- وكان عند الإمام ليد قوم. فاستعجل خادم له شواءاً كان في التّور. فأقبل به 
الخادم مسرعاً. وسقط السفود من يده على بي للإمام ليه أسفل الدرجة. فأصاب 
رأسه. فقتله. فوثب الإمام عْية . فل رآه. قال للغلام: إنك حر . إنك لم تتعمّده, 
وأخذ في جهاز يام 

ولغبلة الاعناق علة نين الأنامتكة هنون سغيرة أحصاناء هاور المبيابات 
المتداولة : 

فني الحديث المتقدّم عن سعيد بن مرجانة ٠‏ وجدنا أن الإمام طَليْلةٍ قد أعتق غلاماً 
اسمه «مطرف » وجاء في ذيل الحديث. أن عبدالله بن جعفر الطيّار كان قد داعف 
الإمام زين العابدين عَكِلاٍ هذا الغلام « ألف دينار » ا ألان درهم» (؟ 

فق إمكان الإمام عليه أن يبيع الغلام بهذا القن الغالي. ويعتق بالؤن مجموعة من 
الزقى ا كتردن واعلولكن الاغارا هل إعتا نهدا القلام باللصوصى ددن غلاء 
نه يحتوي على معنى أكبر من العتق : 

فهو تطبيق لقوله تعالى: ظ لن تَنَانُوا البرَ حك تُنفقوا مما تحبُون 4 [سورة آل 
عمران( )١‏ الآية: 17]. 

وهو إيماء إلى أن الإنسان لا يعادّل بالأغان. مهما غلت وعلت أرقامها! 

ولعلٌ السبب الأساسي هو: أن غلاء من الغلام لا يكون إلا من أجل أدبه. 
وذكاثة: وعشكته. .وقوه 'وغيز اذلك: ا عله قرداً نافعا ,قاذ عبار عمد اء .وهو 


)١(‏ تاريخ دمشق (الحديث )١١7‏ مختصر ابن منظور :١7(‏ 114؟7). 
)0( مو يا ال ا ل 1 4 


6٠6‏ د الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملى 
متّصف بهذه الصفات. يفيد المجتمع ككل . فهو أفضل عند الإمام لي من أن يكون 
عيذ ممتكوهه شخصن :والبد لاغ امه القاكة ها كاتف قرينة) 

وبهذا واجه الإمام زين العابدين عْلِلاٍ مشكلة الرقّ. واستفاد منها. في صالح 
اجتمع والدين ١7‏ . 

وبما أنه لد كان يحتلّ موقعاً رفيعاً بين الأمّة الإسلامية جمعاء : 

إِمّا لأنّه إمام مفقرض الطاعة, عند المعتقدين بإمامته طلكِلة . 

أو لأثدامن أفقل فقياء عضترة. والمعكر ف سبووعه. وتقواه,وعليه عن الكافة: 

اق لأنة مع بعاذانث اهل البيت الذيق كقازون بين الناسن بالظياوة والكرافة 
والشرف والمجد. 

فقد كان عمله حجّة معتبرةً. وقدوةً صالحة. للمسلمين كاف . يقندون به في تحرير 
الرقيق. ومحو العنصريّة المقيتة. 


وتعة هد الضونلرائفة: 
فهل يصح أن يقال: «إن زين العابدين علد كان منعزلاً عن السياسة. أو مبتعداً 
'عنها» وهو يقوم بهذا النشاط الاجتاعي الواسع . 


.)١150-١60١ واق رأ صوراً مثيرة من تعامله مع عبيده وإمائه في عوالم العلوم (ص‎ )١( 


ل ا ات ا ا 2 222225 رن 


وأخيراً: مع كتاب « رسالة الحقوق » 

إن رسالة الحقوق التى نظّمها الإمام زين العابدين مقر تدل على اهتام الإمام بكل 
عاليترول بخولة و الجتمع الإسلامي. وعنايته الفائقة بسلامته النفسية والصحيّة. 
ورعايته لأمنه واستقراره. وحفاظه عل تكوينته الاسلامية. 

وإذا نظرنا إلى ظروف الإمام للد من جهة,. وإلى ما يقتضيه تأليف هذه الحقوق, 
من سعة الأفق وموليته من جهة أخرئ. وقفنا على عظمة هذا العمل الجبّار الذي 
فته الإناء قبل اررعة عقي قرنا. 

إن صنع مثل هذا اللالوواق حافت ركه ررائية :لأ ايضندر الك من شخض 
جامع للعلم والعمل. مهت بشؤون الأمة. ومتصدٌ لإصلاحها فكرياً وثقافياً. 
وافخضاض : والحداعنا ٠‏ وإدازنيا #وصفكا دونقييا ,وله عيدو شطع مه مض 
منعزلٍ عن العالم. وعن الحياة الاجتاعية. ولا مبتعدٍ عن السياسة وأمور الحكم 
والختولة] 

ولذلك فإنا نجد الرسالة تحتوي على حقوقٍ مثل: حقّ السلطان. وحق الرعِيّة. 
وحن اهل الملهعائه وحن أهل الذكة: وغيرها ما يرعط امون الدولة واشكي 
وتخلي اليا الاجعاغتة + ]ل حجان الفنوون اللناضة التشيدكة والنادية والمالثة:وكل 
ما يرتبط بحياةٍ حرَةٍ كريمة للفرد. وللمجتمع الذي يعيش معه. ومثل هذا لا يصدر 
عق يفتول الحا الاسبعاغية: 

ورسالة الحقوق عمل علمي عظم يستدعي دراسة موضوعية عميقة شاملة. 
نقف من خلاها على أبعاد دلالتها على حركة الإمام زين العابدين مَل الاجتاعية, 
وخاصّة من المنظار السياسي. وما استهدفه من بيانها ونشرها. 

ونقدّم هنا مقطعين هاكي. موقطاق اشن نامو ر الإدارة والحياة الاجتاعية, 
وهما حقّ السّلطان على الرعيّة . وحقّ الرعيّة على السٌّلطان : 

قال عد -في حقوق الأمّة-: وأما حقّ سائسك بالسُلطان: 


؟16 .ب بس الفصل الثالث: النضال الاجتاعي والعملى 
فانْ تعلم أَنّك جُعِلتَ له فتنةَ وأنته مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السّلطان . 1 
وأَنْ تخلصٌ له في النصيحة, وأن لاماحكه , وقد بُسِطَتْ يدّه عليك . فتكون سبب هلاك 

لفقنك وهل كه 
وتذلّل وتلطّف لإعطائه من الرضا ما يكّه عنك. ولايضرٌ بدينك . وتستعين عليه فى 

ذلك يالله . ْ 
ولا تعازّه ولا تعانده. فإنّك إِنّْ فعلتَ ذلك عَفَقَنَهُ وعَمَقَتَ نفسك. فعدَضتها لمكروهه. 
وعدّضنّهُ للهلكة فيك, وكنتَ خليقاً أن تكون مُعيناً له على نفسك. وشريكاً له في ما أى 

إليك من سوء . 
ولاقوّة إلا بالل .١7‏ 
وقال علد في حقوق الرعيّة -: وأمًا حقّ رعيتك بالسُلطان: 
فأنْ تعلم أَنّك إنما استرعيتهم بفضل قوّتك علهم. فإنّه نما أحلّهم محل الرعيّة لك 

ضعفهم وَذَهُم . ْ 
فا أو مَنْ كفاكه ضعقُّه وذلّه-حيّ صيّره لك رعيّة وصير حكلك عليه نافِذاً. لامتنع 

عنك بِعرّةٍ ولاقوةٍ. ولا يستنصر في ما تعاظمه منك إلا بالله ‏ بالرحمة والحياطة والأناة . 
وما أولاك -إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة التي قهرت بها - أَنْ 

تكون لله شاكراً. ومَنْ شكر الله أعطاءٌ في ما أنعم عليه . 
ولاقُوة إلابالله 7" . 
ِنّ الإمام لد في هاتين الفقرتين إِمًا يخاطب مَنْ هم من عامّة الناس_سُلطاناً 

وزعئة عام الايد أن قربط نيم السالطةء إذ لايد للناس مق امع مهل ها هشه 

الحياة وطبيعة التكوينة الاجتاعية, فلابدٌ أن تكون لهم حُقوق. وتثبت عليهم 

واجبات: تُرتّبٍ بذلك حياتهم ترتيباً طثباً كى يعيشوا فىي:صفاء ووُدٌ وخير وسعادة. 
والإمام ليلا هنا-يقطع النظر عن الولاية الإلهية التكوينية. ومنصب الإمامة 

المفروضة تشريعيا على الناس . 


(41) رسالة الحقوق. الحق رقم .]١60[‏ 
(1) رسالة الحقوق, الحقّ رقم [18]. 


وأخيراً: مع رسالة الحقوق 7 ااا 1١88#‏ 

ولذلك عدر ب«السلطان» و«الرعيّة » ول يغفر ض فْ السُلطان ولاية اطيّة. وما 
فوشيا شلظة حاضلة بالقؤة والقهن::وهذانها يكن :من عصيلهت: : غير الآئة 
الاطيين. وإن كان السلاطين يحاولون الإيحاءَ بائّم ينوبون عن اله في الولاية 
والسلطة. وأَئْم ظلّ الله على الأرض. ولذلك يُلقّنون الناس فكرة «الجبر» حقٌٍّ 
يربطوا وجودهم بإرادة 0" 

لكنّ الامام السجّاد لي مَمَعَ الحديتَ عن السُلطان من كل هذه المعاني. وإنما 
كدف عن ته كنسلط بالفقة عل الرغة: فيو ذه المخالة الايد أن يعرف 
واجباته ويؤدّبها ويعرفٌ حقوقه فلا يطلب أكثر منها. 

ك5 أن الرفقة اللو اجحية لمت .هذا القلطان لان ارا سدراقك .يحدواذ: المنامئلةة الو اعيية 
علبها تجاهه. وما يحرم علبها فلا تقتحمه, رعاية للمصالح الاجتاعيّة العامّة بشرياً. 

وبما آنّ السلاطين في هذا المقام لم تفرض طم العصمة, اللازمة فى الولاة الإطيّين, 
فلابد اذ دروا من الخالنات الشرععة: كنا لاد الرعتة ان عدروا مين التعدض 
لبطشهم وسطوتهم. فهّناك حقوق مرسومةً لكل منهباالسُلطان والرعيّة- لابدٌ من 
مراعاتها. حدّدها الإمام مكل . 
فعلى السلطان أن لا يغتر بقدرته الموقوتة المحدودة : 

اذان يكون رؤونا رما بالبشير الذين استولى علبهم. 

أن يود ل قدو عبرل النتلطة ع مودق لتم جين كالمو قو با ليذ 
وأما الرعيّة , فَعلها: 

١‏ أن تخلص فى النصيحة للسلطان. وتبذل الولاء في سبيل إنجاح المهمّة 
الاجتاعيّة والححمة والتدبير من« لابدّية الأمبر» فى سبيل الخير . 

أدوان لانلجا إل العداء والتقاءسة ل يلسا السلطان إن العدو اح والتف: 
فيحصل العقوق بين الراعي والرعيّة فيشتركان في إثم المساد فى الأرض . 


. كبا شرحنا جانباً من ذلك في بحث سابق . لاحظ (ص 11-88) فى الفصل الثانى‎ )١( 


غ6٠ ‏ سسطغ سس الفصل الثالث: التضال الاجتاعي والعملى 

ومن المعلوم_في المقامين_أنّ مخاطب الإمام كلد إنما هم المؤمنون بالله تعالى. ولذا 
جعل كلا منه)ا «فتنة إيّة » للآخر. ليعتبر بهذا الموقع الخطر الذي يتبوأه كلّ منهما. 

فالحديث مع الدتوق: لا الفوق امو انه :ولا يعادونه::وامنا سارو موا فق 
للإسلام. ويعتمدون على مااقه من أحكام. ولايضرون بالدين. وإلا فالأمر 
يختلف ..والحديث يتفاوبٌ. والحقوق تكون غيرها. والواجبات سواها. 

والحاصل: أن ما حدّده الإمام ليد إنما هو عن السُلطان والرعية. إذا لم يتهدّد 
كيان الإسلام وأحكامه وشعائره خطر من قبل السلطة. بدليل التذكير فيه بنعم الله 
وحوله وقوّته وأنته لاحول ولا قوّة إلا به. 

والا.لم يكن الخطاب بمثل هذا الكلام المعتمد على الإيمان باللّه والاعتقاد بالواجب 
والإحساس بالخدمة للناس والإصلاح فى الجتمع . والاعتاد على قوة الله وحوله. كما 
هو الحال في كلّ الحقوق الأخرى التى ذكرها في (رسالة الحقوق) فانه وجّه الخطاب 
إلى الأمة الإسلامية في داخل الو ك الإسلامي. وفي الحدود التي يلتزم رعاياها 
كرية الإتلااع رفز اعدف ظ 

وسنثيت نصّأ موثوقاً لرسالة الممقوق في الملحق الأول من سلابيق الكتاب 


لا 
عون الله ١‏ + 


. لاحظ الصفحات ( 06015؟1935-1١) من كتابنا هذا‎ )١( 


القصل الرابع 


التزامات قَذَّة فى حَيّاةٍ الامَام عَلَيه الام 


ودلا التزام الزهد والعبادة 

ثانياً: القزام البكاء على سيّد الشهداء افا 

ثالثاً: العزام الدعاء 

راكرا نيعا المع كاد مرنار شير 


يرت سيرة الإمام زين العابدين علي بمظاهر فذة. وهي وإن كانت متوفرّة في 
حياة ابائه وأبنائه الأئمة ليك . إلا أنها برزت في سيرة الإمام لي بشكل آخر. أكثر 
وفتوها موا وص ؤورا عا رفن الاكتاده وس 

١‏ ظاهرة الزهد والعبادة. 

. ظاهرة البكاء‎ ١ 

"' ظاهرة الدعاء. 

فإذا سبرنا حياة الائمة طلِاكُ . وجدناهم_كلهم ‏ يتميزون في هذه المظاهر على 
اهل وسانم: إلة آنا فى فياه الأقام ين النائدين اكلا غاوزت الح الالوتسق 
كان طبلا فريدا في الالتزام بكل منها: 

العبادة والزهد. فقد عد فمهما: زينَ العابدين وشيد الزاهدين. حتى صرب به 
المخل فمهما. 

وأما الدعاء: فالضخيفة الى خلفها تكق شاهداً علا ما تقول. 

وسنحاول في هذا الفصل أن نشاهد آثر الالقزام بهذه المظاهر في ملاح سيرة 
الإمام حليةٍ . ونقراً ما خلّده لنا التاريخ من آثارها في الحياة الاجتاعية للإمام علا . 
وما استهدفه الامام عْلكِلةٍ من اللجوء إلبها بهذا الشكل المركز. 


) 


1ح ب توي يج بجنت لفقل الرا و القرانا ك1 + 


ولا : التزام الزهد والعبادة 

لقد اخذت هذه الظاهرة ساعات طويلة من وقت الإمام علج ادك سيا غات 
واسعة من صفحات سيرته الشريفة. حةّ' حق أصبح مين أ ودر القن قدا 
الفابويي !1" ركه عنامي 

والوهدوفن الفضاتل العريقة لني يقزتئ بها الرجال التو لاسو 0 
الراغبون ف جزيل ثوابه. العارفون حقيقة الدنيا وأنها فانية زائلة. فلا يميلون و 
الاستمتاع بلداتنا ومغرياتها. بل يقتصرون على الضروريّ الأقل. من المشرب 
والملتين ,والمسكن:والما كم 

وقد التزم أ أهل البيت بهذه الفضيلة بأقوئ شكل. وفي التزامهم بها معنى أكبر 
من جرد الفضل والخلق الجيّد. فكونهم أَعْهَ يقتدئ بهم وأمثولة لمن يعتقد بهم . وأسنوة 
لمن سواهم. وقدوة للمؤمنين. يتبعون خطاهم. فهم لو تخلّقوا بهذا الخلق الكريم. قام 
جمع من الناس بذلك معهم . سائرين على طرق مأمونة من الانحراف . 

فللإمام السجاد ليه في العناة > يكنا كل قليف نوراق لتجليلة وسناد طول 
وفللوات مالغ " أنه كا نيل فق النوم والليلة وال ركني" وهذا هما 
نقل عن جدّه الإمام علي أميرا مو منين حلا . 

وإذا نظرنا إلى عصر الإمام زين العابدين عد . وإلىئ ما حوله من حوادث واقعة 
وأمور خارية» أمكننا أذ تقول ]إن الا الإناء عية::العادة:.وهيذا امكل مسن 
السعة. والإطعرار. والإغلان. لم يكن عفويّاً. ولا عن غير قصدٍ وهدف. ولا جرد 


)١‏ تاريخ أهل البيت ليل (ص )17١-١7١‏ مختصر تاريخ دمشق (177:17) عن مالك بن انس 


و(ص )5١6060‏ عن الزهري. 


(1) قد مضئئ أن هذه الألقاب وردت فى الحديث المرفوع . فلاحظ ( ص 77-50) من كتابنا هذا . 
0 سير أعلام النبلاء (595:5؟) وشرح الأخبار 2 :6"س"و”؟).والخصال للصدوق /ا١ه‏ 


وعلل الشرائع له(ص "55؟) والإرشاد للمفيد(07١)‏ وكشف الغمة )72:١(‏ نقلا عن رسالة 
الجاحظ فى فضل بنىهاشم و(81:7) وفلاح السائل( ص )١54‏ وتذكرة الحفاظ )70:١(‏ 
ويحار الأنوار( 51 //37). 


وله التزام الزهد والعبادة ا ا_ اب _ا ب ب 88[ 
حاجة شخضية وقاب خاض بل كان وراءها تدبير'اجتافى مهة جذاء إذ أن 
الامويين-في تلك الفترة با لخصوص. وبعد سيطرتهم على مقدّرات العباد والبلاد 
جدّوا في إشاعة الفساد. وتمبيع الجتمع. وترويج القرف واللهو. بين الناس. بهدف 
تبرير أعماهم المخالفة للشرع المقدس. المنافية للعرف الذي يبتنى على العفة والشرف ‏ 
وسعياً لتخدير الناس, وإبعاد الأمة عن الروح الإسلامية الواثبة المقتدرة التي تَكْن 
المدابوو ابن انط صر سوا اك كا ةمي لماه رعسارات 
لامبراطوريات مجاورة ها بعد أن كانوا من الشعوب المتخلفة تتخطفهم الأمم من 
حوهم. لا يملكون لعدوّهم دفعاً المحم 

وقد خاطبتهم الزهراء فاطمة ابنة رسول الله عَيُْْةٌ واصفةً حالتهم بقوطها: ... وكنتم 
على شفا حفرةٍ من النار, مَذَّقَةَ الشارب وتَهَرّة الطامع . وقبسة العجلان. وموطأ الأقدام, 
تشربون الطرق وتقتاتون الورق: أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناسش من حو لكم. 
فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأ .)١(‏ 

فأرشدهم الرسول إلى الجد والعلا والكرامة والعلم. 

لكنّ الأمويين_ولأجل إخماد ثورة الإسلام في نفوس الناس- أخذوا في ترويج 
الفحكناء والمتكرء والفجور والمتموز».والظلم والخياتة حدق خري.يسم المثل فى 
خرق العهود والمواثيق. وتجاوز الأعراف والموازين المقبولة بين الناس. وتلاعبوا 
بكلّ المقدّرات والمقرّرات. وانغمسوا_وجرّوا الناس معهم- فى الرذيلة واللعب. 
ومعهم الجيل الناشىء من الأمة. الذي نما على هذه الروح الطاغية اللاهية. 

حت جعلوا من مدينة الرسول الطيّبة. مركا للفساد. 

قال أبو الفرج الأصبهاني: إن الغناء في المدينة لا ينكره عالمهم. ولا يدفعه 
ابد ا وحتى :كانت يثرب تعمّ بالمعثبا دم 


)١(‏ بلاغات النساء( ص )١١‏ وانظر : فدك للقزوينى ( ص ؟6١)‏ وخطبتها غيل فى مسجد 
أببها يَلِيكق .ما منعها أبوبكر فدكا مروية في الاحتجاج للطبرسى . وشرح نهج البلاغة لابن 
أبىيالحديد ( 5 /78) ٠‏ وطرقها عديدة متضافرة . 

)١(‏ الاغاني _طبع دار الكتب -(8: )5١4‏ ولاحظ ( )١١1:4‏ ففيه موقف مالك فقيه المدينة . وانظر 
العقد الفريد (7: 777 و5886؟). 


ا ب الهصل الرايع التزامات فدَّة 

ومن ١‏ لس يي - أن مدينة الني يكب ضار دق السضى الأسوىت مدركرا 
للحياة العابثئة. وكان من المؤْمّل ا تصبح معليدا للثقافة الدينية. 00 للوشعاع 
الفكرق والتضارق فى الغال الإسلاض. الآ ان الأسوين سايوها هده الفاناته: 
افق ويا مر كز تنبا( لد يعة و المين بي 110, 

ولا خرج عُروة بن الزبير من المدينة واتخذ قصراً بالعقيق. وقال له الناس: قد 
حورت ميحد رسول ان اقال: رأيثُ مساجدهم لاهية. وأسواقهم لاغيد. 
والفاحشة في فجاجهم عالية!". 

واضاك القرطبي : وكان في ما هناك عرًا أنتم فيه عافية/" 

إنه-في مثل هذه الأجواء والظروف- ليس عفوياً. ولا عن غير هدف : 

أن يظل الإمام زين العابدين ليد في المدينة. يعظ الناس ويرشدهم. ويدعوهم 
إلى نبذ المتّع. ويحذّرهم من اللغو واللهو ومن الزينة والتفاخر. 

كان 1 اقول لا لدضنق اكقاشيها الترايط 1 

لقد كان له بجلس في مسجد الرسول َيه يعظ الناس فيه : 

قال سعيد بن المسيب: كان على , بن الحسين لكلا 0 
ويرغبهم في أعمال الآخرة. بهذا الكلام. في كل جمعة. في نبحة رسو لان 6 
وحفظ عنه. وكتب. كان يقول: 

يا الناس ! اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون. فتجدٌ كل نفس ما عملت في هذه 
الدنيا-من خير مُْضَراً وما عملت من سُوءء تَوَدٌ لو أنّ بينّها وبينه أمداً بعيداً. ويحذّركم الله 
نفسه [مقتبس من القرآن الكريم. سورة ال عمران«7» الآية « .]»7١‏ 

ويحك ! يابن آدم الغافل. وليس بمغفول عنه ! 


)١(‏ لاحظ عادالايء رمن الجابدين العرفى | من 1) واقراأ في الصفحات ( 10+ -1/ا3) 
قار هن نيك الأمويين. وحياة اللهو والغناء وحفلات الرقص فى المدن المقدسة_المدينة 
ومكة -. 

.)917:107 ( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 

(') جامع بيان العلم 50 / ). 

(4) لسان العرب مادة ( بربط ). 


ولد التزام الزهد والعادة 3-9 سس ب با 199 

يابن آدم ! إنَّ أجلك أسرع شيء إليك قد أقبل تحوك حثيثاً يطلبك . ويوشك أن يدركك , 
وكأنْ قد أوفيت أجلك. وقبض الملك روحك وصصرت إلى قبرك وحيداً. فرةٌ إليك فيه 
روحك . واقتحم عليك فيه ملكان : ناكر ونكير لمساء لتك وشديد امتحانك . 

ألا. وإن أَوَل ما يسألانك: عن ربك الذي كنت تعبده؟ وعن نبيك الذي أرسل إليك؟ 
وعن دينك الذى كنت تدين به؟ وعن كتابك الذي كنت تتلوه؟ وعن إمامك الذي كنت 
توالا ؟ 

ثم. عن عمرك في ما كنت أفنيته ؟ ومالك من أين اكتسبته ؟ وفي ما أنت أنفقته ؟ 

نخد خذرك:وانظر لنفسك: واعد الحولات قبل الامتحان:وامسالة والاحسان: 

فإن تك مؤمناً عارفاً بدينك. متّبعاً للصادقين. موالياً لأولياء الله. لفاك الله حجّتك 
وانطلق لسانك بالصواب وأحسنت الجواب. وبُشّرت بالرضوان والجنة من الله عزوجل, 
واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان. 

وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك ودُحضت حجّتك وَعِبِيْتَ عن الجواب. وبشّرت 
بالنار. واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حمم وتصلية جحم . 

واعلم يابن أدم : أن من وراء هذا أعظم , وأفظع , وأوجع للقلوب يوم القيامة. ودذلك 
يوم بجموع له الناس. وذلك يوم مشهود. يجمع الله عزوجل فيه الأوّلين والآخرين. 

ذلك يوم ينفخ في الصورء وتبعثر فيه القبور. 

وذلك يوم الأزفة. إذ القلوب لدى الحناجر . كاظمين . 

وذلك يوم لا تقال فيه عثرة. ولا يؤخذ من أحد فدية. ولا تُقبل عن أحد معذرة. ولا 
لاخدفيه مكتيل تزية: لبش لال اننا لتسنات والحواء بالسفات” 

من كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرَّةٍ من خير وجده. ومن كان من 
المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرَةٍ من شر وجده. 

فاحذروا. أمها الناس من الذنوب لاسن اكن ناك انعنا بوحا كر ها في كتابه 
الصادق . والبيان الناطق . 

ولا تأمنوا مكر الله وتحذيره وتهديده. عندما يدعوكم الشيطان اللّعِين إليه من عاجل 
الشهوات واللذات في هذه الدنيا. فإن الله عزوجل يقول: #8 إنّ الذين اتقوا إذا مسّهم 


ا ل ا ع كد ع عند حد فعضل الرايلر: لاز اماك فده 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون # [الأعراف« 7» الآية:١١7].‏ 

وأشْعروا قلوبكم خوف الله . وتذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه مسن حسن 
ثوابه .كما قد خرّفكم من شديد العقاب ا ند هين خا ناكا حدووه وسوخة رهن ركه 

ولا تكونوا من الغافلين. المائلين إلى زهرة الدنيا. الذين مكروا السيئات. فإن الله 
يقول في حكم كتابه : لاأفَأْمِنَ الذين مكروا السيّئات أن يخسف الله .هم الأرض أو 
يأتهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم فى تقلمهم فا هم بمعجزين أو يأخذهم 
على تخوكف * [النحل(١١)‏ الآيات 27-460 ]. 

فاحذروا ما حذّركم الله , بما فعل بالظلمة» في كتابه, ولا تأمنوا أن يغزل بكم بعض ما 
تواعد به القوم الظالمين في الكتاب . 

والله, لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم فان السعيد من وُعِْظ بغيره. 

ولقد أسمعكم الله في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرئ قبلكم. حيث 
يقول:ا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة » وإمًا عنى بالقرية أهلها. حيث يقول: 
« وأنشأنا بعدها قوماً آخرين 4 فقال عزوجل: 8 فلا أحسّوا بأسنا إذا هم منها 
يركضون > يعنى مهربون, قال: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم 
لعلّكم تسألون » فلم أتاهم العذاب ظ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فا زالت تلك 
دعواهم حتى جعلناهم حضيدا خافدي 14[ الوه انس اتا 

وام الله . إن هذه عظة لكم وتخويف. إن اتعظم وخفتم. 

ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب. فقال الله عزوجل : 
«ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك ليقولنَ يا ويلنا إِنَا كنا ظالمين » [الأنبياء«١؟»‏ 
الآية«راغ»]. 

فإن قلم, داعا الناسيه إن الله عزوجل اغا عدم بيذا آهل الشراة؟ 

كك زاك ا ونون يقول: «١‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس 
شيئاً وإن كان مثقال حيّة من خردل أتينا بها وك بنا حاسبين » [الأنبياء٠١١؟»‏ 
الآية د لاغ» ] ؟! 


إعلموا_عبادالله إن آهل الشرك لا تنصب هم الموازين ولا تنشر هم الدواوين. 


وَل التزام الزهد والعيادة -------- سسسسسسسف؟ف؟بببب بابب 899 
وإنما بحثرون إلى جهنم 0 وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام. 

فاتقوا اللّه عباد الله . 

واعلموا أن الله عزوجل لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها لأحد من أوليائه. وم 
يرغبهم فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها. وإفا خلق الدنيا وأهلها ليبلوهم 

واي الله . لقد ضرب لكم فيه الأمثال, وعردف الايات لقوم يعقلون. ولا قوّة 
إلا بالله . 

فازهدوا في ما زهّدكم الله عزوجل فيه من عاجل الحياة الدنيا. 

فإن الله عزوجل يقول_وقوله الحقّ-: 8 إنا مثل الحياة ال انعد لنأة :ست 
السماء فاختلط به نبيات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حي إذا أخذت الأرض 
زخرفها وأزيّنت وظنٌ أهلها ا قادرون علمها أتاها أمرنا ليلاً أو بارا فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون »© [ يونس« »٠١‏ 
الآية«غ؟»]. ا 

فكونوا عبادالله -من القوم الذين يتفكّرون. ولا تركنوا إلى الدنيا فإن الله عزوجل قال 
حتد ييه : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار »© [هود« ١١‏ الآيةم7١1»].‏ 

ولا تركنوا إلى زهرة الدنيا وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ومغزل استيطان. فإنها 
دار بُلغة. ومنزل قلعة. ودار عمل. فتزوٌّدوا الأعمال الصالحة فمها قبل تفدّق أيامها. وقبل 
الإذن من الله ف خراءها. فكان قد أخر مها الذي عمرّها أول مره ة وابتدأها وهو و ميراثها 
فأسأل الله العون لنا ولكم على تزوّد التقوئ, والزهد فبها. 

جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحياة الدنيا. الراغبين لآجل ثواب 
الآخرة. فإنما نحن به وله. 1 

وصلى الله على تحمّد وآله وسلّم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .١7‏ 


(١)الكافنى‏ للكليني (8: :87 -1لا) و تحفالعقول (ص 19" -61؟) وأمالىي 
الصدوق (ايجلس (56/ا) ص .)5١5-1507/(‏ 


يسبب حي ورب اي سج نتيا الن ل الاق الاراما افده 

وكا نك يفطا أصكانه! 7" ويففل اللي وا عو 31 

وعقة ىقبيه كل الوافحظ والعضاح سي يكون امتولة البسناسك 
والمشاهدين. 

وقد نقلت آثار في هذا الباب عنه طَليّة . نذكر منها : 

-١‏ كا ن على , برق حسمي ةذ مقي لا عاو و كدي في ول مط وا 

١‏ وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. فقيل له: ما لَكَ ؟ 

فقال: ما تدرون بين يدي مَن أقوم ؟ ومن أناجى ؟ /2. 

موقل لكان ]ذا بون السك ارهد قدو لله اهل عاسطدا لدف ساد 
عند الوضوء ؟ 

فيقول: تدرون بين يدى مَنْ أريد أن أقوم ؟ 

4- قال سفيان بن عُيَئئَة : حي على بن الحسين علد فل أحرم واسبتوت به 
راحلته اصفب لونه. واتتفض... وم يستطع أن يلبى . فقيل له: ما لَكَ ؟ 

فقال: أخشى أن أقول: « لبَئِك» فيقول لي : «لا لبيك ١!»‏ . 

موقا مالك يق انين : أحرم على بن الحسين الل . فلا أراد أن يقول : « لَتَيِك 
اللّهِمَ لبَيكَ » قالها فأغمي عليه. حقّ سقط من راحلته !". 


(0) 


. من الفصل الثالث‎ ) ١170-1717 كا رأينا صحيفته في الزهد إلى أصحابه ( راجع ص‎ )١( 

.)1970-572١ سنياق ذكر مواعظ هم فى الفصل النامس (ص‎ )١( 

2 تاريج معيو الاحادبث (19-1) مختصر تاريخ دمشق(591:17) وانظر سير اعلام 
النبلاء ( 4:؟97؟). 

(؛) تاريخ دمشق الاحاديث(11-1) مختصر تاريخ دمشق (511:17) وانظر سير اعلام 
النبلاء (5:؟597). 

)6( تاريم دمشق الاحاديث (115-1) مختصر تاريج دمشق(513:17) وانظر سير اعلام 
اد 33 الزروي المديك الوالكاق الققه اوري 1 159). 

)03( تاريخ دمشق الاحاديث (5 -15) مختصر تاريخ د مشق ١7(‏ :12؟) وانظر سير اعلام 
النبلاء ( :؟289). 

(0) تاريخ دمشق ( الحديث 15) ومختصر ابن منظور ( 17: 7117 ) وسير أعلام النبلاء (5: 595). 


وَل التزام الزهد والعبادة ب سس ب 1518 
ءَ 0 أله 000 ١‏ 

1 وقع حريق فى بيت فيه الإمام زين العابدين عْليةَ فجعلوا يقولون له: يابن 
وشؤل انه 1 الناز اأيابق زهو لان انان 

فارفع راسه حقٌ أطفئت . فقيل له: ما الذي ألطاك عنها؟ 

قال: أهتني النار الأخرئ!!". 

قالوا: وكان علي بن الحسين علي بخرج على راحلته إلى مكة ويرجع. لا 
اريم 
يقرعها ‏ . 

4 وروى ابن طاوس عن الصادق حَكِااٍ قال: كان علي ص الحسين لجلا إذا 
حكين العاذة اتقو علد وافتقه الوتل وا رن #المط 0 

ولنقرأ معاً كلاماً له حلي فى الزهد. لنقف عل معام رفيعة وافاق وسيعة مما عند 
الإمام في هذا المقام : ْ 

إن علامة الزَّاهِدِينَ في الدّنيا الدَاغبِينَ في الآخِرَةٍ تركهُم كل خَليطٍ وخَليل 
ورَفُْ فَضُهِمْ كَل صاحب لا يريدٌ ما يُريدونَ. 

ألا وَإِنَّ العاملَ لِتَواب الْآخِرَةٍَ هو الرَّاهدٌ فى عاجل رَّهرةٍ الدّنيا. الآخذٌ لِلمَوتٍ 
أَهْبَنَهُ الحاثٌ على العمل قبلَ قَناء الآَجَلٍ ونُّزولٍ ما لابدٌّ ِن لقائِه. وتفدِيم المَدَرِ 
قبل الحين. فإن المع جر هول : 9 حَْ إذا جاءَ أَحَذَهُمَ المؤث قال رَبّ اجعُون 
على أَعْمَلٌ صالحاً في ما كت !40 فَلْهرآنَ أحَدُكُم اليؤم َْسَهُ في هذه لديا كماركة 
المكَوُور إلى الدّنيا ار ا اي اقول لاا ادي 

وَاعْلْمُوا عباد الله : : أنكه مَنْ خاف البَِياتَ تجافى عَنٍ الوسَادٍ . وَامْتَنَعَ تَنْعَ مِنَ الدٌّقاد. 


)5957:14 تاريخ دمشق (الحديث 15) ومختصر ابن منظور( 77/:17؟) وسير أعلام النبلاء(‎ )١( 
.)١68 وانظر ص‎ 

(1) تاريخ دمشق (الحديث )٠١‏ مختصر ابن منظور ( 717:17 ) سير أعلام النبلاء ( .)597-١:5‏ 

(') تاريخ دمشق (الحديث ٠٠١‏ ) مختصر ابن منظور ( 777:17 ) سير أعلام النبلاء ( 1: 588). 

(؛) فلاح السائل( ص 11) عن كتاب ( زهرة المهج وتواريخ الحجج ). 

(6) المؤمنون اية .٠٠١‏ 


ا ل ب وي وبر يت لقنن لز يلافاك ده 
وأَسْمَكَ عَنْ بَعْضٍ الطعام والشراب مِنْ خَوْفٍ سُلْطانٍ أهل الدّنيا وتكشايو نايا 
ا بنَ أدَمَ. “من حَوف'ييات: سُلطان باك واج الأليم وكيائه لأهل المعاصي 
والذنُوبٍ مَعَ طوارتي النايا باليل والتبار؟ قذلت:البيات الدى انس متها مك بوك 
ونه تلتها بولا وله مو 

فَخَاقُوا الله أثها المؤمنونَ مِنَ البّباتِ خَوفَ أهْل التّقوئ. فَإِنَ لله يقول: « ذلك َنْ 
خف مقا خا و 4 

تاخدوو ارط الحياء الذنا وضيووها وعتؤوها ومدكروا ضَرَّرَ عاقبة المَيْلٍ إلَئها. 
إن زِيْتها فِثْنَهَ وحُيّها حَطية. 

لا ا حر ا للك يما 

تبط ويبطىء عَنِ العَمَلٍ ويُنْيِي الذَّكْرَ ويُلْهي عَنِ اذْترابٍ الأجَلٍ. حَق كَانَّ المبتى 
5000 

ون العاقلٌ عَنِ اللّ. الخائفٌ مِنْهُ. العاملَ له لهرّنٌ تَفْسَهُ ويُعَوَدُها الجُوع حقٍّ ما 
تَشْتاق إلى الشّبع . وكَذلِكَ تَضَمّرِ الحيلُ لِسَبْتي الرَهانٍ . 

قَاتّقوا الله عِباد الله تقوئ مُوٌمّلِ نوابَهُ وخائِفٍ عِقَابَهُ فَقَدْ -لله ادر وَأنْرّة 
وشَوَّقَ وخَوّفٌ. .قلا ا م إلى ما سَوَقَكُمْ إلَيْهِ من كَرم نَوَابِهِ تَشْتافونَ فَتَعْمَلونَ ٠ولا‏ 
0 عنا خَوَفكُمْ به من شَدِيدٍ عقابه وألير عَذَايهِ تهون قَتْكلُونَ. 

وقد تَبَأكمُ الله نه فى كتابه أنته : 9 مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّايحَاتٍ وَهُرَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفرانَ 
لفقو إن لذكاقرن 1 4 

> عرزت لك ار 0 0 00 لخدو وا ع ال رده الحاو الذنيا 


ولا انز واوا وأطعوا. ل ان اله وما ألم 
إلا كديرا مكُح قَدْ تبَكَنْهُ عَواقِبُ المعاصى فا حَذَّرَها وَأْضَرَّتْ بدينه فها مَقَتها. أما 


.١5 سورة ابراهيم اية‎ )١( 
سورة الأنبياء آية ع4.‎ )1( 
621 نور التشايق‎ 


20 مالزهد والعبادة -------- سس ب /ل|آ 

2 عقون النّداء من اله بتنيها وتصفِيرها حَيثُ قال: لط إغلئوا أما ا اليا لب 
وَكَدُ وزيئَةٌ وَتَفَاحْرٌ نكم وَتَكائرُ في الأموال وَالأوْلادٍ كَمَقَلٍ غَيْثْ أَعْجَبَ الكمَارَ نَبائه 
د م يَكُُ لما في الآهِرة عَذَابِ شدية وَمغيرة من اف 
ورضوان وُعَا اليو الذنيا إل متاع الغْرُورٍ © سابقوا إى مَغْفْرَةٍ مِنْ رتك ةاوعة 
عَرْضُها كَعَرْض الَّماءِ وَالأْض أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يالله وَرسُلهِ ذلكَ فَضل الله يؤتيه 
مَنْ يَشاءُ وَاقْهُ دو القَضْل العظيم .١/4‏ 


1 


برقل امع ام ولعو ل وا الله ذاه 
5200 


اتقو اله عِبَادَ اللِ. وَتَفَكدُوا وَاعْمَلُوا لما خْلِقُمْ له نَ الله / عا لفك عَبَناً 71 
عْكْكُمْ سدى , قَذ عَرفكُمْ نفْسَهُ وبَتَ نكم و صييية 


وضزاقة وشحكة وامقاله: 
فاتقوا الله ققد احْتَجّ عليكم رَبُكم ققال: ١:‏ أل عل ل عيْئينِ © ولسانا وَسَفَينَ © 
وَهَدَيَادٌ النجْدة بن » !"' فهذيه حُيةٌ عَلّيكم فاقوا لله مَا ا تَطَعمُ” فَنّه لا قوّة إلا بالله 


ولآ كلذن الاعليه توصل نعل عمد ركف ول 


إن الأبعاد الأخرى التي أنتجتها سيرة الإمام زين العابدين لَه في الزهد 
والعبادة . هي : 

١-اعتراف‏ علماء البلاط بفضل أهل البيت طَللياق . 

على الرغم من أن الحكّام يحاولون التغطية على فضائل المعارضين لهم ولا سما آل 
أمية الذين ضبربوا الأرقام القياسية في هذه النصلة الذميمة. بإعلان السب لأهل 
البيت على المنابر. وإيعازهم إلى وعاظ السلاطين بوضع الحديث فى قدحهم وذمّهم. 


موز دين 31 
(') سورة الحشر أآية .١5-١8‏ 
(#)شورة اليلد انه ك1 

(:) تحف العقول( ص 577 -771). 


اببس 77ب يي تج را كج لفففل الراقر #«الأزاماك هده 
فإن علاء البلاط الاموي فى عصر الإمام زين العابدين علد . لم يمكنهم إخفاء فضل 
الإمام السجّاد عْةْ فضلاً عن الغضّ منه أن سوق ل تكن ا اجر العس معن 

الناس. فقد اضطروا إلى إظهار تصريحات واضحة تعلن فضل الإمام لكا . بالرغم 
من ارتباطهم بالحكم الاموي الجائر. أو موالاتهم له. وكذلك مَنْ تلاهم من فقهاء 
العامة ورجاطم: 


قال يحيئ بن سعيد : سمعت علي بن الحسين. وكان أفضل هامى أدركته ١١‏ 
وقال الزهري :ما رأيت قرشيّا أو هاثميا ‏ أفضل من على بن ١١‏ 8 


وقال حماد بن زيد: كان على بن الحسين افضل هائمي وي 4 


لقد فرض الإمام زين العابدين له نفسه على كل المناوئين لأهل السيت طخ 


'-إبراز فضل أهل البيت طلهّاق . 

ولقد كان الموقع الذي احتلّه الإمام زين العابدين عَكِلاٍ بفضله وعبادته وزهده. 
بين الأمة: لحن فززضة كن بيعل 'فضل اهل انيت نطو ؛ الذى هن الاعيداء 
الظالمون في إخفائه: ْ 1 

فف الحديث أ واخابراً قال له ماهذا امه الذئ كلفته تفسك ؟ ...بابق رسو لالنه.! 
اللقتااض] "فاته فا رمن ابر بهم يُستدفع البلاء. وبهم تُستكشف اللأواء. وبهم 
تتتنسك السفاء ١‏ 


.)320 :17 ( وتاريح دمشق ( الحديث /ا1) ويختصر أبن منظور‎ )15١4 :١( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(") سير أعلام النبلاء ( 5: /781) وللاحظ تاريخ دمشق (الاحاديث لاا و١1‏ و0١0)‏ ومختصر ابن 
منظور(/1١1:١71و0؟1١).‏ 

() سير اعلام النبلاء ( )59١:4‏ ومختصير تاريخ دمشق (/17:17) وحلية الأولياء .)١5١:1(‏ 

() تهذيب الاسماء واللغات(١:317).‏ 


ولا التزام الزهد والعبادة ب ب_ا_ ب ]9[ 
فقال الامام: يا جابر. لا أزال على منهاج أبوىّ مؤتسياً بهما حت ألقاهما. 


فاقبل جابر على مَن حضر فقال: ما رؤي فى أولاد الأنبياء مثل علي بن الحسين , 
ايوم يو متريويوان ادر له عل يون اللعسدين ا مدل عو دوه برسي 37 . 

فإن قوله: «منهاج أبويّ يعني : علياً وا حسين طِي: - مؤتسياً هما » بع انرما 
يتمتّع به الإمام زين العابدين ماد هو ما كان يتمتّع به أبوه الحسين وجدّه على كا ءظ 
وأن ما قام به أبواه من الجهاد يقوم به الإمام السجاد. لأنه مثلهما في الامامة . ووارثها 
50 
وفي حديث عن الصادق ححا في ذكر أميرالمؤمنين جا وإطرائه ومدحه با هو أهله : 
وزهده في المأكل . قال: وما أطاق عمل رسو لاله يَييَيةٌ من هذه الأمة غيره ثم قال : وما 
أشيهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً به في لباسه وفقهه من على بن الحسين ملا . 

قال: ولقد دخل أبوجعفر_ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة مالم يبلغه أحد. فرآه, 
وقباضق اندم السون ورمضت عتنا ومو اكات 

قال أبوجعفر طليْلا : فلم أملك _حين رأيته بتلك الحال ‏ البكاء؛ فبكيت رحمةً له فإذا 
هو يفكّر. فالتفت إلىّ_بعد هنيئة من دخولى -فقال :يا بن أعطنى بعض تلك الصحف التى 
نناافا ف ورين ان ظائي ١‏ قاع مياه أ فيا صن مسال اكد كوا سس مده 
تضجّراً. وقال: مَن يقوئ على عبادة علي بن أبي طالب لكل ؟ !1 . 

وعن الصادق للد قال: : كان على بن الحسين ليد إذا أخذ كتاب على ملكلا 3 فنظر فيه 
قال : مَنْ يطيق هذا ؟ مَنْ يطيق هذا ؟ 0 


وهكذا يُعلن الإمام زين العابدين طْليةْ وهو في أعلى قم العبادة والاجتهاد في 
الطاعة ‏ أنه لا يقوئ على عبادة جدّه على ملل ! 
فإلى أي سماء ترتفع فضيلة أميرالمؤمنين على جا في العبادة, بعد هذه الشسهادة !؟ 


انا ار 21: 500 انال اللررتق 1 6)). 
قرزا خورف 13 ال 0 رضان رار انو 
(؟) الكافي للكليني . الروضة (8: .)١717‏ 


#اا ب بسر يا بحن ست لقطتل اراي + التزاتات قد : 

إن الإمام زين العابدين علي هذا الجهاد الظريف يحرق ما كدّسه بنوامية طوال 
السنئين المظلمة لحكمهم من أطنان الكذب والافقراء ضدّ علي علي . وينسف كل 
الأسس التي بنوا عليها ظلمهم وجورهم لسيد العقرة وزعيم اهل البجيث الطتاهر 
أميرالمؤمنين على علج . 
إنارة السبيل للعُبَاد والصالحين : 

إن الإمام زين العابدين علي وهو يثّل الإسلام في تصرفاته وأقواله. كان المثل 
الأفض] للعتاد:والضاطحيق» .ومع آراة ان يكل هذا السملك الغريك فلدمين 
الإمام ليد خير دليل ومرشد. ومن أقواله خير منهج وطريقة. 

ولقد رسم خطوطأ عريضةً للسير والسلوك. تَثّل أفضل ما قرّره علماء هذا الفنّ. 


فقال مَليّةٍ : إنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وآخرين عبدوه رغبةٌ فتلك 
غياةة اندها رونا دزا انق لالفاضانه اله 

فربط بين الحرية. وبين عبادة اللّه. وبين الروح غير الخانعة ولا الطامعة بل 
المتطلّعة إلى الله . والمتقّبة إلى رضوانه. بالتزام العبادة له. والطالبة للمزيد بالشكر. 
حيث وعد وقال: # لأن شكرتم لأزيدنكم # [سورة إبراهيم( )١5‏ الآية 1]. 

وسئل عَليّاةٍ :عن صفة الزاهد في الدنيا؟ 

فقال : يتبلّغ بدون قوته. ويستعد ليوم موته. ويتبرّم في حياته 

اي 

فقال ليلا : الزهد عشرة أجزاء : 

تأعل ات الزهد. أدنى درجات الورع, وأعلى درجات الورع أدى درجات اليقين, 
وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضاء وإن الزهد في آية من كتاب الله إ لكي لا 


0) 





اناتسف | اديت عن ود انين كار لقاع يان عير لمك ليد رواه الرضى في مج 
0-0 بالارقام ( 10 و /717؟ و11؟) من الباب الثالث : قصار الحكم . 


(") تاريم قمعو( اليك 1355 


ولا التزام الزهد والعادة ---------- سا ببسب ١/9‏ 
اموا غل ما فاتك وله تفرعو عا أناكم 4 [الشديد 201007 1" 

ومن أظرف أمثلة مواعظه. ما روي عنه من الخطاب الموجّه إلى « النفس» يقول : 
«يائفس . حنّامَ إلى الدنيا سكونك. وإلى عبارتها ركونك, أما اعتبرتٍ بمن مضئ من 
أسلافكِ ؟ ومن وارته الأرض من ألّافكِ ؟ ومن فجعت به من إخوانك ؟ ونقل إلى الثرى من 


أقرانك ؟ 
فهم في بُطون الأرض بعد ظهورها محاستهم فيها وال دواثِرٌ 
خلثُ دورهم منهم وأقوت عِراصّهم وسحاني سو اهايا المنقافة 
وخلّوا عن الدنيا وما جمعوالما متكي قت الثرات اليا 11 


وهكذا يسترسل الإمام علي مع النفس في خطاب رقيق. وحساب دقيق, 
ويناجهها. يعرض علبها العى نو يذكرها عاافيه غزاد جر وتبعدها عن الدنيا وزينتها 
والغرور بها ويّقرّمها إلى الآخرة ونعيمها وما فيها من جوار الله ورحمته. في مقاطع 
نثريّة رائعة. تتلوها معان منظومة. في ثلاثة أبيات بعد كل مقطع. بلغت(8١)‏ 
00 

وهكذا. لم يترك الامام طَليةٍ طريقاً إلا سلكه ولا جهداً إلا استنفده. ليدرك الامة 
كيلا تفع فى هُوّة الانحراف. وحياة القرف التى صنعتها لها آل أمية! 

.)؟17/9-1١78 نحف العقول١1( ص‎ )١١( 

(؟) رواد ابن عساكر في تاريح دمشق (الحديث ١70‏ ) ومختصره لابن منظور(7١:-0608-519؟)‏ 
وانظر عوام العلوم(( ص 5؟١)‏ عن المناقب لابن شه رشوب ( 5 /؟597؟) ويحار الأنوار( 61 / 87). 
(") وقد نُسِبَ كتاب منظوم إلى الإمام السجاد لق باسم «المخمسات» في نسخة محفوظة في خزانة 
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشى تق . ذكرها السيد أحمد الحسينى فى التراث العربى في تلك 
الخزانة ( 60 /58) أوله : 


فناربة و الف سيريا تفره بالجلال وبالبقاء 


رقم النسخة(/ا0680) وتاريخها(7١1).‏ 


ايج وبي لو 7ب ور ميت لل رانو الارانا 0 فده 
-١‏ تزييف دعاوى المبطلين من دعاة التصوّف والرّهبنة : 

وتغ أن الإمام زين العابدين د كان المثل الأعلى للزهد والعبادة فى عصره. 
نه غتليق علية هزه الصفة اكش من عبر ها الا اهناف وفك مدن 
المنظاهرين_كذباً- بالزهد. والمائلين إلى الانعزال عن المشاكل. والتاركين للحكّام 
وللناش» يبظ واكاك شو لاف وك هو لاه اراك بو الذي افعو الس اك ل 
على إصلاح أنفسهم وأعماهم. تلك الحالة التي سمت من بعدُ بالتصوّف. وسمّي أهلها 
بالصوفيّة . 

وكف الإمام علي من هذه الحالة ومن دعاتها ورعاتها. موقف الردٌ والإنكار 
وإعلان الخطأ في طرقهم . وحاول إرشادهم إلى طرق السلوك الصائبة, بما قدّمه إلهم 
وإلى الآأمة من مواعظ وادعية وخطب ورسائل واجوبة تحدّد لهم معالم الطرق القويمة 
والفيل الممتفيية .:والموضلة ال القدئ والرماة: 

وبما كان الإمام يتمنّع به من مكانة مرموقة'معترف بها. في الإيمان والشرف. 

حسباً ونسباً. وخاصة فى الزهد والعبادة. فإن كلامه في هذا المجال كان هو 
المقبؤل. ومواقفه التى كان يتخذها من المتظاهرين بالزهد. كانت هي الناجحة 
والغالبة. ْ 

وقد تركز انحرافهم في نقطتين هامّتين : 

١‏ حاولتهم الانعزال عن الحياة الاجتاعية. بعدم تدخلهم ف ما يمس وجودهم 
شود أو ضررء مثل التعرض للظلم والفساد الذي يجري حواليهم. وخاصة من قبل 
لقابو الولاة وك 2ك ان المنتطاق:والمتكوية عله خونا ع[ افتعيم ده 
الموت واطلكة. 

وقد كان يجدهم هذا التفكير إلى مداراة الظلمة, والمخضوع لهمم. والحضور في 
بجالسهم. بل الانخراط في مظالمهم . وتصويب أعماهم. بالرغم من معرفة ظلمهم 
وعدم استحقاقهم للمقامات التي احتلّوها. | 

-١‏ وعلى أثر النقطة الاولى. فإنهم ابتعدوا عن أهل البيت لقا . لأنهم كانوا هم 
العارطيو تاتقي افكان الاقال وق الحو عاليم وعل ختطين: 


و 


وله القزام الزهد والعبادة ل يي ١#‏ 
فابتعدوا عنهم . وأقلّ آثار ذلك هو الحرمان من تعالههم القيّمة. والتردّي في ظلمات 
المجول والاحرافت: 

وبما أن أولئك المتظاهرين كانوا يثُلون في أنظار الناس بمنزلة علماء زهّاد. فإِنّ 
استمرارهم على تلك الحالة الانمحرافية كان يُغري الناس البسطاء بصحّة سلوكهم 
المنحرف. وتفكيرهم الخناطىء فكان على الإمام زين العابدين ع أن يصدّهم. 
إرشاداً هم . وإيقافاً للأمّة على حقيقة أمرهم. وكشفاً لانحرافهم وخطئهم في السلوك 
والمنهج : 

فوقفه من عبّاد البصرة, الذين دخلوا مكة للحيٌ. وقد اشتدٌ بالناس العطش لقلة 
الغيث . قال أحدهم: «ففزع إلينا أهل مكة والحُجّاجٌ يسألوننا أن نستسق لهم » ؟! 

والكلام إلى هنا يدل على مدى اهتام الناس بهؤلاء العُبَاد ! 

قال: فأتينا الكعبة وطفنا بهاء ثم سألنا اله خاضعين متضررّعين بها. فُنعنا 
الاجابة. فبينا نحن كذلك إذا نحن بف قد أقبل , وقد أكربته أحزائه . وأقلقته أشجانه. 
فطاف بالكعبة أشواطاً. ثم أقبل علينا. فقال: 

يامالك بن دينار. ويا...ويا... 

وذكر الإمام لي أسماءهم كلّهم, بحيث يبدو أنه يريد أن يعرّفهم للناس بأعيانهم ! 

قال الراوى : فقلنا: لبيك وسعديك. يا فى ! 

فقال: أما فيكم أحدٌ يحيّه الرحمن ؟ 

فقلنا: يا فيّ'. علينا الدعاء وعليه الاجابة ! 

فقال: أبعدوا عن الكعبة. فلو كان فيكم أحد يحبّه الرحمن لأجابه ! 

ثم أ الكعبة. فخرٌ ساجداً. فسمعته يقول في سجوده: «سيّدي بحبك لى إِلّا 
لق لفيا 

قال: فها استتم الكلام حيّ أتاهم الغيث كأفواه القَرب! 

قال الراوي: فقلتٌ: يا أهل مكة,. مَن هذا الفقا ؟ 

قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ملق ١7‏ . 


.)0١-6٠:17(راونألا وبحار‎ )15١7-51١7( الاحتجاج‎ )١( 


اعم بي ا يح ني جب | لفطل الر اي القراب اكه 

إن ابتعاد أهل البصرة عن أهل البيت عله إلى حدّ الجهل بهم ليس بتلك الغرابة , 
51 امراكية ض اهل اليم امد رو اشي ع سدرنى التمل رو وق الرهيفة درق 
بقيت آثارها فيهم حقٌ دهر سحيق. فللا خرج حفص بن غياث القاضي إلى 
عبادان-وهو موضع رباط ‏ فاجتمع إليه البصريّون فقالوا له: لا تحدّثنا عن ثلاثة : 
تشع عدا انرو عموى :رف لوس ا ا 

فتلك شنشنة أعرفها من أخْرَّم ! 

لك كلّ الغرابة من أهل مكّة الجاورين للمدينة ؟ والذين يعرفون الإمام كاملا . 
كيف اغترّوا بآولتك الزهّاد. القادمين من بعيد. ولجاوا إلبهم يطلبون العَيْثْ منهم. 
وهذا الامام زين العابدين. وحجّة الزاهدين بينهم يتركونه. بل لا يُعْرَفٌ إلا 
بالسؤال عنه !؟ 

لم يُتصوّر ظلم على أهل البيت عَبهْ أكثر من هذا! في مركز الدين والإسلام. 
مكّة. وعند أشرف البقاع وأعظمها «الكعبة الشريفة»!! 

وما الذي جعل آهل مكّة يقركون الإمام علي بن الحسين عه وهم يعرفونه حسباً 
وققيا شلا وق |[ انأ تعانوا من الصيزة؟ 

إنته ليس إلا الانحراف عن أهل البيت عَلِهَك والجهل بحقّهم وفضلهم. إن لم يكن 
العداء لهم !! 

وهكذا تصدّى الإمام هذا الانحراف واسقط ما فى ايدي أولثك العُتّاد المتظاهرين 
بالزهد. الذين لا يعرف واحدهم زين العابدين. إمام زمانه. وسيّد اهل البيت. 

فكشف عن زيف دعاواهم. وسوء نيّانهم. وضلال سُبُلهم حيث عَنَدوا عن حقٌ 
أهل البيت. ولم يعقرفوا هم بالفضل . 


وللإمام لليةٌ مواقف أخرئ مع آحاد من هؤلاء العُباد. مثل موقفه من الحسن 
١ 1‏ 
البصري. ومن طاوس , وغيرهما! 2 
إن الزهة الى قاء الإمام وين العاندين لكل بإعيائه كان مكل رهد الى 2ه 





)١(‏ تهذيب الكمال للمرّى ( 0 / /ا-78). 
(8)الاحطيا فى حلي الأولناءة وحفرة الصقوة وكقف الثمة. 


ولد التزام الزهد والبادة اس ١#‏ 
وعل” والأئمة عْبِي . الذي يُطابق ما قوّره الإسلام. وينبذ كل أشكال الانمحراف 
والزيف والتزويرء والرهباتيّة المبتدعة. 

ولقد أَبْرَتْ عن الإمام زين العابدين علي نصوص جاء فبها شرح العبادات من 
وجهات نظر روحيّة بما عجز عن إدراكه كبار المتصدّين لمثل هذه المعارف. ثفن ذلك 

١ 5 ع‎ 0 

أضف إلى أن عمل الإمام كان تعديلاً لسلوك الامّة فى اغقرارها بمناهج أولنك 
المتظاهرين المايفين: المتحرفين عن ولاء أهل البيت ك3 وائمة الى والضدق: 
الذين متّلهم الإمام زين العابدين طَلكِة يومذاك. 

إن الإمام ليد حذّر الأمة من الاغترار بالذين يتظاهرون بالزهد. من يحب 
الترؤّسَ على الناس. يجتمعون حوله. ويلتذٌ بالفخفخة والقجيد. ولو على حساب 
المعرفة بالدين والفقه ! 

فنى الحديث أنه قال د : إذا رأيم الرجل قد حسّن سمته وهديه؛ وتماوت في منطقه , 
وتخاضع في حركاته. فرويدا لا يغرّنكم ! 

فا أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منهاء لضعف نيّته. ومهانته. وجين 
قلبه. فنصب الدين فخَّاً لها. فهو لا يزال يختل الناس بظاهره. فإن مَكّن من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه. يعفٌ عن المال الحرام, فرويداً. لا يغرّنكم ! 

فإن شهوات الخلق مختلفة ! نما أكثر من ينبو عن المال الحرام. وإن كثر! ويحمل نفسه 
على شوهاء قبيحة فيأق منها حدما. 

فإذا وجدتموه يعفٌ عن ذلك. فرويداً لا يغرّنكم ! 

)١(‏ معدرك الوبائل (1831) ابؤاتي العود إل مق" الياك(/0) الحديث(:6) وطيعة مؤسية 
آل البيت نيه ( )١1717/5٠١‏ رقم( 117970). ويلاحظ أن الراوي عن الامام مسمّئ ب« شبلى » 
وليس في الرواة عنه. ولا من عاصره من هو بهذا الاسم . ولعله مصحّف « شيبة » وهو ابن نعامة . 
المذكور في أصحابه لل . 

(0اخصسنالنة لاريمدا 3245 وفبرا قو اللطن عسوت 0 !رسيت 
الغمة ( )٠١0-٠١:1‏ ولاحظ :المقنعة للشيخ المفيد( ص )١77‏ الباب ( 7"") ووسائل الشيعة. 
كتاب الضوع: يوان يفية الضوء الزاعب» الباب 53 الحنديك 0 


الب ب حي يه تيا لشفل ار قر اانا ده 

حي تنظروا ما عُقدة عقله ؟ فا أكثر من ترك ذلك أجمع. ثم لا يرجع إلى عقل متين, 
فيكون ما يفسد بجهله أكثر ئما يصلحه بعقله. 

فإذا وجدتم عقله متيناً. فرويداً لا يغرّنكم ! 

حي تنظرواء أمع هواه يكون على عقله. أم يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبّته 
للرئاسات الباطلة ؟ وزهده فمها ؟ 

فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة, بترك الدنيا للدنياء ويرئ أن لذة الرئاسة 
الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة ا محللة . فيقرك ذلك أجمع طلباً للرئاسة, حيٍّ 
إذا قيل له: «اتّق الله » أخذته العرّة بالإثم. فحسبه جهم ولبئس المهاه !". 

فهو يخبط خبط عشواء, يوفده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة , ويد به بعد طلبه 
ما لا يقدر عليه في طغيانه . فهو يحل ما حرّم الله . ويحرّم ما أحل الله . لا يُبالى ما فات من 
دينه إذا سلمت له الرئاسة التى قد شق من أجلها. 

تأرلئقة الذيق عضت الله علدية تولعتيع :رز اعد لمورغد ابا مويه" 

ولكنّ الرجل . كل الرجل , نعم الرجل : 

هو الذى جعل هواه تبعا لأمر الله . وقواه مبذولة في رضا الله . يرى الذلّ مع الحقّ أقرب 
إلى عرّ الأبد. من العرّ في الباطل. ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضيرّائها يؤدّيه إلى دوام 
النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد. وأن كثير ما يلحقه من سرّائها إن اتبع هواه يؤدّيه إلى 
عذاب لا انقطاع له ولا يزول. 

فذلكم الرجل, نعم الرجل : 

فبه فد إن ا. وبسَنّته فاقتدوا. وإلى ربكم فتوسّلوا. فانه لا ترد له دعوة. ولا يخيب 
0 
طلع فته الأجابة عن نيو ال حول مث عت الالتفافة عوله والاحدحته؟ 


.5١5:ةيالا اقتباس من القرآن الكريم. سورة البقرة ( ؟)‎ )١( 
.)01/ ( اقتباس من القرآن الكريم . سورة الاحزاب ( 58) الآية‎ )1( 
.)115١-75١ الاحتجاج (ص‎ )*( 


أوَلةٌ التزام الزهد والعبادة ل سس ١‏ 

ومهما يكن. فإنَ كلام الإمام عْليةِ يبدو واضحاً قاطعاً للعذر. وهو غير مم في 
موقفه من الزهد والتواضع. وما إلى ذلك مما يُراد استغلاله من قبل المشعوذين. 
لإغراء العوام. وإغواء الجهّال. 

إِنّ فيه تحذيراً من علماء السوء. المتزيّين بزيّ أهل الصلاح. والمتظاهرين بالورع 
والتق. ولكنّهم يُبطنون الخنبث والمكر . والدليل على ذلك ارتباطهم الوثيق بأهل الدنيا 
والرئاسات الباطلة. من الحكّام والولاة وأصحاب الأموال. 

وسيأتٍ الحديث عن موقفه من أعوان الظلمة في الفصل الخنامس . 

0 إرعاب الظالمين : 

إن الواقعيّة التى التزمها الإمام زين العابدين عل في حياة الزهد والعبادة. كما 
اننتحت له بها قلوب الناس الطيّبين. فكذلك اقتحم بها على الظالمين آبراجهم. 
وقصورهم. فلا 9 خيفة ورهبة, كما غشّى عيونهم وأفكارهم خا راواه عليةمق 
المظهر الزاهد. والاشتغال بالعبادة. 

ولقد قرأنا في حديث مسلم بن عقبة-سفَّاح الحرّة لا طلب الإمامّ. فأكرمه. وقد 
كان تمفاطا علبدم ييرا متم ومن آناثه افلا رامدوقن أعرف عليةت ارعية سل دن 
عقبة . وقام له. واقعده إلى جانبه ! 

فقيل لمسلم: رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه. فلا أت به إليك رفعت منزلته ؟ 

فقا لها كان ذلك اراق هق لقد كل قل من زعي "1. 


وبتكا و «عديث عبد املك بن عرروان:: لا حلت القباء مقكدا مقلو ل من المدية 
إلى الشام. فل دخل عليه الإمام لل بصورة مفاجئة قال لعبد الملك: ما أنا وأنت؟ 

قال عبدالملك : قلت : أقَمْ عندي . 

فقال الإمام: لا أحبٌ. ثم خرج. 

قال عبدالملك: فوالله . لقد امتلاً ثوبي منه خيفة!". 


. الفصل الأول‎ )2١( وانظر ما مضئ ص‎ )8١ مروج الذهب(5:‎ )١( 
.)770-15:١7/(روظنم تاريخ دمشق (الحديث "1) ومختصره لابن‎ )١( 


7ح بح ل ب أ ا نيت وه يج لفل ألر انهو واي عد 

رمه يكن من تدخل: أمزر اليب »فى نهد القضاياء وفرعي لتفينه عل الهف 
لحان من المعلوم كون تصرف الإمام علضلا نفسه , وحياته العملية وتوجّهاته المعنوية. 
وتصرّفاته المعلنة في الأدعية, والمواعظ . والخطب والمواقف. وما تَيّزت به من 
واقعية . كل هذا_الجهول لأولنك العُمي البصائر ‏ قد أصبح أمراً مهرّ كيانهم . ويّزعزع 
هدوءهم. وعِلوْ هم بالرعب والخنيفة . 

ولقد ادل الإمام ذلك لصالح اهدافه الدينيّة واغراضه الاجتاعية. 

ومع كل هذا التعرّض والتحديّ. وكلّ هذه الأبعاد المدركة والآثار الحسوسة. مع 
دقتها وعمقها. فإن التحفظ على ما فى ظواهرها. وجعلها «روحيّة» فقط وعدم 
الاعتقاد بكونها نتائج طبيعيّة من صنع الإمام وإرادته. يدل على سذاجة في قراءة 
التاريخ. وظاهريّة في التعامل مع الكلنات والالجداة وو فصيو في النظر والحكم. 

وكذلك الاستناد إلى كل تلك المظاهر. ومحاولة إدراج الإمام مع كبار الصوفيّة , 
وحفلة و جد بيع !"تيو علدت الإنساف والعدل ؟) 

ولماذا يقع اختيار عبدالملك الخليفة على الإمام علد . من بين مجموعة الزهّاد 
والعبّاد. ليوجّه اليه الإهانة. ويلق القبض عليه. ويكبّله بالقيود والأغلال. ويرفعه 
الضف "خرن عن التزهنين والياد العزرين ؟! 

بينا كل أولئك المتظاهرين بالزهد. متروكون. بل حترمون من قبل السلطان. 
واجهزة النظام !؟ 

لولم يكن في عمل الإمام ما يثير الخليفة إلى ذلك الحدّ! 


و(ص ١0١و607١)وانظر‏ خاصة(ص .)١1١‏ 


انا التذام اللكاء ب تب سس سس يبب يلم 


ثانياً: التزام البكاء على سيد الشهداء اق 

لقد صاحبثٌ هذه الظاهرة الإمام زين العابدين لل مدّة إمامته ونضاله. بحيث لا 
يكن المرور على أيّ مرفق من مرافق عمره الشريف, أو أي موقف من مواقفه 
الكريمة. إلا بالعبور من بحرئ دموعه وفيض عيونه. 

ولا رييي ار النكاف كا اند لاتضها اسان الا عع النا تريالا فور الاكثرز 
حساسيّة ٠‏ وإثارة وحرقة. ليكون ينا للهدوء والتروبح عن النفس . 

فكذلك هو وسيلة لإثارة القضيّة . أمام الآخرين. ومببج مَنْ يرى دمو الباكي 
تنهمر . ليتعاطف معه طبيعياً. وعلى الأقل يخطر على باله التساؤل عن سبب البكاء ؟ 

وإذا كان الباكي شخصية مرموقة, وذا خطر اجتاعي كبير. مثل الإمام زين 
العابدين عَجُلا , فا وساف البكاء منه. مدعاء للإثارة الأكثر. وجلب الاهتام الأكبر . 
بلا ريب. 

والحككّام الظالمون, فهم دائماً بهابون الثوّار في ظلّ حياتهم. فيحاولون إسكاتهم 
بالفكلوالحدق :امهنا امكن + ويتخورون :ذلك أفصل السيل التخلض منهمء أو 
تطويقهم بالسجن والحبس . 

وكذلك هم يحاولون بكل جذّية. فى إبادة آثار الشورة وحوها عن الأنظار. 
والأفكان حك الأييو تاولا شيصن حدر 

ولكابيدر ف كل قدراتهم - ل يتمكّنوا من اقتلاع العواطف التي تستغزف الدموع 
من عيون الباكين على أهليهم وقضيّتهم . فالبكاء من أبسط الحقوق الطبيعية للباكين. 

والإمام زين العابدين مياد قد استغل هذا الحقّ الطبيعي في صالح القضية التي من 
أجلها راح الشهداء صرعئ على أرض معركة كربلاء. 

وإذا أمعنًا النظر في تحليل التاريخ وتابعنا يحريات الأحداث. التي قارنت كربلاء . 
واجذنا آن المعركة ل تنه بعدٌ».وإغا الذماء الحسرء أصبحت محرى اليوة دموعاً حادة 
بيضأ ٠‏ حرق جذور العدوان. و نجرف معها خلّفات الامحراف وتروّي بالتالي أصول 
الحقّ والعدالة. 


ا ببس7س#7آزتت و7فجة_ق الل رارف لز قات فده 

وبينا يعدّ الطغاة ظاهرة البكاء دليلاً على العجز والضعف والانكسار والمغلوبيّة, 
فهم يكفون اليد عن الباكي. لكون بكائه علامةٌ لاندحاره أمام القوّة. وعلامة 
الاستسلام للواقع. نجد عامة الناسء يُبدون اهتاماً بليغاً ل مذه الظاهرة. تستتبع 
عطفهم . وتتستدرٌ سارييم: لل يد سابروا قبل ا لندوته جو للب اسه عبن 
اشناتالكاء؟ 

وتزداد كلّ هذه الامور شدّةً إذا كان الباكي رجلاً شريفاً معروفاً! وبالأخص إذا 
كان يُفِيض الدمعة بغزارة فائقة. وباستمرار لا ينقطع ! كبا كان من الإمام زين 
العابدين كلا . حي عدّ في البكائين ع كان ن خامسهم بعد ادم .ويعقوب: ويوسف: 
وتفلية ناطفة الذهراء 3 

إن البكاء عل شبداء كربلاء. وثورتها .لم يكن في وقت من الأوقات اع عن 
نات من إحساس بالضعف والانكسار. ولا عَبرة يأ أس وقنوط . لأن تلك الأحداث, 
بظروفها وماسبها قد مضت ٠‏ وتغيرت, ٠‏ وذهب أهلوها ٠‏ ورف ححقها من باطلها. 
وأصبحت للمقتولين كرامة وخلوداً. وللقاتلين لعنة ونقمة . لكنّ البكاء عليهم وعلى 
ففحنيي كان مز غازن» وإنا زكر البضيد دفي مشكريها ترصام تحر عا وريه ا 2 
عرقلة أهدافها المستلهمة من ثورة الإسلام التى قام بها الني ييه . 

زالالئل عل كل ذلك أن لكل بحو اما ,بيدا م بسن المصيي إل قار اتاد 
قصرت, وينتهى ولو بعد جيل من الناس 

0ك ل دوك الصف فق الزترق شاه أو الول لقانن» أموييكو ا لقن 

لكن قضيّة الحسين أبي عبدالله طني . قد أقيمت الأحزان علبها قبل وقوعها بأكثر 
ف انك قر كم رابع اللتونيعلنها ال الأنده فى ال القاجة افيد 

والذين أثاروا هذا الحزن. قبل كربلاء. وأقاموا الماتم بعد كربلاء: هم الأئمة من 


فنذ ولد الحسين لج أقام النبي عَيْةٌ مآتم على سبطه الوليد ذلك اليوم. الشهيد 


.)١15١( ص‎ )١59 التصال للصدوق (( ص 5771) وأمالىي الصدوق ( المجلس‎ )١( 


ثانياً- التزام اللكاء ل __سسس سس ىإ ىم 

فكيف يقي النى ييه بحلس الحزن على قرّة عينه. يوم ولادته. أهكذا يُستقبل 
العظماء مواليدهم ؟ أو لا يجب ان يستبشروا بالولادات الجديدة. ويتهادوا التهاني 
والأفراح والمسرّات ؟! 

وتتكرّر المجالس التي يعقدها الرسول العظيم. ليبكي فيها على وليده. ويبكي 
لأجله كلّ مَنْ حوله. وفبهم فاطمة الزهراء علهلا أم الوليد. وبعض أمّهات المؤمنين. 
وأشراف العا ا 

ونح 332 انمي نالفل اليك وفعاي 

وهكذا أقام الإمام علي علي . بجلس العزاء على ولده الحسين للق . لما مم على 
اوسن كراد ٠‏ وهو في طريقه إلى صفَّين فوقف بها. فقيل: هذه كربلاء. قال: ذات 
كرب وبلاء. ثم أومأ بيده إلى مكان. فقال: هاهنا موضع رحاهم. ومناخ ركابهم, واوما 
بعده إلى موضع آخرء فقال: هاهنا مهراق دمائهم 7" . 

ل لل ا لق 
تربة . ليقتلنَ بكِ قوم يدخلون الجنة بغير حساب /4'. 


الم وقال له : لا يوم كيومك يا أباعبدالله . .. ويبكى عليك كل 
0 


ول لفون ان بتكمو هن تعد وها ال كاوها تضيكه روس 
المؤفتين عليه نينت فال: : أنا قغيل الغيرة لآ يذكرنى مؤمن لذ يكن 17 
وهكذا الأئمة ميك بعد الحسين. أكَدوا على البكاء على الحسين بشقّ الأشكال. 


١‏ إقرأ عن المجالس التى أقامها الرسول يَلْةِ كتاب : سيرتنا وسنتنا للاميني , ولاحظ تاريخ دمشق 
لابن عساكر. ترجمة الامام الحسين علي (ص .)١180-١50‏ 

(') دلاائلاللبوة للبيهق (118:1) ومسند أحمد (515:5و1160١)‏ وانظر امالى 
الصدوق ( ص ١15١1‏ ) ودلائل النبوة. لابى نعير (ص )7١5‏ رقم (197). 

(') وقعة صفين( ص )١8١‏ والمصنف لابن ابىشيبة ( 98:16) رقم( )١9١5١54‏ وكتز 
العمال ( /9: 8١٠و 1٠١‏ ) وأمالى الصدوق الجلس (1/8)( ص 418 و 814). 

(؛) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ترجمة الامام الحسين لَيِةِ ) (ص 550؟) رقم 18١‏ وانظر 
الارقام (7599-1575570). 

(5) أمالي الصدوق (المجلس ( 5؟) ص .)٠١١‏ 

(1) فضل زيارة الحسين للعلوي ( ص ١‏ !) الحديث .)١17(‏ 


ااا ب ا ع و حت |لأفه لالز نع: الماك ده 

لكنّ الإمام زين العابدين علي : 

قد تحتل أكبر الأعباء. في هذه الحنة. إذ عايش أسبابها. وعاصر أحدائها. بل 
ناعير جوائحها والانها «تكان عليه ان تقذ ومالئياء لان شاهد حدق مق اهلها : 
بل الوحيت الناق ملك اركة اشرازتها .ولايد ان مثل أفضل: الادوان الق ريدق نا 
عمثل غيره الوق نذا بورق ا متطان ٠‏ غير ما عنده! 

وإذا عرفنا بآن الامام زين العابدين ع2 هو أوثق مَنْ يروى حديث كربلاء. فهو 
افوق النافلى لوكي المفرين عله يدق 

وأما أهداف شهداء كربلاء التي من أجلها صُنِعَت. فلا بد ها أن تستمر. ولا 
تنقطع عن الحيويّة .فى ضمير الناس ووجدانهم مانفة' يفن اخراهنا: 

وبين الحكام التائهون لا يعبآون ببكاء الناس . فإنّ الإمامَ زين العابدين طلقْلةٍ اتخذ 
من البكاء عادة. بل اعتمدها عبادة. فقد كانت_وفي تلك الفقرة بالذات وسيلة 
هامّةَ لأداء المهمّة الإهية التى حمل الإمام عليه أعباءها. 

والناس. 3 رأوا الا د العابدين عَكِلاٍ يذرف الدموع ليل نهار. لايفتاً يذكر 
الحسين الشهيد ومصائبه . فهم : 

بين مَن يدرك : لماذا ذلك البكاء والحزن. والدمع الذارف المنهمر. والحزن الدائب 
المستمر ؟ وعلى مَن يبكي الإمام عْليِلة ؟ 

فكان ذلكرشينا لاسعنزان التكرئ يق الآذهان»بوعانا عل التواطربويقاء 
الأهداف حيّة نابضة. في الضمائر ووجدان التاريخ. وتكدّس النقمة والنفرة من 
القتلة الظلمة. 

وبين مَنْ يعرف الإمام زين العابدين بأنه الرجل الفقيه. الزاهد في الدنياء الصبور 
على مكارهها. فإنه لم يبك مهذا الشكل. من أجل أذىَّ يلحقه, أو قتل أحد. أو موت 
آخر. فإن هذه الامور هي مما تعوّد عليها البشر_-على طول تاريخ البشرية بل هي 

شنة اساة: ْ 

كما قال القائل : 

له مَلَّكُ يُنادي كلّ يوم لذواالتوت راكوا ارات 


انياً التزام الكاء ٠‏ ب ل !فم( 

وخصوصاً النبلاء والنايهين. والأبطال الذين يقتحمون الأهوال ويستصغرونها من 
أجل أهداف عظام ومقاصد عالية رفيعة. 

فبكاء مثله. ليس إلا لأجل قضيّة أكبر وأعظم. خاصة البكاء بهذا الشكل الذي 
لا مثيل له في عصير!١!.‏ 

لقد ركرٌ الاإمام قبن العاندين لكاي" منيكة ركاله 1ا شن قم شنية ؟ 

فقال: لا تلوموني . 

إن يعقوب طني فَقَدَ سبطأً من ولده. فبكئ. حت ابيضت عيناه من الحزن. ولم يعلم 
أنةمات:: 

وقد نظرتٌ إلى أربعة عشر ' "' رجلا من أهل بيتى يذبحون في غداةٍ واحدة ! 

فترونَ حزنهم يذهب من قلى ل 

إنته لجلا فى الحين الذي رط عمله يما في القران من قصة يعقوب وبكائه. وهو 
9 متّصل بالوحي والغيبء إذ لا ينبع فعله عن العواطف الخالية من أهداف 
الرشالات الاطة. 

وفي الحين الذي يتل لفاجعة الطفٌ فى أشجئ مناظرها الدامية. وبأقصر 
عبارة وافية. 


فهو يؤكّد على تبرير بكائه. بحيث يعذره كل سامع . 


وفيى حديث اخر: جعل الإمام علي من قضيّة كربلاء مدعاة لكل الناس إلى 
احياتها. وتزويدها بوقود الدموع. وإروائها ياه العيون ولا بعتي وكيا قضية يخاصه 
بقائلة الى 2 وصصب درل فى مضا كل النامى: وك البعالاتك الديين له 


.)١(ثيدحلا الباب(1)‎ ) ٠١8:57 ولاحظ بحار الأنوار(‎ )١5١ أمالي الصدوق (ص‎ )١( 

)١(‏ يلاحظ أن المعروف فى عدد المقتولين من أولاد على وفاطمة 8 فى كربلاء هم «ستة عشر» 
يداف الوسدائل د امعان لكان 6 قبطني 53541 عو تيون عدا 
الرضا١‏ خْيّةِ )599:١()‏ ولاحظ نزهة الناظر(ص 56). 

() كالمل الزيارات( ص ٠١‏ ) أمالى الصدوق(المججلس 5و١9)‏ تسسير المطالب 
لاب طالب ( ص )١١8‏ وتاريخ دمشق الحديث (78) ومختصيره لابن منظور ( 788:177) وحلية 
الاولياء .)١178:(‏ 


عم بي د ا حت جنك حب جا الفضل لزاع «التزاماك فده 
كزامةق الحياة؟ أو تعسو بدىء اسه الكزافة و تحصن حلئن بالناطفة/ 
فهو يقول: 

وهذه الرزيّة التى لا مثلها رزيّة . 

نبا قاس :فات رعالات سك بد ربعا قتله:؟ 

ام اىّ فؤاد لا يحزن من اجله ؟ 

أم أي عين منكم تحبس دمعها؟7١.‏ 

وكان مَِاٍ بحث المؤمنين على البكاء ويقول: 

ها مؤمنٍ دمعت عيناه لقتل ا حسين عَليةٍ حت تسيل على خدّه. بوَأه الله تعالى بها في 
الجنّة عرفا يسكنها أحقابا. 

وأَمًا مؤمن دمعت عيناه حت تسيل على خدّيه مما مسّنا من الأذئ من عدوّنا في الدنيا. 
لادان مزل سد 1 1 

ركاخ الكل واتعذا هن الأشالبب الى ععليا وهيلة لعا ذكوة كيذه 
وقد اسبتعمل أساليب أخرئ. ْ 

منها: زيارة ال حسين حلكِاوٍ : 

قال الونعرة القال «سالث علة بى السيو معن قيارة اتسين ناي ؟ 

فقال: ززهُ كل يوم. فإِنْ 1 تقدر فكلّ جمعة. فإنْ لم تقدر فكل شهر . فن لم يزره 


5 3 7ن تالت 


ومنها: الاحتفاظ بتراب قبر الحسين ليا : 
فكانت له خريطة ديباج صفراء. فيها تربة قبر أبيعبدالله لد . فإذا حضرت 
اناه اميعة عا 1 : 


)١1(‏ كامل الزيارات( ص ١٠٠١)مقتل‏ الحسين نلا للأمين( ص )١١15‏ ولاحظ كتابنا 
هذا (ص 11). 

.)85 ثواب الاعمال( ص‎ )١( 

("') فضل زيارة الحسين عَيّةِ للعلويّ (ص 57 ) ح ١7‏ . 

(4) بحار الأتوار( 57: 4/,) باب 0. الحديث 76 ؤعوام العلوم(ص 9؟١)‏ وباختصار في مناقب ابن 


ثانياً - التزام البكاء ل اااي فح 

ومنها : خاتم الحسين علي : 

فقد كان الإمام زين العابدين عله م عام ايو الق . 

ىا كان ينقش على خاعه : «خزي و فو نئل الحسيناين عل بال" 

وفك الم كك ان الإمام لجلا لم يتبع هده الاعاليت جرد الانعطاف مع العواطف 
والسير وراءها. ولا لضعف فى نفسه. او لاستيلاء هول الفجيعة على روحه. وى 
تخد موافلة موري أبة اتفيعة التحقد ان الاشتهام الستدمى مين اله يدق 
مذيحة كربلاء. 

سان مووي اا ا لني من 
الي ا 

مويو سود دي 
الدى التجأ بأهله وزوجته وهى عائشة ابن 00 إل بيت الإماء رين 
العابدين عليه . فأصبحوا تحت حمايته. مع أربعائة عائلة من بنىعبدمناف. مدّة 
وبحوذ الميقن الامو يق المديدة كامتوا من الساعق كا وحكهم الأعراض قا 
فيواقية الحوة الر هيت . 

وبالأضافة إلى ان ن الائمة طليكمٌ بعيدون عن روح الانتقام الشخصي وإا يغضبون 
له لا لأنفسهم. فإنهم يشملون باللطف والرحمة النساء والأطفال فى مثل تلك 


ا 


شه راشوب ( 5 )١77/‏ عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي . 


(1انقض المتواتم :اليد يععفر مرتضئ (١‏ ض :1 1). 


(5) عقن لبوا تحير ؛ للسيد جسعفر مسرتضئ ( ص 0؟) عن الكافي (117:1) ومسند 
الرضا لكلا "١‏ 7 (6:55). 

(؟) أنساب الأه شرا ف )5١9:4(‏ تاريخ الطبري(ه :9 )) ومروج الذهب )١5:5(‏ وكشف 
الغمة(؟:/!ا١٠).‏ 


) 
) 
) 


١ 
5 
35 


( 
١ 
( 
( 


اب أذ و ع روخم يحي لفل نام التردك دده 
نين الاماقة والوعامة: 

فكسب الامام زين العابدين علد بمواقفه اعتقاد الجهاز الحاكم فيه أنه «دخية لا 
فكنيوو" راوع يي 

ذلك الاعتقاد الذي افاد الامام ميد نوعا من الحوية في العمل فى مستقبل تخطيطه 
ضِد الحكم الهو الغاشم . وعرّز موقعه الاجتاعى حتى تكن 7 انخاذ المواقف 
الجاسمة من الظالمين وأعوانهم. 1 

كا رُحمت فى سيرته الشريفة صور من صبره على المصائب والبلايا. نما يدل على 
صلابته تجاه حوادث الدنيا ومكارهها. وهي امكلةوانفة الما ويا لماك 

فعن إبراهم بن سعد. قال: سمع على بن الحسين واعية في بيته. وعنده جماعة. 
فنبض الى منزله. ثم رجع إلى جحلسه. فقيل له: أمن حدث كانت الواعية ؟ 

قال: نعم . 

فعرود. وتعجّبوأ من صبره. 

فقالء انا اهل بيك تطبخ اما ىمحت وومةه وها نكر 

وتتمكن عق امتخلاهن: لدف الاتاسى :من كل هده الإثارات لقضيية كربلا 
وتقبراانها حهنوها ذكر ابي الاماء التمبيد افلا من خلال الحديث التالى : 

قال ليد لشيعته : عليكم بأداء الأمانة, فوالذى بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً. لو أن قاتل أبي 
الحم وهل ين اوظات 380 تبون غل اتسيف الأ قله رم الأمرعه لي 

ففي الوقت الذي يُشير فيه إلى مأساة قتل الحسين ميل . ويذكّر بقتله. ليحي 
معالمها فى الأذهان. فهو يؤكّد بأغلظ الأيمان على أنّ أمراً«مثل أداء الأمانة» يوجبّه 
الاساة قو قوق النوراطن والأحاسيين الخصنة. 

وهو يُوحَي بأنّ الإمام الحسين ْلةٍ إنما قتل من أجل تطبيق كل المبادىء التي 
قاله مسرف بن عقبة لما استباح المدينة, انظر في ما مضى من كتابنا هذا( ص .)"١‏ 
قاله الزهري لعبدالملك. انظر (ص ؟١1)‏ فى ما ياتي. 


تاريخ دمشق ومختصصره لابن منظور ( ١‏ : ٠8؟2).‏ 
أماق الفند وين تح ]ا للد 4 


ا باب79 7 ب تي 711 
جاء بها الإسلام. والتى بعث بها جذه الني محمد يك . وأن الإمام زين العابدين 
يريد الاستمرار على تلك المبادىء والخطط التي اناد الي السيين 1 سانيا 
بوقود من دمه الطاهر . 

وهو فى الوقت ذاته. يرفع من قيمة البكاء أن يكون من اجل أمور مادّية ولو 
كانت الدنيا كلها: 

ففي الخبر أنته مد نظر إلى سائل يبكي ! 

فقال مَثيّةٍ : لو أن الدنياكانت في كفّ هذا ثم سقطت منه ماكان ينبغى له أن يبكى )١(‏ 





)١(‏ كشف الغمة(6:1١٠)‏ عن كتاب نثر الدرر للابى. 
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ثالثاً: التزام الدعاء 

ومن أبرز المظاهر الفذّة فى سيرة الإمام زين العابدين عَليةٍ الأدعية المأثورة عنه. 
فقد تميز ما نقل عنه بالكثرة. والنفس الطويل. والشهرة والتداول. لما تحتويه من 
أساليب جذابة ومستهوية للقلوب. تنجاوب معها الأرواح والنفوس. وما تضمنته 
من معان راقية تتفاعل مع العقول والأفكار. 

وق كان للأدعية الى اضدوها عاد فكرية :واسعة الدع ببالضوضن الماشة 
الصابا عا ديه سلاف + كانق بضاعة إلى اليت فيعض ادال بيد ان مسق 
بالعقيده كارات الالخاذ: والنشبية: والكس:والا زعا وغينها ا كان الأمويون 
وزامسقها و اازتواتوووضياء ودف قريك عضي اللوسورالفال: تبيد ا لاحررةة 
عن الإسلام. والرجوع إلى الجاهلية الاولى. 

وفى حالة القمع والإبادة. ومطاردة كل المناضلين الأحرار. وتتبّع اثارهم وخنق 
أصواتهم . كان قرار الإمام زين العابدين طَلَيةٍ باتّباع سياسة الدعاء. أنجح 0 
لنت التفاكق وكلييها واعدن طريفة: واهدفاافن انا البدلظة العاعدمونواسوئ 
آذ اتفال مدر ثد كر دام اكه دمو توق 

كما كانت لنصوص الأدعية أصداء قويّة في ميادين الأدب. الذي له وقع كبير في 
نفوس الشعوب. وخاصة الشعب العربي. وله تركيز كثير في قرارات أذهان الناس 
وذاكرتهم. 

ولقد ا ستخدم الائّة لوق تأثير الأدب في الناس. فكانوا بهتمّون بذلك. سواء في 
تطعير ها يصدارونه: بألؤان زاهية :من الأدب العربى الراق: تثرا وشعراً. كما كانوا 
يبعثون الشعراء على نظم القضايا الفكرية. والحقة. ف اعارهم: ويروّجونهابين 
الا 

ولقد استتار الأفة 8 -عل!: طول خط الإمامة شعراء فطاحل من 
المتشيّعين. للنظم فى قضايا عقيدية تؤدي إلى تثبيت الحق والدعوة إلى الإسلام من 
خلال مذهب أهل البيت علي . حقٌّ اشتهر عنهم الحديث «من قال فينا بيتأ من 


فالا < لازاه الها عي اي ا ج1777 1 
الشعر. بنى الله له بيتاً في الجنّة ». 

ولقدكان هذا التوسيداثر اخروهو اعمال الأدههدويقاضية التعر دمن مهاو 
الرذيلة والجون والاستهتار الذي سقط فيه الأدباء وخاصة الشعراء في تلك اوه 
المظلمة. التي كادت تؤدّي إلى ضياع جهود ججبّارة من ذوق الشعراء وفتّهم في 
متاهات الأغراض الفاسدة. وكذلك جهود الامة ف سماع ذلك الأدب الماجن. ونقله 
وضبطه وتداوله ! 

وقد أثّرت جهود الأئمة ميك بتعديل ذلك الجرئ. للسير في السبل الآمنة, 
والأغراض الشرعيّة. والتزام الأدب الم هادف المؤدّي إلىْ رفع المستوى الخلق 
والفكريّ والثقانى. 

ولقد آثرى الإمام زين العابدين لا الأدب العربي: بمادّة غزيرة من النصوص 
الموتوقة . بشكل الأدعية التي تعد من أروع أمثلة الأدب 2د 

وامتازت بين مجموع ما رُوي عن الإمام زين العابدين من الادعية. تلك التي 
2 لصح السجادية» التي علألا بين ادعيعده لانبا مق تالبك" الامام: تفينةة: 

وانالقة . فلذلك فتح العلماء لها يحالاً خاصاً في التراث الإسلامي. وأغدق علبها 

المبدعون بأجمل ما عندهم من مهارات في الخط والزخرفة. واولاها الداعون عناية 
فائقة في الالتزام والأداء. والعلاء في الشرح والرواية. فلتتحدث عنها في الصفحات 
الاآخيرة من هذا الفصل . 


)١51٠١٠9(ةعبارلا‎ ةنسلا)١5 لاحظ مقال: : من أدب الدعاء في الإسلام, ء بحلة تراثنا. العدد(‎ )١( 
.)5١ (ص‎ 


١‏ مسبج -_-سنب بص فلار قر لاز اماك قد 
وأخيرا: مع الصحيفة السجّادية هدفا ومضمونا 


إنّ التشيّع . وفي عصر الإمام زين العابدين عَليةٍ خاصة_كان يواجه صعوبات 
بالغة الشدّة. حيث كان الظلم مستوليا على كل المرافق والمقدّرات. ولم يكن بالامكان 
القيام بايّةَ مقاومة إيجابية. او حاولة. 

فانشر كوو يلك ال اعلنيا الإمام الحسين ليد في صدّ التعدّي الغاشم . كان قد 
قضى علها. وعلى جمبيع عناصرها بشكل دموي. وبق منهم «غلام» فقط. 

وكانت الأوضاع الاجتاعية تسير باتجاء خطر. خطورة الإجهاز على أساس 
النبضة. وإحماد روح الوثبة الإسلامية. بل القضاء على كل تفكير من هذا القبيل. 
وناسية ال الابق: 

وأبرز نموذج هذه المشكلة. أنّ الإمامة_وهي الجهاز الوحيد الباق من كل مرافق 
الحكومة الاسلامية العادلة أصبحت على شرف التناسي عن الأذهان, لأنّ نظام 
الحكم الأموي استولىئ على كلّ أجهزة الإعلام من المنبر. والممراب. والمسجد. 
واشترى ذمم كل ذوي النفوذ في الرائ العام من قاض وحاكم ووال. واصبحت كل 
الإمكانات فى قبضة «الخلافة !» وفى خدمة «الخليفة »! 

أما الأقاء وين الحايدينءعافقن بن هيدا فق مواجهة المشكلات دع ان اللارهات 
والذعر كان يتحكم في الرقاب. ويستولي على النفوس . 

في مثل هذه الظروف أصبح «الدعاء» ملجأ للإمام وللإمامة. لا. بل موقعا اتخذه 
الإمام زين العابدين علد للصمود والهجوم: 

صمود ماذا؟ 

-صمود ذلك الفكر . وذلك التاف . وذلك الايمان. الذي جِنّدت الدولة الأمويّة كل 
الإمكانات فى العام الإسلامى ضدّه. 

والهجوم على مَن ؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدفاً ومضولاً + ل تلب ١١‏ 

دللوخوء: ع[ شلظة قكتت:من كل قواعسد القذزة :وسسلبت مين الآمنة كل 
امكانات المقاومة ! 

فكان الدعاء هو سلاح النضال. 

ومعنا ذلك: أنه إذا طوّقت مقاومة. أو فكرة. أو نضال, وأدّت بها الظروف إلى 
مثل ما حصل في «كربلاء» إذ تعض كل رجاها للإبادة الدامية. ولم يبق سوئ 
رجل « واحد» ووقع كل النساء والصغار في الأسر. وتحت القيود. وإذا لم تبق أيّة 
امكائثة للفكل المسلّح . والدفاع عن الحق بالقوّة. فإنّ هذا الرجل الوحيد لا تسقط 
عئه المسو وليه 

القد.متؤول أن يدرت الأمة عل القناعة بان عل غاتفه إخياء الفكرة .و تحزيك 
الأحاسيس . والدفاع عن ذلك الحق. ولو بلسان الدعاء. وجعل الرسالة مستمرّة ولو 
بالامل والرجاء. ونقلها كذلك إلى الاجيال. 

إن الاءمام زين العابدين ملكلا : 

وان كان قد فقد إمكانات التضخية والتضال المستميت ال حد السبادة: كا فغل 
أبوه الإمام الحسين ل في كربلاء. 

وتقد]مكانات العمل الكمداض الى كانقاة هاتف الاسام الساض وسفين: 
الإمام الصادق لله . 

لكنته لم يفقد فرصة المقاومة من طريق هذه الحربة النافذة في أعماق أشلاء النظام 
الحاكم. والقابلة للتغلعُل في أوساط الجتمع الفاسد. والسارية مع كلّ نسيم, والممكنة 
في كل الظروف. والتى اسمها «الدعاء». 

وإن قيل: إن هذا هو من أضعف فروض النضال والجهاد؟ 

قلنا: نعم . لكنّ الدعاء أمر ضروري حقّ لو كان الإنسان في غير هذه الحال. فلو 
كاوتيا كانه لقيال والمقاومة زايا كال اش افو تواقد و فا امن الستحيل 
استغناؤه عن الدعاء. وليس بالإمكان أن ينع من قدا النشال ولق ككاخ اس 
فلائك له ان يكوق :قادرا عل عكلية الذعاء: .وان تسن فق الفبية الارتاط بريه وان 
نوكن أنكا ره وضقاتي ١‏ لون كانه كوالذ قا ويد ين الى لاط 
ومفكنون تقضة»وان يبرز هنافاته. وأن يطالب برعباته المهضومة. والمغصوبة. 


1 ب سي ل لو حت هيت لعل ارام انر فاك + 

على أن من الضروريّ لكل مناضل أن يركز معتقداته. ويحدّد مواقعه الفكرية 
ويحصّن أصول دينه. حقٌْ يكون على بصيرةٍ من أمره. فيوحي إلى ذاته بالحقٌ. 
ويوصي نفسه بالصبر عليه . بالدعاء. 

ولعون القدور 1 تيلظ ساكية ام كانه القد ره او ار اميه ما: 
هذه الارادة . 

وفي مثل هذا التركيز والتحديد يكمن سرّ خلود الإنسان. عندما يكون مهدّداً 
بالابادة. 

والنطق بالدعاء. وسيلة للإعلان عن المعتقدات وتبليغ الرسالات وتنمية الشعور 
بالمسؤليات. في أحلك الظروف وأحرجها. وبثّ روح النضال والمقاومة. وتوثيق 
الزابظة الفكرية: :ونا كي الشودات الاجناعة «وشبيت الغتراطنق الضداطة: مقا 
بالتولي والاعلان عنه. وبغضاً بالتبري وإبدائه. وتعميق الوعي العقائدي بين الأمّة, 
وتهيله الخو ا حووحيا وفكرياً تعمد - للإعداد. للمسؤوليّات الكبرى, كل ذلك 
فى ظروف جُنّدت فيه القوى المضادّةُ. للقضاء على الأهداف كلها . 

إن الإمام في مثل ذلك عليه أن علط العم . عندما لا يستطيع المؤمن من القيام 

بائ 1-5 . حتّ الموت الشريف. بعرّة وكرامة. حيث لا طريق إلى اختيار الشهادة 
كسلاح أخير. لان الشهادة-أيضاً تحتاج إلى وف وظروف مؤاتية, ومعركة. كي 
يتسق للشهيد أن يفجّر بدمه الوضع . ويكسر الصمت., وإلا فهو الموت الصامت غير 
المؤثّر. المهمل الذي لا يستفيد منه إلا العدو. 

والأنام رين العاندين لكل أصبح قد الطال قل نهذ الذار وافته يكل يسرع 
ووجوده. ومصيره. وسكوته. ونطقه. وخلقه. ورسم بذلك اع الل فْ مثل 
هذه الآرفات: 

إنته رسم الإجابة عن كلّ الأسئلة التي تطرح: 

عن العمل ضدّ امبراطورية ضارية. مستحوذة على كل المرافق والقدرات؟! 

وعن الصمت الثقيل القاتل . المطبق . الذي يستحيل فيه التفوّه بكلمة الحقّ. كيف 
فك أن يكم ؟ 

وعن أسلوت شخصي لعر ض جميع الطلبات والقيم والعواطف؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجّادية هدقاً ومضموتاً سسب ببل- * ١9‏ 

إن الصحيفة السجادية هي : 

كات للدي ندعتة وض 

وكتاب التعبير عند الصمت! 

وكتاب التعبعة عند النكسة ! 

وكتاب الهتاف عند الوجوم! 

وكتاب التعلير بالشفاه المختومة ! 

وكتاب التسلح عند نزع كل سلاح ! 

وهو قبل هذا وبعده. كتاب «الدعاء ». 

5 التعايتة] نشول الاقترى الفرقين الكسيمن ارده رس امسق ب رالقاقة» 
وقد أضاف الاسلام إلى هذين: «التوعية ». 

وفى مرسة الامام#زيك الا ديه اكه يا عد التشناء نهدا رائسا هيو ا ننه 
الاجتاعي الحخاص . 

وبكلمة جامعة: إن الدعاء في مدرسة الإمام زين العابدين-فى الوقت الذي يعد 
كنزاً لأعمق التوجّهات, وآحرّ الأشواق. وأرفع الطلبات منهاج يتعلّم فيه المؤمن 
تخطيطا متكاملاً للوجود والتفكير والعمل. على منهج الإمامة وبقيادة حكيمة تستلهم 
التعالي من مصادر الوحي . 


ثانياً: مع الصحيفة السجّادية مضموناً: 

إن الحديث عن هذا الكتاب العظيم واثره العلميّ والدينى عقيديا وحضاريا واثره 
الاجتاعي يحتاج إلى تفرّغ ونخصّص. وإلى وقت ومجال أوسع من هذا الفصل. ولا 
0000 النظر فيه سيوقف القارىء على مقاطع رائعة تدلٌ على مفردات ما نقول 
بوضوح وصلراحة. 

وإذا أخذ الإنسان بنظر الاعتبار ظروف الإمام زين العابدين عَليادٌ وموقعه 
الااجتاعي وقراً عن طغيان الحكام وعبثهم. وقارن بين مدلول الصحيفة ومؤشّرات 
التصرّفات التي قام بها أولئك الحكام. اتضح له أن الإمام قد قام من خلاها بتحدٌ 
صارخ للدولة ومخططاتها التي استهدفَث كيان المجتمع الإسلامي لتزعزعه. 


اا ‏ بيبب ل0م ي ‏ ر7 يي جحي فلن انر لخن تاك د 

وإذ لا يسعنا الدخول فى غار هذا البحر الزخار لاقتناص درره فإنًا نقنصر على 
واه كتميق أذعه لمحن اوتا سور احا فراع فرق فيه باذ 
التصدّي السياميّ الذي التزمه الإمام ليد بمنطق الدعاء. 


المقطع الأول : دعاؤه لأهل التغور: 

إن الإمام. لكونه الراعي الاي . المسؤول عن رعيته وهي الآمّة يكون الحفاظ 
على وجود الإسلام. من أهمّ واجباته التي يلتزمها. فلا بدّ من رعاية شعائره. 
واستمرار مظاهره. ومتابعة مصالحه العامة. وتقديمها على غيرها من المصالح الخاصّة 
بالأفراد. أو الأعمال الجزئيّة الفرعيّة. فالحفاظ على سمعة الإسلام وحدوده. أهمّ من 
الالتزام بفروع الدين وواجباته وحدماته. اذا دار الامر بينه وبينها. 

فى سبيل ذلك الهدف العام السامي. لابدّ من تجاوز الاهتامات الصغيرة. 
والمحدودة. بالرغم من كونها في لفيا ضرورات. لابد من القيام بها فى الظروف 
العاذتة: لكننا لا عرفل :طريق الأهداف العامة الكترع: ْ 

فالاسلام: كدين. ليس قائًاً بالأشخاص. ولا يتأثّر بتصرفاتهم ال خاصّة. فى 
مقابل ما مهدّده من الأخطار الكبيرة. فكريّة او اجتاعية او عسكرية. فإذا واجه 
الإاسلام خط بهدّد التوحيد الممثل بكلمة « لا إله إلا الله » أو الرسالة المتجليّة في« تحمّد 
رسو ل الله » فإن الاإمام يتجاوز كل الاعتبارات وهب للدفاع عن هدين الركنين 
الأهمّ. وحىّ لو كان على حساب وجود الإمام نفسه, او عنوان إمامته. فضلا عن 
مصالحه الخاصة. وشؤونه وصلاحياته. 

ومن هذا المنطلق. يمكن تحديد المواقف اطامّة للأئمة من أهل البيت طَليّاق : 

فسكوت الإمام أميرالمؤمنين على طَليةِ عن مطالبته بحقّه . ولجوء الإمام الحسن 
الحتبى عليه إلى توقيع كتاب الصلح مع معاوية. وتضحية الإمام الحسين الشهيد عليه 
بنفسه في كربلاء . 

كل تلك كنوه هل سنانى تش وشو زضااة امدنع اماك الما 
واكفاظ عل كان الأسلاء لغلا شه سوه: 

وبهذا-أيضاً يز وقوف الإمام زين العابدين مَل للدعاء لأهل الثغور. 

ومَنْ هم آهل الثغور في عصره؟ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدفاً ومضوناً + .ب و١‏ 

ليس للدعاء تاريخ حدّد. حي نعرف الفقرة التي أنشىء فيها الدعاء بعينها. إلا أنها 
لا تخرج من محمل الفترة الني عايشها الإمام زين العابدين علد من سنة(١1)‏ إلى 
سنة ( 44) ولم تخرج عن حكم واحد من الخلفاء الأمويين. 

وحيٍّا لو فرضنا إنشاءه فى فقرة حكم «معاوية بن يزيد بن معاوية» الذي عرف 
بولائه لأهل البيت ظَبِيّ . على قصرها. فلا ريب أنّ نظام الحكم وأجهزة الدولة 
كانت وعنافتر الأذارة ورهوزالسلظة ل معي وخاصة أهل الور الذدن هم حرمن 
الحدود. لم يطراً علمهم التغيير المبدئي. فى تلك الفترة القصيرة بتبدّل الخليفة. 

ومن المعلوم: أن الذين يتجهون إلى حدود الدولة الإسلاميّة. وهي أبعد النقاط 
عن أماكن الرفاه والراحة. ليسوا إلا من سواد الناس. ويمكن أن يكون اخحتيارهم 
لتلك الجهات البعيدة دليلاً غلل ابتعادهم عن التورطات الى -اتغمس فبها أهل المدن 
وزاك البلاة. 1 
٠‏ ومع ذلك. يبق اتتساؤل: عن دعاء الإمام ليذ بتلك القوّة. وذلك الشمول. وبهذه 
الليحة «وهذا المنآن: لحري المذودء.وهه جرع مسن حنيض الحكتومة الفداسدة: 
ووحدة من وحدات كيان الدولة الظالمة ؟ 

| لتقيف الل هناها عانقا ع الكو امنخن :هذا لازن لأ ساس 
الاقاوم ككل ديدع تك ناتميو نمق ارين لاسرا موسو ا قوون الس 
عناوين الأشخاص. أو مصالح الآخرين حيٍّ الجماعات المعيّنة. 

ثم إن هذا الدعاء بنفسه دليل مُقنع على انّ الإمام ين العابدين عه لم يكن-كا 
شاء أن يصورّه الكتّاب الجدد- متخلّياً عن مركزه القيادي والسياسي, كإمام يرعئ 
مصلحة الاسلام. والأمة الاسلامية. 

فن خلال أوسع جبهاتها. وهي الحدود الاسلاميّة. المهدّدة دائماً. بلا شكٌ. من 
قبل الدول المجاورة الحاقدة على الإسلام الذي قهرها. واستوإى على مساحات من 
أراضيها. فرض الإمام علي رعايته واهتامه. وبشكل الدعاء الذي لا يثير الحكّام . 

وحرس الحدود القسية: مه]| كانت هويّاتهم. لايُعَدّون أنصاراً للحكومة. بقدر ما 
هم حافظون على الأرض الاسلاميه. وكرامة الإسلام. فإِئّْم مدافعون عن ثغوره. 
ومراقبون لحماية خطوط المواجهة الأمامية: وهو أمر واجب على كل مسلم ان يبذل 


معب ب تب :أي ص ند فض الرابع + الازانا كافد: 
جهداً في إسناده ودعمه وتسديد القائمين به. بكل شكل ممكن. 

وهنا هو الذى التتلافه الام وين العادين لكل اق :دضاته الأ هل لتقو فهو ننه 
القأش ]ل حوره هذا الوانسي وروت حامس اء اللقون رسا عا 

ومهنا كان الحكام فى الذاخل» يغينون تصاذاء ؛قاتبي ل محال زاتلوين «ومهنا دوا 
في التقتيل والظلم والاجرام. والتخريب فإئّهم لن يتمكنوا من القضاء على كل معام 
هذا الدين» الذئ يفت المسلمون المتفاظ عليهمن واجبا يي 

والإمام علج وإن كان معارضاً للنظام الأموي , ويد فى فضحه وتزييف عمله 
والكشف عن سوء إدارته . ويحكم على القائمين به بالخروج عن الحق والعدل. وهو لا 
يزال ينظر إلى مصارع شهداء كربلاء بعيون تلوها العَبرة. لكنه يدعو بصوت تخنقه 
العَمْرَةَ كذلك لأهل الثغور الإسلامية. وباللهجة القوية القاطعة لكل عذر. 

وبالنبرة الحادة ذاتها التى يدعو بها لزوال حكم الظالمين. يدعو لاستتباب الأمن 
والعدل والسلاح عل أرض الاسام : 
فلنقرا معا هذا الدعاء العظم : 

اللهمّ: 

صلّ على تحمّد وآله. وحصّن ثغور المسلمين بعرّتك, وأيّد حماتها بقوّتك. وأسبغ 

اللهم: 

صل على محمّد وآله. وكثّر عدّتهم. واشحذ أسلحتهم. واحرس حوزتهم. وامنع 
حومتهم» وألّف جمعهم. ودئر أمرهم , وواتر بين ميرهم , وتوحّد بكفاية مؤنهم. واعضدهم 
بالنصر. وأعنهم بالصبر. والطف هم في المكر. 

اللهم: 

صل على محمّد وآله. وعرّفهم ما يجهلون. وَعََلْمَهم مالايعلمون. وبصرهم 
ما لايبصرون. 

اللهمّ: 

صل على محمّد وآله. وأنسهم عند لقائهم العدوّ ذكر دنياهم الخدّاعة الغرور. واج عن 
قلوبهم خطرات امال الفتون. واجعل الجنّة نصب أعينهم , ولوّح منها لأبصارهم ما أعددتَ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجّادية هدفاً ومضموناً حي جم مب سلب7 ا 41 
فمها من مساكن الخلد. ومنازل الكرامة, والحور الحسان. والأنهار المطّردة بأنواع 
الأشربة, والأشجار المتدلية بصنوف القر. حي لا مهم أحدٌ منهم بالإدبار, ولا يحرّث نفسه 
ا بترا 

اللهم: 

افلل بذلك عدوّهم. واقلم عنهم أظفارهم , وفرّق بينهم وبين أسلحتهم , واخلع وثائق 
أفئدتهم . وباعد بينهم وبين أزودتهم , وحيرهم في سبلهم , وضللهم عن وجههم. واقطع 
عنهم المدد. وانقص منهم العدد. واملاً أفئدتهم الرعب. واقبض أيدهم عن البسط, 
واخزم ألسنتهم عن النطق. وشرّد بهم مَن خلفهم. ونكل بهم مَن ورائهم . واقطع بخزيهم 
أطماع من بعدهم . 

اللهم: 

عقّم أرحام نسائهم . ويس أصلاب رجاهم . واقطع نسل دوائهم وأنعامهم. لا تاذن 
لسمائهم في قطر ء ولا لأرضهم في نبات . 

اللهم : 

وقّق بذلك محال أهل الإسلام. وحصّن به ديارهم. وثمر به أمواللهم. وفرغّهم عن 
حاربتهم لعبادتك , وعن منابذتهم للخلوة بك, حّ لايُعبد في بقاع الأرض غيرك, ولا تعمّر 
لأحد منهم جبهة دونك . 

اللهم: 

اغز بكل ناحية من المسلمين على مَن بإزائهم من المشركين, وأمددهم بملائكة مسن 
عندك مردفين. حي يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلاً في أرضك وأسراً. أو يقرّوا بأنك 
أنت الله الذى لا إله إلا أنت, وحدك لااشريك لك. 

: 9 

واعمّم بذلك أعداءك في أقطار البلاد. من الهند. والرومء والترك, والخزر. والحبش , 
والنوبة. والزئج. والسقالبة. والديالمة. وسائر أمم الشرك الذين تخى أسماؤهم وصفاتهم . 
وقد احصيتهم . بمعرفتك . واشرفت علمهم بقدرتك . 

اللهم: 

أشغل المشركين بالمشركين عن تتناول أطراف المسلمين. وحُّذهم بالنقص عن 


5# سس لس رحج ا ست الفضل الرام #التزا نات فد : 
تنقيصهم . ونتطهم بالفرقة عن الاحتشاد علمهم . 

اللهم: 

أَخْلٍ قلوءهم من الأمنة. وأبدانهم من القوّة. وأذهل قلوبهم عن الاحتيال. وأوهن 
أركانهم عن منازلة الرجال وجنّهم عن مقارعة الأبطال. وابعث عليهم جنداً من 
ملائكتك ببأس من بأسك, كفعلك يوم بدر. تقطع به دابرهم . وتحصد به شوكتهم . وتفرّق 
به عددهم . 

اللّهم: 

وامزج مياههم بالوباء. وأطعمتهم بالأدواء. وارم بلادهم بالخسوف. وأ علها 
بالقذف . وأفرعها بالحول. واجعل مِيّرهم في أحصٌ أرضك , وأبعدها عنهم . وامنع حصونها 
منهم. أصمهم بالجوع المقيم والسقي الألي . 

اللَهِم: 

وأَمًا غاز غزاهم من أهل ملّتك ؛ أو بجاهد جاهدهم من أتباع سنتك. ليكون دينك 
الأعلى. وحزبك الأقوئ. وحظّك الأوق, فلقّه الئيشر. وهيىء له الأمر. وتولّه بالنُجح . 
وتخيّر له الأصحاب. واستقُو له الظهر. وأَسْبعْ عليه في النفقة. ومبّعه بالنشاط . وأطىء 
عه عرارةا|السواق وروا حلام هد لوحف »واه اذك الأهل والو لد واس له 
الكق وتو له نالعافية »واضحيه الشلامة.واعفة من الخين:.واطحة الحراة».واروقة الشدة: 
وأيّده بالنصرة. وعلّمه السير والسنن, وسدّده في الحكم , واعزل عنه الرياء. وخلّصه من 
السمعة. واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صافٌ عدوك وعدّوه فقلّلهم 
ولمساروي رن ٠‏ وأدل له منهم . ولا تدهم منه. 

فان ختمت له بالسعادة , وقضيت له بالشهادة , فبعد أن يجتاح عد وك بالقتل , وبعد أن 
بجهد هم الامتنة وبعد أن تأمن أطراف المسلمين. وبعد أن يوك عدوّك مدبرين. 

: 31 

وأيًا مسلم خَلَفَ غازياً. أو مرابطاً. في داره. أو تعهّد خالفيه في غيبته, أو أعانه بطائفة 
من ماله أو أمدّه بعتاد. أو شحذه على جهاد, أو أتبعه في وجهه دعوة, أو رعئ له من ورائه 
حرمة, فأَجْرِ له مثل أجره, وزناً بوزن. ومثلاً ببثل. وعوّضه من فعله عوضاً حاضراً 
يتعجّل به نفع ما قدّم. وسرور ما أق بهء إلى أن ينتهى به الوقت إلى ما أجريت له من 


وأخيراً: مع الصحيفة السجّادية هدفاً ومضولاً + _ _ د ل 184 
فضلك . وأعددت له من كرامتك . 

اللهمَ: 

وأَمْا مسلم أهمّه أمدٍ الإسلام. وأحزنه تحرّب أهل الشرك عليهم . فنوئ غزوة, أو هم 
بجهاد. فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة, أو أخّره عنه حادث, أو عرض له دون إرادته 
مانع. فاكتب اسمه في العابدين . وأوجب له ثواب الجاهدين, واجعله في نظام الشهيداء 
والصالحين. 

اللهم: 

صل على محمّد عبدك ورسولك. وآل محمّد. صلاة عالية على الصلوات. مشرفة فوق 
التحيّات. صلاة لا ينتهى أمدهاء ولا ينقطع عددها, كأتم” ما مضئ من صلواتك على أحد 
من أوليائك . 1 

فالتا وه اسه الندى ده لعي التقال ذا تيد 


قراغ "سدوق كيان اعم كا سرنظ بالوولةبواكيا عل ممتزى التي 
قلق اهما : 


حيث تنجلى فيه رعاية الإمام عَليةٍ لحالة الأمّة. ومراقبته لأحواها. وبخصوص 
اقتصادها الذئ:هو عضن خياتا: فإذااراه وض للاتبياز غيل أثر الختفاف: 
ينبري علي لإنجاده بطريقته الخاصّة, التى لاتثير أحقاد الحكام ضدّه. ولا مَكْنهِم من 
اخذ نقاط سياسيّة عليه. ومع ذلك فهو يجلب انظار الشعب المسلم المقهور. المغلوب 
على أمره. إلى أن هناك مَنْ يعطف عليه إلى هذا الحدّ. ومَنْ يراقب أوضاعه. وتم 
بشؤونه ومشاكله. 

والاإمام زين العابدين علي بهذا الشكل. يفرض نفسه على الساحة السياسيّة. 
وهو تدخل صريم في شؤون الأمّة. وظهور واضح على أرض العمل. فإنّ الملجأ ف 
مثل هذه المشاكل هم كبار القوم. ومَنْ هم قدسيّة . وفضل . وتقدّم على الآخرين. ولا 


اللجب تمع ع ا ب ل جح لفقل زا بر لازا اكه فده 
تشخص الأبصار في مثل ذلك إلا إلى الخليفة ! إن نْ كانت له قابليّة ما يدّعي من مقام 

رسولالله 1 وهو يتستم آر ا ريكة الحكم ! 

والإمام زين العابدين لقِلة بهذا الدعاء. يبت أنته الأحقّ بالتصديّ لذلك المقام, 
وأنثه الملجأً الذي 0 يوشط بين الأوض والعماء. 

هذا كله. مع أ لاه عدار عاض الإبار يي 3ءوم تراع حُرمته في النسب, 
ولاحقه فى الإمامة. بل خذلته. حتى ف داح يقول::<ز ما بكة والمدينة عشرون 
رجلاً يحبّنا » . 

وليس المراد بذلك الحبٌ يحرّد العواطف والدموع والمجاملات. فهؤلاء أهل الكوفة 
كانوا من أحذق الناس في ذرف دموع القاسيح على أهل البيت علق بعنوان «الحبّ» 
ع كان الأماء اك يتحفيك من ديم له ذلك الحت المغلق» المبطقبالتفاق: 
والذي اتقلب على أبيه اللإمام الحسين لاد سيفاً أودئ به ! 

فليس الحبٌ المطلوب لآل الرسول, والذي دلت على لزومه آية المودّة في القربى 
وأجاديث الرسول المصط. هو الفارغ عن كلّ حقّ هم فى الحكم والإدارة. أو الفقه 
والشعر يموعن كل معاني الولاء العملىي. والاقتداء والاتباع وإن ادّعاه المحرّفون. أو 
حرفوه إلى مثل ذلك. مكتفين لأهل البيت باسم «الحت» 17 

لكن قضيّة الأمّة الإاسلامية. واقتصاد البلاد الاسلامية. من القضايا المصبريّة 
الكبرئ., التى لا توازيها الأضرار الصغيرة ولا الأخطاء الخاصّة. بل لابدٌ من تجاوز 
كل الاعتبارات فى سبيل إحياء تلك القضايا الكبار. 

وعد لسك قرعا واد اسان 

اللهم: 

اسقنا الغيث . وانشر علينا رمتك بغيثك المغدق . من السحاب المنساق لنبات أرضك , 
المونق في جميع الآفاق, وامنن على عبادك بإيناع الفرة , وأخى بلادك ببلوغ الزهرة, وأشهد 
ملائكتك الكرام السفرة بست منك نافع دائم غزره؛ واسع درره. وابلٍ. سريع. عاجل . 


)١(‏ لقد تحدثنا عن هذا التحريف لمؤدَّى الحبّ لأهل البيت لك والذي تعمّده الأعداء ظلاً 
والتزمه العامة جهلاً؛ فى كتابنا الحسين لا سماته وسيرته: الفقرة(17١).‏ 


وأخيراً: مع الصحيفة السجادية هدقاً ومضوناً -ببب ‏ ب - 80١‏ 
تحيي به ما قد مّاتء وتردٌ به ما قد فات, وتخرج به ما هو آت ٠‏ وتوسّع به في الأقوات, 
نخابا فتراىا . هنيئاً مريئاً طبقاً يبحلجلاً :تكو ولت ووقهييو لاحل نرق 

اللهم: 

أسقنا غيتاً مغيناً. مريعاً مرعاً. عريضا واسعاً. غزيراء سرد به اليض: :وير 
ند لكك 

الهم : 

اننقنا سقيا تسيل هته الظراب زقلا مده يات وتستكو اسه الأسان ركيت نه 
الأشجار. وترخّص به الأسعار في جميع الأمصار. وتنعش به البهائم . والخلق. وتكثل لنا به 
طيّبات الرزق, وتّنبت لنا به الزرع , وتدرٌ به الضرع, وتزيدنا به قوّ إلى قوّتنا. 

اللهم: 

لا تجعل ظلّه علينا سموماً. ولا تجعل برده علينا حسوماً ولا تجعل صوبه علينا رجوماً 
ولا تبعل ماءه علينا أجاجا. 

الهم : 

صل على محمّد وآل تحمّد. وارزقنا من ببسركات السماوات والأرض إنّك على كل 
000006 

وهكذا فإن الإمام زين العابدين علد فى دعاء الاستسقاء. لا يحصر اهتامه يما 
جو لدين الأترادر المؤون المخاضة: بيعت أهتاهه عل كل الحا وكل السلا 
وبنظر بركةٍ ولطف إلى كل قضاياها الطبيعيّة والنفسية والمعاشيّة. وحتى فى الحويّة 
راع برسم لين اداه 

إن التأمّل في مضامين هذا الدعاء يفتح آفاقاً من سياسة الإمام السجاد علد . 


وهكذا ننتهي من هذا الفصل. وقد وقفنا فيه على أبرز ما امتاز به الإمام زين 
العابدين علق من التزام العبادة. والبكاء. والدعاء. ووجدنا كيف أنّ الإمام له قد 
استخدم كلّ ذلك فى تقرير خطته الحكيمة التى اتخذها لتثبيت قاعدة الامامة الحقّة. 
وما في عمله من تعرّض للحاكمين. وتعريض بهم وبفساد تصيرّفاتهم ومخالفتهم 


.) الصحيفة السجادية (الدعاء التاسع عشر‎ )١( 


اس جب ا جب عمج عتمم اللفكل الزائع ةلزان قاف : 
للشريعة والدين. 

ومع أنّ الامام كان يقوم بما يخصّه. ويعدٌ من حقّه الشخصي أن يتعبّد. ويبكي. 
ويدعو. فإننا نرئ فى اعماله نضالا سياسيّا. وتدبيرا حكها ضدّ الحكومات. 

وسنقراً في الفصل الآتي. مواقف في مواجهة الحكّام واعوانهم الظلمة. من دون 
50 ومن المواقف الحاسمة التى وقفها الإمام زين العابدين ليد منهم . 


التضدل الخامسن 


مَوَاقف حَاسمة للإِمَام عَلَيهِ السَّلامْ 


ثانا دموقنة مع أعراك الظلمة 
قالنا جهو قفون اك كات الساخة 


وبعد سنين من النضال المرير. الذى قام به الإمام زين العابدين عَلياة . بالأساليب 
الى فرعتا امور ا في الفصول السابقة. والقي كان تطبيقها والاستفادة منها في 
تلك الظروف الحرجة لا يقل صعوبة عن إشهار السيف. وفائدتها لا تقل عن دخول 
المعازك الشاوية: 

فلنى ال كه كتهب الت 

فعرّزت موقع الإمام علد لكونه القائد الإلممى المسؤول عن هذا الدين. وهذه 
الآمّة. واطهادي طا. 

وتمَكدّن_بالتزامه بالخطط الدقيقة المذكورة من أداء وظائف الإمامة. وتجميع 
القوق المعبيددة خول مرك الحق: رتاشيين القاعدة لانطلاىق لاهن يناعا 
اس ا 

وعرّزت تلك المواقف الاجتاعية العظيمة. مكانة الإمام لي فى أنظار الأمة. 
باعضبارة سيدا من أهل البيت 86 يتئم مكازم الأختلاق:وفضائلهاء وغالماً 
بالأماامنن أصيزا واعدرووافدويروهانيا عن الامة: 

وكانت هذه المواقع . وهذه المكانة. آثارها في تغيير أسلوب العمل السياسبي. عند 
الإمام زين العابدين ع في الفقرة التالية. حيث نجد أن تعامله مع الحكّام والأحداث 
يختلف عرًّا سبق . ويكاد الإمام عليه يُعلن عن المعارضة, ويُبدي التعردض للحكام. 

وكان من أبرز مظاهر هذا التعامل هو ما اتخذه من مواقف حاسمة تجاه الحكّام 
الظالمين. وتجاه اعوانهم. وتجاه الحركات السياسية التى عاصرته . 
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موقفه من يزيد : 

فنا الل اللإناء الكل موقفا حك من ردرد يوشو شين أعة ‏ ظطهاةايق امف 
رالعتيوىر جنع عن كر سان ادن و نايا نو الروزه ريد القداية كان 
يوفك الإناء اك مه هذا . فلم يدع لدامتررا للقصاء علد مع الوا هده يكل 
الحقيقة التي لا يتحمّلها الطغاة. بل أجبره على إطلاق سراح الأسرئ من آل محمّد. 
وذلك بما صنعه الإمام طليةٍ من أجواء لمثل هذا الإجراء. 

فرجع الإمام علد إلى المدينة ليبداً عمله طبق التخطيط الرائع الذي شرحنا صوراً 
منه فى هذه البحوث . 

وهبد ان قضئ الإمام السجّاد مكلا غدرا فى تطبيق خططه القويمة فى معارضة 
الديياتس ال كان رضهها المكام ميق امن عد الدينق واعلة بوفضحها وخاول 
لعش ها كا رفوي رمندم مااكائوا يعوكدي ومد لاما صا رارقة. 

وبعد تعزيز المواقع والمكانة لوجوده الشريف بين الأمة . سواء مّن كان من أتباعه 
فخ عامّة الناس, م يكن للحكام أ ن يتعرّضوأ للإمام لجلا من دون أن يكشفوا عن 
وجوههم أغطية القزوير. وأقنعة الدجل والكفر والنفاق. 

فالامام الذي ذاع صيته في الآفاق بالكرامة. والإمامة. والسيادة والشرف. والتق 
والعلم والحلم والعبادة والزهد. أضف إلى ذلك حنانه وعطفه على الأمّة ورعايته 
لشؤونها. قد دخل أعماق القلوب. وأصبح له من الاحترام والتقدير ما لا يكون من 
مصلحة الحكام التعرّض له باذئ. 

كما يبدو أَنّ الإمام مَليِةِ بعد أن استنفدٌ أغراضه من خططه. وعلم بن الدولة 
الأموكة بوشكانها الماقدين غل الأشلاة ووجاله وشافةامق أجل ليطي : 
سوف يقضون على حياته إن عاجلاً أو آجلاً. إن خفية أو علناً. بدا العمل 
امجومي عليهم . 

فكان يُفرغ ما بق في كنانته من السهام على هيكل الحكم الامويّ الفاسد. والذي 


وَل موقفه من الظاللين ل ل سس ا و8 
بدأ التنازل من كثير من المواقع الاستراتيجية التي كان يحتلّها. فقام الإمام لقلا 
بالإشهاز بهم: من خلال أعبال أصدق ما يقال فيها أنها الاستفزاز والسحوش 
اجاح : 


ومواقفه من عبدالملك بن مروان: 

قد رأينا آنّ الأمويين بكلّ مرافق أجهزتهم ٠كانوا‏ يرون من الإمام علي بن الحسين 
زين العابدين للد خيراً لا شرّ فيه. 

وقد كانت علاقة مروان بن الحكم الأمويّ. با خصو ص . طيّبة مع الإمام نجه ا 
أبداه الإمام تجاهه من رعاية. أيام وقعة الحوّة. وكان مروان شاكراً للإمام لكا 
هدو المكرمة 

وطبيعن أن يعرف عبدالملك بن مروان. للإمام زين العابدين علد هذه 
الوا كر 

9 لذلك نراه. لا ولي الخلافة. يكتب إلى واليه على المدينة الحجّاج الثقني السمّاك 
يقول: اما بعد: 

فانظر دماء بنىعبدالمطلب فاحتقنها واجتنبها. فإني رأيثٌ آل اصقان 52 
حر ب !لم قتلوا الحسين) ل ولغوا فيها (نزع الله ملكهم ) لم يلبثوا إل قليلاً. 

والسلاء 07. 

لكن الإمام علجة لم ير هذه الرسالة بشكل طبيعيّ. بل بادر إلى إرسال كتاب إلى 
عبدالملك, يقول فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

...أما بعد: 

فإنك كتبتَ يوم كذا وكذاء من ساعة كذا وكذاء من شهر كذا وكذاء بكذا وكذا. 

وإنّ رسولالله يلكو أنبأن وأخبرني. وأن الله ق. شكر لك ذلك وثيّت ملكك, وزاد 


فيه برهة ». 


الذهب(5: )١174‏ والاختصاص ١ص )١١5‏ ويحار الأنوار( 8:157؟1و9١١).‏ 
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وطوى الكتاب. وختمه. وأرسل به مع غلام له على بعيره. اسه أن 'يوضلة إل 
عبدالملك ساعة يُقدم عليه ١!‏ . 

إن أسلوب هذا الكتاب. وحتواه. كلاهما مثار للاستفزاز: 

فأولاً: يحاول الإمام ما أن يعرف الحاكم باطّلاعه الكامل على تاريخ كتابته 
للرسالة. بدقة. حثى اليوم والساعة. 

فهو يوحي إليه علم الإمام بما يجري داخل القصصر الملكي . 

واقن اهن 50 عقاجة الطلو اغنيك ميو لة: 

وثانياً: يصرّح الإمام ليد باتصاله المباشر بالرسول يَلبْكَي . وأنته الذي أخبره 
واننا 8 هالتعالة وداه 

وهذا أيضاً يوحي أنّ الإمام لْميةٍ مع أنته مرتبط بالرسول نسبيّاً. فهو مرتبط به 
ووخنا “وانا كد عليه ونعارقة مهناك | 

ومثل هذا الإدّعاء لا يتحمله الخليفة. بل يثقل عليه. لأنّ ادّعاء ذلك يعني كون 
الامام لفِد أوثق صلة بالرسول يَيْيْةُ . من هذا الذي يدّعى خلافته ! 


والمقطع الأخير من الكتاب. حيث يخبر الإمام علي عن أن فعل عبدالملك 
وتو ضبيته :بال عبدالمطلب « مشكور عند الله » وانته تبت بذلك ملكه . وزيد فيه بُرهة. 
ليس قطعأ أسلوب دعاء وثناء وتَلّقء وا هو تعبير عن قبول الصنيع , وردٌ الجميل . 
والعطف عليه بزيادة بُرهة_فقط- فى الملك ! لا الخلافة. 

مع اذ ضدون كا هذا فز 35 الإمام لله إلى عبدالملك الخليفة ! فيه نوع من 
التعالبي والفوقيّة الملموسة, التي لا يصبر عليها مَنْ هو في موقع القدرة. فضلاً عن 
الطغاة أمثال عبدالملك. 

والحاصل أنّ هذا الكتاب الصادر من الإمامطَيْة لم يكن يصدر. إذا أراد 
الامام لله أن يجتنب التعوّض بالحاكم. وخاصة بهذا الأسلوب المثير. ومع أن 
الرسالة التي كتبها عبدالملك لم تكن مرسلة إلى الإمام ياد . 


)١‏ كشف الغمة(7:؟7١١)‏ وبحار الأنوار(51: )١14‏ ورواه في عوالم العلوم( ص ؟]) عن الخرائج 
للقطب الراوندي . 


وله موقفة من الظالميتن ل ببسب بإب ب و8 

وكان عبدالملك واقفاً على بعض ما للإمام كا من موقعيّة ومكانة. لوجوده فترة 
كبيرة في المدينة إلى جوار الامام للب وعلمه بأوضاعه. 

مضافاً إلى أن الإمام ملي قد تحرّث معه بلغة الأرقام مما لا يمكنه دفعه أو إنكاره. 
فلذلك كلّه تظاهر عبدالملك بفرحه بهذا الكتاب. 

فقد جاء في ذيل ذلك الحديث أنّ عبدالملك لما نظر في تاريخ الكتاب وجده موافقاً 
لتلك الساعة التي كتب فيها الرسالة إلى الْححَجّاج. فلم يشكٌ في صدق علي بن 
السو رفن درها غدينا! رسيت الاغز: بى انين فر زاحلته ؤراقع :ونيانا. 
لما سرّه من الكتاب 7" . 

ثم الذي يُشير إليه الحديث التالي أَنّ الإمام عي قاطعَ النظام. مقاطعة سلبيّة, 
توحي بعدم الاعتراف والاعتناء برأس الحكومة. وهو شخص الخليفة : 

فقد روي أنّ عبدالملك بن مروان كان يطوف بالبيت. وعلي بن الحسين علكِااٍ 
طرف أماسه روف لفت اله ظ 

فقال عبدالملك: مَنْ الذي يطوف بين أيدينا؟ ولا يلتفت إلينا؟ 

فقيل له: هذا على بن الحسين ! 

فجلس مكانه. وقال: ردّوه إلي. فردّوه. فقال له: يا على بن الحسين إن لست 
فاتل أبيك. فا منعك من المسير إلى. ش 1 

فقال علي : إنّ قاتل أبي أفسد با فعله ‏ دنياه عليه . وأفسد أبى عليه آخرته. فإِنْ 
أحببت أن تكون هو, فكة ("). 

إن تحدّي الإمام علد الاستفزازي, يتبلور في نقاط : 

فأولاً. يمثي بين يدي ا خليفة متنكراً لوجوده. لا يأَبَهُ به. وفي مرأَىّ ومسمع من 
الحجيج الطائفين. ولابدّ آنته كان في الموسم . بحيث أثار الخليفة. وبعثه على السؤال 
عنه: مَنْ هذا الذي يجرؤ على تحدّي احترام الخليفة هكذا! 


.)١١؟:؟(ةمغلا كشف‎ )١( 
.)١6 :5 ( وإثبات اهداة. للحر العاملى‎ )١١١ :57 بحار الأنوار(‎ )1( 
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ولا سمع آنته الإمام«علىّ بن الحسين» أجلسه«الاسمٌ» في مكانه. وهذا يعنى 
أنته قطع طوافه . لعظم وقع النباً عليه. وقطع الطواف على الإمام بردّه إليه. 

وثاناً. عتاب عبدالملك للإمام عليه لعدم السير إليه. يكشف عن أنّ مقاطعة 
الإمام للخليفة والمسير إليه ولقائه. اتخذ شكلاً أكبر من يحرّد العزلة, بل دل على عدم 
الرغبة أو الأغرال حب أصبح الخليفة يحاسب عليه ! 

وثالثاً ٠‏ إن قول عبدالملك : «إفى لست قاتل أبيك» كما يحتوي على التبرُو من 
الدماء المراقة على؛ أرض المعركة المحتدمة بين أهل البيت ط والأمويين. فإنّه في 
نفس الوقت تهديد. بهرّ العصا في وجه اللإمام زين العابدين علد . وتلوي له بإمكانيّة 
كل شيء: حقٌّ القتل ! 

وؤرائقا ٠‏ ولذلك كان جواب الإمام اننا 5-98 اغا ٠‏ إذ حدّد النتيجة في 
تلك المنا راك السابقة واقبك فنا ضار اهل "اليه الذيق زكرا التسحة,وشيران 
قتلتهم الأمويين ! 

ومع ذلك أبدى استعداده. لأن يقف نفس الموقف المشرّف الذي وقفه أبوه. إذا 
كان عبدالملك بصدد الوقوف على نفس الموقع الظالم الذي وقف عليه قاتل أبيه. 

إنته استعداد. وطلب المبارزة والقتال. وتحدٌ سافر لسلطة خليفة لايمنعه شيء من 
الإقدام على الفتك والقتل والظلم والإبادة. 

وهذا الموقف. وحده. كافيٍ للدلالة على أن الإمام لكلا لم يكن_طول عمره ذلك 
المسالم. الموادع. المنعزل عن الدنيا وسلطانها. والمشغول بالعبادة. والصلاة والدعاء 
والبكاء. فقط ! 

ويبدو آنّ عبدالملك رأئ أنّ الإمام ليد بمواقفه الاستفزازية تلك. يبرز في مقام 
أبيه وجدّه. ويتزعّم الحركة الشيعية, وقد ركز موقعيته كإمام. بعد تلك الجهود 
المضنية . واستعاد جمع القوى المؤمنة حوله فأصبح له من القّة والقدرة , . أن يقف في 
وجه الخليفة. فلذلك تصدّى للإمام ليلا وحاول أن يفرّغ يد الإمام عاكلا من بعض 


ولك موقفه من الظالمين  --33-‏ س ب ”8 
النناتات الأيانة كوعو و اينات الغ الآناء '""ونيتيا سيك 
رسو لان يَلانكَق : 

فلا بلغ عبدالملك أنّ ذلك السيف موجود عند الإإمام زين العابدين ليد بعث إليه 
يستوهبه منه. 

فأبى الإمام لكل . 

فكتب اليه عبدالملك, مهدّده أن يقطع رزقه من بيت المال. 

فأجابه الإمام علبلا : 

اما بعد: 

إن الله ضمن للمتقين الخرج من حيث يكرهون, والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال 
جل ذكره: ظ إنّ الله لا بحبّ كل خوّان كفور » [سورة الحج« ؟5» الآية«78»]. 

فانظر أيّنا أولى مهذه الآية 1 . 

إنّ طلب عبدالملك. للسيف من الإمام عْلية بهذه الشدّة إلى حدّ التهبديد. ليس 
ناشئاً من جرد الرغبة. وإلا فعبدالملك هوذا مُعرض عن الاحتفاء بأقدس الأشياء 
المنسوبة إلى الرسول 2و وأعرَّ من سبيف الرسول. وهاهم أهله يعرتضون من قبله 
بالتهديد بقطع الرزق. 

فإنّ موقف الإمام عاد بإباء إعطائه السيف. إذا كانت الأمور في حالتها الطبيعيّة , 
لا يبرره شىء. 

أن الرضع لب ييا فليا . 

وتشير بعض الأحاديث إلى بلوغ حدّة التوثّر بين الإمام وبين النظام إلى حدّ أن 
الحجّاج الثقف. وهو من أعتى ولاة الأمويين. يكتب إلى عبدالملك بما نصه: «إن 


)١(‏ إقرأ عن سلاح رسو لاله يلي الموجود عند الامام 0 حديث ابىخالد الكابلي في المناقب 
لابن شه رأشوب ( 5 )١158/‏ ط الاضواء. 

)١(‏ عوالم العلوم(ص )١1١7‏ عن امحاسن للبرق . والمناقب لابن شه راشوب ( 4:؟١7)‏ وانظر بحار 
الانوار (96:55). 


و الس بت سو و يز أل | | لأ نكن ونوا قل تاسوه 
أردتَ أن يثبت ملكك فاقتل على بن الحسين ١7»‏ . 

فلو كان الإمام زين العابدين م كا هو المعروف زاهداً في السياسة. فا معن 
ربط الحجّاج-الذي لا يرتاب في دهائه بين الإمام وبين الملك. 

فكلام الحجّاج واضح الدلالة على أن وجود الإمام لكل أصبح يشكّل خطراً 
عظباً على الملك. يزعزعه ويزيله. فهو لا يثبت إلا بقتل الإمام . 

وأما عبدالملك. فقد حاول أن يحدّد الإمام ليد . ىا يقوله الحديث التالي: 

قال الزهري: شهدت على بن الحسين. يوم حمله عبدالملك بن مروان من المدينة 
إل «الغاف: مانشله ديزا .وكا يه تعفاطاً 2ه 

فاستأذنتهم في التسليم عليه , والتوديع له. فأذنوا لي . فدخلتٌ عليه . وهو في قبّة . 
والأقياد ف رجليه . والغل في يديه . فبكيثٌ. وقلثٌ: وددثٌ اني مكانك. وانت سالم. 

فقال: يا زهريٌّ. أَوَ نظنَ هذا_مما ترئ علي وفي عنق ‏ يكرثني , أما لو شئتٌ ما كانّ, 
فإنّه وإن بلغ فيك وفي أمثالك ‏ ليذكرني عذاب الله . 

ثم أخرج يديه من الغلّ ورجليه من القيد. وقال: لاجزتٌ معهم على ذا منزلتين 
من اميه 

قال الزهريّ: فا لبثتٌ إلا أربع ليال. حي قدم الموكلون به. يظئّون أنته بالمدينة, 
فاوجدوه. 

فقال لي بعضهم: إِنَا نراه متبوعاً. إنته لنازل. ونحن حوله لا ننام. نرصده. إذ 
أصبحنا ها وجدنا بين محمله إلا حديده. 

قال الزهريّ: فقدمثٌ_بعد ذلك على عبدالملك بن مروان. فسألني عن علي بن 
الحسين ؟ فأخبرته. فقال لي: إنته قد جاءني في يوم فقدوه الأعوان. فدخل علي 
فقال: ما أنا وأنت؟ 

فقلت: أقم عندي . 

فقال: لا أحبٌّ. 


)1١5 حار الأنوار 2ج 47 ص 08س‎ )١( 


ل مح ا 1011 

ثم خرج, فوالله . لقد امتلاً ثوبي منه خيفة. 

قال الزهري: فقلت: يا أميرالمؤمنين! ليس علي بن الحسين حيث تظنٌ. إنته 

فال عاتذ اقل عكلة انس ا عا ا 

إنّ هذا الحديث_على طوله فيه من الدلالات على أن وضع الإمام علد السياسيٌ 
أصبح بمستوئ يُلجىء الدولة إلى اعتقال الإمام وتقييده وتكبيله الغلّ. 
وتطويقه بالحرس. 

فهل يعامل المنعزل عن السياسة والزاهد فيها. بهذا الشكل حتى لو فرضنا ان 
الضرورة اقتضت جلبه إلى العاصمة ؟! 

إنّ أسلوب الجلب هذا فيه الدلالة القويّة على أن تحرك الإإمام لهل كان على 
مستوى بالغ الخطورة على الدولة. 

ثم ماذا كان يظنّ الخليفة في الإمام حىٍّ التجأ إلى فعل كلّ هذا ضدّه. لو م 
يتوجّس منه خيفة التحرّك السياسي . 
ويبدو الإمام ليل مصمًّاً على التزامه. فقد أجاب الخليفة بما أحبٌ هو . لا ما أراد 
الخليفة. 

وفي التجاء الإمام لد إلى إعمال قدراته الملهمة من الله كإمام للأمة. وول من 
أولياء الله الخلصين. فأظهر للملك وللزهري إعجازه الخنارق. تأكيد على ما نريد 
إثباته وهو أنّ الإمام زين العابدين ليد صبرّح بِأنّه يقوم بمهمّة الإمامة الاطيّة. ويثبثٌ 
للملك وأعوانه ولكل من اطّلع على يحاري الأحداث. أنته الإمام الحقّ. والأولى 
بمقام الحكم الذي يدّعيه عبدالملك.. 

وهذا هو أظهر أشكال النضال السياميّ. 


)١(‏ حلية الأولياء (7: ١80‏ ) تاريخ دمشق (الحديث ؟١1)‏ مختصر ابن منظور(1:17؟1١)‏ ورواه 
ابن شه راشوب فى المناقب ( 5 / )١50‏ ط الأضواء . 


5_3 


الفصل المخامس : مواقف حاسية 


شهر المواقف بين المسلمين. 


وقد تناقله الأعلام ة ف صحفهم ا وافساره 00 المسلات. وفيه من 
الدلالات الواضحة على قيام الإمام عْيةٍ بالاستفزاز السياسيّ, مالا يخؤا على أحد. 


والحددت: ارا هشام بن عبدالملك حج في خلاقة ابية: فطاف بالبيت. وآراد أن 
يستلم الحَجَّر الأسود. فلم يقدر عليه من الزحام. فنّصِبَ له مِنْئَر فجلس عليه. 


فبينا هو كذلك إذ أقبل على بن حسين طَليةٍ . عليه إزار ورداء 


وخها: و أظيهه رائحة ».وبين يمه كاد . كا تهنا ركنه يعن 
فجعل يطوف بالبيت, فإذا هو بلغ إلى موضع الحَجّر تنحّئ الناس له عنه. حت 


علج كيه لاوا اذ 


فقال رجل من أهل الشام هشام : : من هدأ الذي قد هابه الجناسن هده اطيبة. 


تأذرهوا دعن الجر ؟ا 


فقال هشام: لا أعرفه !للا يرغب فيه آهل الشام-! 


فقال الفرزدقٌ_وكان حاخيرا 
هذاالذى حعرفٌ البطحاء وَطّْأَنَهُ 


هذا ابن خَيْر ع باد الله كُلَهِمُ 


هذاابن فاطمةإن كُنْتَ جاهِلَهُ 
يكاهٌ كه عِرْفانَ راحَيَه 


٠.‏ 5 و 1 6 بيىم مو 59 رو 
جا عه و 1 عرس ام 
إنَعَدّأهلالشقكانوا امتهم 


هُوَالفُيُوتُ إذا ما أزمسة أَزْمَتُ 


-: آنا أعرفه : 


واليحسيث يِكْركهُ اليل والجسرم 
هذاالتقٌٍاللقّالطاه؛ العَلهُ 
جد أتلِياءالله قدخٌيِبْوَا 
ركن الحطي إذا ما جاء يستلمٌ 
كد كدي منجئ ومُعْتَصَمُْ 


أواقيل عن حك أغال الأرض 'قديل هه 


والأكة افد الك زاناض عتص ”ا 


)١(‏ هذه الأبيات هي التي اختارها الاستاذ الفاضل الحقق الدكتور السيد جعفر الشهيدي. منٍ 
بجموع ما نسب إلى الفرزدق في مدح الإمام السجاد طَليدٌ بعنوان «الميميّة » بعد أن أشبعها بحثاً 


وتحقيقاً في كتابه القيّّ « زندكاني على ؛ 


بن الحسين الك » (الصفحات )١1١١--75‏ وقد فصل فيه 


.»ه 


وله موقفه من الظاكين ل ل بسب 891 
إن الموقف لم يكن بحيث يخ شيء من أبعاده على الإمام ل . ولم يكن هو هل 
بحيث يقوم بما قام متجاهلاً عواقبه وآثاره. فلابدٌ لمن يحضر المطاف أن ينتبه لحضور 
مثل هشام_-ولّ العهد على المنْبَر . وحوله الجلاوزة من أهل الشام. 

لكنّ الإمام زين العابدين علد تجاهل وجود هشام. قاصداً إلى عواقب إقدامه 
الحرىء ذلك : 

فهو يسير فى إكبال أشواط الطواف. متزرّياً بزيّ الأنبياء. والناس يتنسّمون منه 
رع القرة وعيق الوسالة وهة لاوا حكن تا تنهال السقوات الطويلة ايداف 
الشداد, التي كابد فيها الإمام أنواع الصعاب. ليفتح أمام الناس طريق معرفة الإمام 
والوصول إلى الإمامة. بينا كانت الخلافة في غفلة عن هذا كلّه. ومنهمكة في عتوّها 


5 
الحديث عا وقع من الاختلاف في ما ورد من أبيات على ون الميميّة في القراث العربي؛ من حيث 
قائلها ؛ والممدوح الذي قيلت في حقّه . وفي عدد أبيات ما قيل في كل مناسبة. وفي خصوص ما 
يِب إلى الفرزدق في مدح الإمام طليةة. في مقام الحجر الأسود ؛ من حيث عدد الأبيات , ودقق في 
مضمون الأبيات المنسوبة, فتوصّل إلى أن الأنسب بالمقام -زماناً ومكانا ووضعاً -هو هذه الأبيات 
السبعة التي اختارها, وأنّها الأنسب بالشاعر وبال مناسبة لفظاً وبلاغة . ومعنى ودلالةً. 

وأبان الوجوه التى استبعد بها الأبيات الأخر ٠‏ بتفصيل وافيٍ., وما يحسن ترجمته من كلامه , بعد إيراده 
الحيث لكر قرا 

| إن كان الفرزدق قد أنشأ هذه الأبيات في حق الإمام علي بن الحسين , فقد أَدَئ جُزءاً ضئيلاً من دَيْنه. 
وَحَنف غيا فح أنقال جرائّه التى يحملها على عاتقه. حيث يعجّ ديوان هذا الشاعر بمدائح 
معاوية. وعبدالملك بن مروانء وابنه الوليد. ويزيد بن عبدالملك. وعاهم مثل: الحجاج بن 
يوسف . ويُعثر في ديوانه على أكثر من عشرة قصائد في مديم هشام وابنه , بالمخصوص . 

إن ن ما كتبه اليافعي -في حق الفرزدق دسنورواقا عدا سيف قال : «ويِنْسَبُ إلى الفرزدق مكرمة 
يُرتجئ له بها الرحمة في دار الآخرة » وأورد حديث الميميّة ٠‏ فى مرأ: الجنان(ج ١ص )5١9‏ طبع 
مؤسسة الاعلمى بيروت -عن طبعة حيد اباد الهند /1771 . 

وأ نك تحقى هاا هذه التضييدة: 

تاريخ دمشق(الحديث77١1١)‏ مختصره(47-7:17؟) ديوانالفرزدق(78:5١)‏ 
الأغاني ( 77/:16) و( 711:16 ثقافة ) وصفوة الصفوة ( ؟:14-8) طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي 17: 41617 وأمالىي المررتضئ (1/؟1) وانسظر الامام زين العابدين عَيلا . 


سس 7 7 تت يجي لل لكا مو فلو ل ناه 
وظلمها وهوها وبذخها وترفها وطغيانها. بعيداً عن الناس. 

والناس . أولئك الذين تجاهلوا ابن الخليفة. ولم يأبهوا به. ول يفتحوا له طريقاً إلى 
لمس الحجر الأسود. هاهم يقفون سماطين. هيبة للإمام زين العابدين ليا . يُفْرجون 
لصن اللكرب لستتلمه! 

ومثل هذا العمل يخدش غرور هشام الذي يمثل الخنلافة. ويغيض المنتمين 
إلى الدولة . ولذلك تجاهل هشام شخص الإمام َكل . 

وما يدل على حدّة تأثير الموقف فيهم رواية المدائني عن كيسان عن اليثم أن 
عبدالملك قال للفرزدق: أَوَ رافضيٌ أنت يا فرزدق؟ 

فقالة إن كان حت أهل النيك رفضا فد 17 

والشاعر الشعبىّ-الفرزدق - الذي يعيش بين العامة. استصعَب ذلك التجاهل. 
واققرفة شان اليه الفعاءء الى جلنار بيع انشع الاج عدا ادراب[ 

إن أي حكم سياسيّ لا يتحمّل مثل هذه المواقف التي تحط من كرامة رجال 
الدزلة واف رهال التاذط بويت الكورة: ْ 

ولذلك. فإنّ الأمويين سجنوا الفرزدق على هذا الشعر الذي اعتبروه إهانة للنظام. 

فكيف لا يكون عمل الإمام زين العابدين لَكِلدٌ استفزازاً سياسيّاً؟! 

وما يؤكّد على استهداف الإمام ليد للنظام في هذا التصرّف هو أنّ الإمام زين 
العابدين ِل سارع إلى الاتصال بالفرزدق في السجن. ووصله بشيء رمزيّ من 
المال. مكافأة لموقفه السياسي ذلك. 

ولاريب أنّ فى هذا_أيضاً إعلاناً لدعم المعارضة المعلنة من قبل الفرزدق, 
لايمكن إغفاله عن سجلٌ الأعمال السياسيّة التي قام بها الإمام علية . 


وموقفه من عمر بن عبدالعزيز: 
كان عمر بن عبدالعزيز . قبل توليه الخلافة. يسكن المدينة, يدفل اثوابت الترّف. 


.)517-5١5؟ الحاسن والمساوي للبييق (ص‎ )١( 


ري ل حي 72 2 1 
باعغياره .من المائلة المالكة: 

وكان من ترفه انته يلبس الثوب بأربعائة دينار. ويقول: ها ات 

وقآل بتضيم: كنا تعطى العشال الدراهم الكتيرة بع يعمل تتاغا :ات بيات 
عمر بن عبدالعزيز. من كثرة الطيب الذي فيها!" . 

قال عبدالله بن عطاء القيمي: كنت مع على بن الحسين فيالمسجد فر عمر بن 
الدودق وليه ولا شرا كي معد يروكان مع اخ تابد وهو اي 

ولما كان يتمتع به من ذكاء وتدبير. كان يُراقب أعمال الإمام زين العابدين لكل 
عن كَتَب , فيجد أنه طَليْلا قد هيّاً بجهاده وصبره الأرضيّة الصالحة لانقلاب اجتّاعي 
جذري على الحكم الأمويّ المرواني. 

وكان الإمام يتوسّم في عُمَرَ التطلع إلى النلافة. فقد قال حَِةٍ لعبد الله بن 
عطاء _ذيل حديثه السابق_: أترئ هذا المترّف _مُشيرا إلى عمر_إنته لن يموت حيّ يلى 
الناس. فلا يلبث إلا يسيراً حي يهوت. فاذا ماك لف اه الننا راسسفل له 
أهلّ الأرض 47 . 

فنى هذا الحديث: 

-١‏ يشاهد توسّم الإمام لد في عُمَرَ أنته يتطلّع إلى الحكم والولاية. رغم بعده 
عنها. واشتغاله في المدينة بما لا يمت إلى ذلك . 

وإعلانه عن هذا التوسّم يدل بوضوح على أنّ الإمام كان يفكّر في شؤون 
الحكومة لا حاضرها بل ومستقبلها. وأنته كان مفتوحاً أمامه بوضوح . 

'- إن الإمام طني كان يعرف من ذكاء عمر ودهائه أنته سوف يُنافق في ولايته. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( 553:60؟). 

(؟) الأغاني (515-9). 

(') مناقب ابن شه راشوب ( 5 / ١686‏ ) ط الأضواء . 

(4) بصائر الدرجات ( ص 10 ) ودلائل الإمامة للطبري (ص 88) وبحار الأنوار ( 517:17 و 5327) 
وإثبات الهداة (5: ؟١)‏ وقد روئ عاصم بن ميد الحنّاط في أصله ( ص 77 ) قريباً من هذا النصّ 
عن عبدالله بن عطاء قال: كنت آخذا بيد أب جعفر لل وعمر بن عبدالعزيز عليه ثوبان 
معصفران . قال : فقال أبوجعفر: أما انته سيلى ثم يموت. فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنه أهل 
السماء . ودلالته على المعاني التي ذ كرناها أوضح . 


1 اللجبلبب ل ا ا ل ا ص ل لأا لكا ونس # دوز قش »نيا نعي 
بما ينطلي على الناس أنته صالح و«عادل» في الحكم. بينا هو. قد احتال في ضرب 
الحقّ وتثبيت الباطل مدّةً أطول. وقد كان من شأن الدولة الأموية أن تزول قبل 
ذلك. لولا تصرّفاته المريبة ! 

حيف أن آثار جهود الإمام زين العابدين َي ونضاله ضدّ الطاغوت الأموىّ. 
كانت قد بدت ظاهرةٌ. فكان الجوّ السياسيّ_علكى أثر انتشار الوعي ‏ مشرفاً 
على الانفتاح . بحيث لم يطق التعنّت الأمويّ على الاستمرار في عتوّه. وإعلان فساده. 
وانتباكه للحرمات كسب الإمام عل أميرالمؤمنين ا على المنابر. على رؤؤوس 
الأشهاد. وصّدٌ الأمّة عن المعارف والثقافة الإسلامية الصحيحة بمنع الحديث والسئّة, 
والأدهئ من كل ذلك استمرار الضغط على كبار المسلمين وسادتهم كعلماء أهل 
البيت طَلِهااةٌ بالتقتيل والتشريد والسجن. وكعلاء الصحابة ومؤمنيهم بالإهانة 
والمطاردة والقتل. 

فكان عمر بن عبدالعزيز. وهو الذي راقب الأوضاع عن كَنَبِ يعرف كلّ هذه 
المفارقات في حكم ابائه وسلفه. فلا استولى على كرسيّ الخلافة بدا بتبديل تلك 
السياسة الخناطئة . ْ 

فعمد إلى رفع ذلك السبٌ عن الإمام أميرالمؤمنين طليةِ . الذي كان وصمة عار 
عل اعبين الك الأنوقة مولطعة سو الاق فنعا كنا كم الوق لذ معن عدف 
الدهر. إذ يُسبٌ أحد الخلفاء. ابن عم رسو ل الله وصهره. وأحد كبار الصحابة. على 
فنا ري يذ سويد يك ماف و ا 

وقد كان عمر نفسه ممن يلعن عليّاً قبل توليه السلطة. حينا كان يتعلّم 
فى المدينة ("), 
1 ثم إنّ سب الإمام أميرالمؤمنين قد لم يؤْدٌ إلا إلى النتائج المضادّة لأهداف بن أميّة . 
مهما تطاول. وقد تنبّه العقلاء إلى ذلك. وجاء نموذج من هذا في ما روي عن عامر بن 
غيدات بن الزفين. وكان سن عقلاء فريك قنع أينا له مخقص عدل بن 


.)١167 لاحظ الكشكول في ما جرئ على آل الرسول يَليْظْة (ص‎ )١( 
.)17/ 0 ( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )1( 


ول موققه من الظالمين ل ا سسسصسسسس ‏ ب 181 
أبيطالب لد . فقال له: لا تنتقص عليّاً. فإنَ الدينَ لم يبن شيئاً فاستطاعت الدنيا أن 
تهدمّه. وإِنّ الدنيا لم تبْن شيئاً إلا هدمه الدين! 

يابئ. إنّ بنيأميّة هجوا بسب علي بن أبيطالب ليل في جالسهم ولعنوه على 
مره اتنا كد ووو ا د سافب إن الما مذاء رواجم للجموا فريك رميس 
وأوائلهم من قومهم فكأما يكشفون منهم عن أنتن من بطون الجيّف. فأنهاك 


00 


.رفع غُمر بن غبدالتزية المنم عن تعس الحديت: والبيئة: فعتم أمرا يكتعابة 
الحديث وتدوين العلم. وسجّل باسمه هذه المأثرة التى لا يزال كثير من المصنفين 
يعمدحونه بها! 1 

إن عمر بادر إلىئ هذه الأعبال وأمثاها. لتلافي أمر أنهدام الدولة الأموية. وقبل أن 
شخي الساط فين عد وضك قبيلته. 

'وأخطر ما في عمله أنته آخْر نتائج الجهود الجبّارة التي قام بها الإمام زين 
العابدين علد إلى فترة أبعد. لما فتحه أمام الناس من حرافه للأمل دا دسج 
فتقاعسوا عن متابعة الأهداف التي خطط خا الإمام مياد , ل لقو انالك علو الك 
عراضاً على عمر. وتظاهره بالصلاح. بل عدّوه يحدداً للوسلام ! ف بداية القرن 
الثاني. وكالوا له المدح والثناء. وكَسَبَ وُدَّ كثير من الناس. حك أتبعوه 
بالاستغفار بعد هلاكه. 

بينا هو. لو كان يريد الخير للأمّة لردّ الأمر إلى أهله. والحقّ إلى نصابه. ولأصلح 
أهمّ ما أفسده بنوأمية والخلفاء من قبله. وهو إرجاع الأمر إلى أهل البيت عَيّق 
الذين هم أولى بالأمر منه. 

قال السيّد المقررّم : ولو كان ابن عبدالعزيز صادقاً... لردّ الخلافة إلى أهلها. وهل 
ظلامة أحدٍ أكبرٌ من ظلامة أهل البيت 860 في عدم إرجاع الحقّ إليهم ؟ وتعريف 
الأنة أعهم الأول عن تسم سنن النبوة بقين برضا من الله.ولا من وسطوله؟7" 


.)350( المجلس‎ ١5١17 الأمالي للطوسىي -ط -البعثةص 0888 رقم‎ )١( 
.)16 الامام زين العابد ين طلقلٍ (ص‎ )( 


5 ا م سسسسس #2222 لفهتصال للحن مس : مو أققفى حا سمة 

ولكنّه لم يفعل ايّ شي في هذا المجال. 

ولو كان حا للعلم . وحفظه من الدروس. لما اكتق برفع المنع من تدوينه. بل 
لتصدّئ لتلك الجموعة التي داب الخلفاءوخاصة معاوية على اختلاقها ووضعها 
ونشرها وتشويه الحقّ بهاء وكان من السهل وقوف عُمَرَ عليها ! فجمعها وأبادها. أو 
كشفها وأعلن عن زيفها ! 

ولأمكنه_كذلك ‏ السعي لفسح الجال أمام تلك المجموعة الممنوع نقلها وتداولها 
من الحديث والعلم. والتي كانت تحستوي على فضائل علي واله طيكة . فنشرها 
وأفصح عنها وأذاعها . 

زلكن تلك الاسادينة: ل يقترت لا فى لدولة يق امنة ذ كر : 

فهو لم يفعل شيئاً من هذا. وما اكت بتصرّفاتٍ تغر الناس وتقنعهم بأنّه عادل, 
بحب العلم. ويحافظ على الإسلام. كي لا تتعمّق نقمة الناس عليه وعلى الخلافة 
الأموية. فتنقلب عليه الآمة. 

ومهما يكنء فإِنٌّ تعرّض الإمام زين العابدين عد لعمر بن عبدالعزيز. في ذلك 
الوقت. وهو من العائلة المالكة, ويتطلّع إلى الخنلافة. وهو على ما كان عليه من 
الترف والبذخ اللذين يذلان على روح الطاغوت في وجوده. 

إنَّ تعرّض الإمام له يدل على نوع من الاقتحام السيابي. وهو موقف خطر يقفه 
الإمام. بلا ريب. يستتبع المؤاخذة من الحكام الظلمة. 

ولكن الإمام لد كان يقتطف مار خطته السياسيّة. فلا يبالي بما سيقع عليه من 
جراء هذا الاعلان. 

ولقد أعلن. فعلاً تصدّيه لمثل ذلك في ما رواه حفيده جعفر الصادق عد في قوله 
تعال: « هل تحسٌ منهم من أحد أو تسمع هم ركزاً» إسورة مريم:18] قال:هم 
بنوأمية , ويوشك أن لايحسٌ منهم أحد ولا يُخشئ ... ما أسرعه ! سمعثُ على بن الحسين ليل 
)0 


يقول : إنه قد رأئ أسبابه 
نعم . رأى الإمام السجّاد لِْةٍ تلك الأسباب التي كانت من صنع سياسته 
الحكيمة: 


.)797/7( مناقب شهراشوب‎ )١( 


ا 1 ا ا ا تت 


ثانياً: موقفه من أعوان الظلمة 

لقد شدّد الإسلام النكبر على إعانة الظالمين. واعتبره ظلاً وتعديّاً وتجاوزاً 
للحدود. حي عُدّ في بعض النصوص من الكبائر التي توعد عليها بالنار. 

ففى رواية معايش العباد التى ذكر فبها وجوه الاكتساب واحكامها. قال 
الصادق ملثلا : ْ 

وأما وجه الحرام من الولاية: فولاية الوالى الجائر. وولاية ولاته. الرئيس منهم. 
وأتباع الوالي. فن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم .... 

لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة لهم معصية . كبيرة من الكبائر, وذلك : أنَّ في ولاية الوالي 
الفائرورش اق كله :وإخياء الباطل كلده وإظهاز الظلم والجنورالفساد» رإستطال 
الكتب. وقتل الأنبياء والمؤمنين. وهدم المساجد. وتبديل سنّة الله وشرائعه . 


١ . 2 


ومالا يق عل أحد: أن الجائرين ل يضلوا إل مارنهه» لول يجدوا أعوانا عل 
ما يقومون به من مظام وماشم. 

وقد عبر الإمام علي عن ذلك لمن راح يذرف الدموع على ما يجري على أهل 
البيت من المصائب والظلم. ما معناه: أنّ المسؤول عن ذلك ليسوا هم الظالمين فقط , 
بل مَنْ توسّط في إيصال الظلم وتمكين الظلمة. وقهيد الأمر لهم. كلهم مشاركون 
في الجريمة . 

ولذلك_-أيضاً- ورد اللعن على «مَنْ لاقّ هم دواة. أو قطّ لهم قلماً. أو خاط هم وا 
أو ناوهم عصاً» . 

مع أن هذه الأدوات لا تباشر الظلم. وإعما هي جوامد لا تعقل, إلا بوسائط وبعد 
مراحل. وقد يستفاد منها للخير والصلاح. ولكنٌ القيام بخدمة الظالم. ولو بهذه 
الأمور. يكون من المعونة له. 


.)787 تحف العقول( ص‎ )١( 


اا صببص7ب تت 7ببالببببت يك جد لضن المناحس ازا فقن عناسزة 

وقد اعتمد الإمام زين العابدين علي على هذه القاعدة الإسلامية . وجعلها ركيزة 
في مقاومة النظام الفاسد. وحاول تجريده من سلاح الوعّاظ الحيطين به. المتزلفين, 
الذين قرّر السلطة على وجودهم ما تقوم به من إجراء .يحسّنون بذلك أفعاها أمام 
العوامً. ويوقع علماء الزور على آثامها. 

ففى الحديث أنّ الإمام السجّاد طقةٍ كان يقول: العامل بالظلم. والمعين له. 
والراضي به: شركاء ثلائة )١(‏ 

وكان حدر الناس من التورّط فى أعبال الظلمة . ولو بتكثير سوادهم والحضور فى 
عا لني . والانخراط في صحبتهم . لان الظالم لا يريد الصالح لكي يستفيد من 
ضلاحه: وإما يريده: إِمَا لتوريطه فى مظالمه واثامه. او أن يجعله جسرا يعبر عليه 
لوصول ال نارهو امراف الفاسدة 

فكان الإمام عليه يقول: 

لايقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم , إلا أوشك أن يقول فيه من الشرّ ما لا يعلم . 
ولا اصطحب اثنان على غير طاعة الله إِلّا أوشك أن يتفرّقا على غير طاعة الله(" . 

فبعض ظاهري الصلاح يتصوّر أنّ اصطحاب الظالمين لا يضرٌه شيئا. وإنما يفيد 
من خلاله خدمة,. أو على الأقلّ يكفيه شرا ويدفع عنه ضمررا! 

ولكنه تضور شاطيه . مرتكز على الغفلة عن الذي قلناه من استغلال الظالم 
لصحيه الصالحين لتوريطهم ٠‏ أو قرير أغراضه عبر سمعتهم. وهو لايصحبهم على 

س الطاعة قطعاً. فلابدٌ أن يتفرّقا علا غير طاعة الله أيضا. وهذا أقلّ الأضرار 

الحاصلة من هذه المصاحبة الخطرة. 

كا أن الذي يعيش مع الظالم. ولو لفترة قصيرة. فإنّ اصطحابه لا يخلو من كلمات 
التزلف والجاملة. والملاطفة بما لا واقع لكثير منه. ولو بعمل مثل الاحترام والتبجيل . 
وهذا كلّه ما يزيد من غرور الظال وهو تصديق لما يقول. وتوقيع على ما يفعل. 

كما أنّ فيه تغريراً للناس البسطاء الذين يرون الصالحين في صحبة الظالم. 


. عن الاثني عشرية, للعاملى‎ )١5١1 ( بلاغة على بن الحسين عا‎ )١( 
.)511:117 ومختصره لابن منظور(‎ )١758 تاريخ دمشق (الحديث‎ )١( 


زان ودين اران اللو سبي حم اي س7 772 011 
كرون ذلك شويياً للمترفاتف وإشياغا العررصية عليها: 
بل. إن جرد سكوت مَنْ يصحب الظالم. على ما يرئ من فعله. هو جريمة 
بحاسب علبها . 
وقد كان الإمام زين العابدين عيةٍ يسعئ بكل الوسائل من النصح والموعظة 
والإرشاد. إلى التخويف والتهديد. إلى الفضح والتشهير. في سبيل إقناع المتصلين 
دالا مو وتسم عله لوا اللسلو م مدهو اد وينتركوا الأوما ع بلالا عاد نا مك وراك 
ذلك فضح الحكّام. وتجريدهم عن كلّ أشكال الشرعية. 
ومن أعلام البلاط الذين ركز الإمام ليد جهوده في سبيل قطع ارتباطه بالحكام 
هو : الزهريّ. 
الذى ا كببه الاموتورودزورا وجعانا شير عظعه .وروّجواله. ونفخوا فى 
جلده. حي جعلوه من أوثق الرواة في نظر الناس . 
بيا كان من المنحرفين عن الإمام على قل 7" . 
وقال تحمّد بن شيبة: شهدث مسجد المدينة. فإذا الزهريّ. وعروة بن الزبير 
جالسان يذكران علياً نيا فنالا منه!!". 
وأقتين الناكاق سيل لبق أمية "1و كاه ماعب عد رين 187 ول فلت القاى 
أنه كان باد زائرى كاي 
وم يزل مع عبدالملك وأولاده هشام وسلبان ويزيد. وقد استقضاه الأخير !1. 
وجميع أهل البيت عرهّام يجرحونه. وتكلم أناس فيه من غيرهم : 
قال عبدالحق الدهلوي: إنته قد ابتلى بصحبة الأمراء. وبقلة الديانة. وكان اقرانه 
من العلاء والزهاد ياخدون عليه و 5-6 ذلك منه. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .)٠١7-4(‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة ( 1:؟١٠)‏ والاعتصام بحبل الله المتين( 508:7). 
(1) تهديب التهدذيب (60:54؟5؟). 
(4) الجامع لأخلاق الراوي (؟ .)5١7/‏ 
(6) الاعتصام(١:51806).‏ 
(1) لاحظ وفيات الأعيان. لابن خلكان .)71/١:*(‏ 
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وكان يقول: أنا شريك فى خيرهم دون شرّهم ! 

فيقولون له: ألا ترئ ما هم فيه. وتسكت ؟!/١!‏ 

ولذلك_أيضاً_كانوا يعلتون: «مَنْ كان يأتي السلطان, فلا يحضر جلسنا» 7" . 

وفي علوم الحديث للحاكم: قيل ليحيئ بن معين: الأعمش خير أم الزهري ؟ 

فقال: برئثٌُ منه إن كان مثل الزهري. إنته كان يعمل لبني أميّة . والأعمش يمحانب 
ابلط و 

وفي ميزان الذههبى في ترجمة خارجة بن مصعب انه قال: قدمثٌ على 
الزهري-وهو صاحب شرطة بنىأمية- فرأيته يركب وفي يده حَرْيَةُ . وبين يديه 
النلنن .وق أيذنين الكاتركوبات) 

فقلت: قبّح الله ذا من عام فلم أسمع منه !4 . 

وقد عذه ابن حجر فى من أكثر من التدليس وقال: وصفه الشافعى والدارقطنى 
وققن واتفك باتني 181 ْ ْ 

وقال القاسم بن حمد_من أكة الزيدية: أمّا الزهريّ فلا يختلف الحدثون وأهل 
التاريخ ف انه كان و ا 
عو درطي 1لا 

وقال الشيخ محمد محمد أبوشهبة: اعتبروا من الجرح الذهاب إلى بيوت الحكام. 
وقبول جوائزهم. ونحو ذلك ما راعوا فيه إِنّ الدوافع النفسيّة قد تحمل صاحبها 


واه كاوق مق اغوان الطدلية بنيأمية, وفنق أقراوة 


. رجال المشكاة. للدهلوي‎ )١( 

)١(‏ رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ١‏ / 0170) ضمن كلام الفزاري؛ ونقل ابن حجر 
الكلام في ترجمته في تهذيب التهذيب ١101/١١‏ ) إلا أنه حذف هذه الجملة ! 

(1) الاعتصام ( )١01/:1‏ ومعرفة علوم الحديث للحاكم (ص 05). 

(؟) الاعتصام ( 7: )١101/‏ وميزان الاعتدال( :١‏ 170) والكامل لابن عدي (1151/31). 

(0) تعريف أهل التقديس ١‏ ص ٠١9‏ ) رقم .)٠١7(‏ 

(1) لاحظ طبقات المدلسين لابن حجر( ص )١١‏ وانظر الجامع لاخلاق الراوي )١15١/ 1١1‏ 
الحديث .١7١‏ 

(0) الاعتصام ( ؟: /ا0؟). 


نأا مو دض اغوآن اللللمة ل يخخق3ٍٍ؟©)؟7؟ت7تتتتتب تت 7 6 357 ]7 
عل الاض ان 30 , 
وقد جرح أبوحازم سلمة بن دينار. الزهريّ لما أرسل اليه سليان بن هشام بن 
شهاب عند رجليه. فقال ابوحازم كلمات لاذعة لابن شهاب. منها قوله: «إِنّك 
58 ولى ام“ ا 5 ممم 5 8 )1 
نسيت الله . ما كل مَنْ يُرسل إلى اتيه. فلولا الفرّق من شر كم ما جنتكم...» 
ولقد تكلم فيه شيخ اهل الجرح والتعديل يحيئ بن معين بكلام خشن_حول قتل 
: 5 . 7 .50 
الزهري لغلامه ‏ وقال: إنه ولي الخراج لبعض بنيأمية!؟. 
وقال يحيئ بن معين فى معرفة رجاله: هجا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن 
لسن حاخوان الثقات ان مناه قاضال ولا الطريل مهاري 
فنفى ابن معين الوثاقة عن الزهري على لسان الشاعر. وهو لو لم يوافق عليه وم 
يعتقده لم ينقله أو لردّ عليه. لكنه لم يفعل . 
وقال القاسم بن محمّد: أليس كان بنوأمية وأتباعهم يلعنون عليّائكةٍ على المنابر 
وابن شهاب يسمع ويرئ. اله ما يغضب ويُظهر ينا 
وقال السيّد يجدالدين المؤيّدي: أمّا كون الزهريّ من أعوان الظلمة فا لا خلاف 
فيه. وقد قدح فيه نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم . 
وابن شهاب تمن لا يعدّلون. بطاعة بنياميّة , وتلبيسه وتحريفه_لمكان كثرة 
)١(‏ دفاع عن السنة((ص )١١‏ وانظر قصة حماد بن سلمة مع أمير البصرة. في الجامع لأخلاق 
الزاوق 07-10//53) وحلية الأرلياء 514/50 ). 
(") الاعتصام( )١08:7‏ والكلام بطوله في الإمامة والسياسة(6:7١١-١1١١).‏ 
(5) انظر جامع بيان العلم للقرطبي (؟ / )17١‏ وصيرّح بانه ترك الكلام النشن لانه لا يليق بمثله . 
ولكن لم نجد ذكرا لمثل ذلك في رجال ابن معين, ولعلٌ الطابعين أيضا تركوا ذلك رعاية لما يليق 
بالزهري . وان كان فيه إساءة إلى ابن معين وإلى التراث بالخيانة فيه . 


اسرنة لجال 1ه ردنا 
(6) الاعتصام ( ؟: 36 ). 


ا 777 سسب مجع اللهن .اذا لط و نم باه 
وفادته الهم معروف. وهو لسان د 

وقال المؤيد بالله في شرح التجريد: الزهريّ عندنا في غاية السقوط ١(‏ 

واستعمل الإمام زين العابدين طَليةٌ أساليب عديدة لإتمام الحجّة على الزهريّ, 
ليعتبر به هو وأمثاله. وكان التركيز عليه لكونه أكبر علاء البلاط. وأعرفهم 
عند العوام : 

فن أساليبه : اسماعهٌ المواعظ في المناجاة . 

قال الزهريٌ: سمعث عي بن الحسين سيّد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه. 
ويقول : 

حتّام إلى الدنيا غرورك : وإلى عمارتها ركونك ...؟1'". 

ولما سأله الزهري: أيّ الأعمال أفضل عند الله تعالئ ؟ 

فقال مال : ما من عمل بعد معرفة الله تعالن ومعرفة رسو لاله يَيبيُةٌ أفضل من بغض 
الدنيا. وإن لذلك لشعباً كثيرة. وللمعاصى شعباً: فأول ما عُصى الله به: الكبر... ثم 
سين اسك :نو ذلك حك الثسنا بحت الاثيا :وح ال كامنة موحت لزاع ,وات 
الكلام, وحبٌ العلوٌ والثروة. فصرن سبع خصال. 

فاجتمعن كلهنّ في حب الدنياء فقال الأنبياء والعلماء : «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة » 
زالانا اهارا ن ونيا بلانز بوةنةا ملقو 15 


قال المدائنىى: قارف الزهريّ ذنبا استوحش منه. وهام على وجهه. فقال له علي 
ابن | لحسين : يا زهريّ . قنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك . 


(1) لوائع الاتوا لاض 0/3 7 

(؟)الوامع الأتراز اص :)وقد الت بوائعة النمةجدرالدين المرزق. خول | الأهري) كايا خافلا 
في فصلين . فليراجع 

ست 

() الكافى (؟: 1١‏ ) المحجة البيضاء ( 0: .)١10‏ 


ا تت 1 
فقال الزهري: 0 الله أعلم حي يجعل رسالته # [الأنعام «1» الآية دغ ]»١١‏ فرحع 


التعاله رو الي 0 
ركان قرول يعد ادن هل نى المسيق أعقل النادن عل كذ" 
ومنها: التصغير والتهوين: 


فحيا كان الزهري وعروة بن الزبير ينالان من الإمام علي علد . بلغ ذلك علي بن 
الحسين ملي فجاء حي وقف علمهماء وقال: 

أمَا أنت يا عروة. فإنّ أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبى على أبيك . 

وأمًا أنت يا زهريّ . فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك 17 . 

ومنها: التكذيب لتزلفاته : 

ففى الحديث أن الزهريّ قال لعلى بن الحسين لاد : كان معاوية يُسكته الحلم. 
وينطقه العلم ! 1 

فقال الامام لمم :كذبت يا زهريّ, كان يُسكته الحَصّر. وينطقه البطر (2). 


ومنها: الرسالة التي وجّهها الإمام ميد إليه : 

ويبدو آنّ الزهريّ لم يأبه بكلّ النصائح والتوجبهات السابقة. فتوغّل في درّامة 
الحكم الغاشم . والتحق بالبلاط الشاميّ. فلم يتركه الإمام عْليةِ . بل أرسل إليه رسالة 
دامغة. يصرّح فيها بكل أغراضه. ويكشف له, ولأمثاله. أخطار الاتصال بالأجهزة 


الظالمة. 
وقد رواها العامة والخاصة. ونصّ الغرّالى على أنها كتبت إلى الزهري «لما خالط 
اللا 8 ْ 
3 : 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق (,17: )١156‏ وكشف الغمة )5١7:1(‏ وبحار الأنوار(7:17). 
(1) تاريخ دمشق (الحديث )١١0‏ ومختصره لابن منظور (/51557:11). 

(؟) شرح نهج البلاغة ( .)٠١7:15‏ 

(4) الاعتصام(10/:7) وانظر نزهة الناظر(ص "87). 

(0) إحياء علوم الدين ( 7: )١157‏ وانظر الحجة البيضاء فى إحياء الاحياء ( 1: .)571٠‏ 


#اااسسبيبجببيببيبب 0 ا د بلللط70وصصصص كت للم | النااضي و فلن جنر 


ووزافانك اعلؤينا ان فيه وسو فيفع ين "١‏ مال 


كتابه لي إلى حمّد بن مسلم الرُهْريّ . يعظه : 

كفانا الله . وإيّاك. من الفتن. ورحمك من النار. فقد أصبحتٌ بحال ينبمى لمن عرفك مها 
أن يرحمك . فقد أثقلتك نعم الله بها أصحّ من بدنك وأطال من عمرك, وقامت عليك حجج 
الله بما حملك من كتابه , وفقّهك من دينه , وعدّفك من سئّة نبيّه محمد يَلانكٍَ فرضي لك -في 
كل نعمةٍ أنعم بها عليك, وفي كلّ حُجَةَ احتج بها عليك ‏ الفرض با قضى , فا قضئ إلا ابتلى 
شكرك في ذلك, وأبدئ فيه فضله عليك . فقال: « لأن شكرتم لأزيدتكم. ولأن كفرتم إِنَّ 
عذابي لشديد # [إبراهيم « »١5‏ الآية «7»]. 

فانظر : أَىّ رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي الله ! فسألك عن نعمه عليك : كيف 
رعيتها ؟ وعن حججه عليك : كيف قضيتها ١!‏ 

ولا تحسبنٌ الله قابلاً منك بالتعذير. ولاراضياً منك بالتقصير ! 

هبهات! هيهات ! ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: # لِتبيّئنَه للناس 
ولاتكتمونه © [ال عمران <«73» الآية د /ا4١»].‏ 

واعلم أَنّ أدنى ماكتمتّ, وأخفٌ ما احتملت أن أنست وحشة الظالم. وسمهّلت له طريق 
الغىّ بدنوّك منه حين دنوت, وإجابتك له حين دعيت ! 

ذا أخرقق أوجو كافك هذا عع لاونم وان تدان نت أخناك ا غادق غل طنيل 
الظلفةة إنك أخذت ماليس لكام أعطالاه ودثوت من ل يرد عل أحد حمّا ول تر باط 
حين أدناك: وأحببتَ من حادً الله ! 

أوليس بدعائهم إيّاك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحئ مظالمهم. وجسراً 
يعبرون عليك إلى بلاياهم . وسلّما إلى ضلالتهم . 

داعياً إلى غبّهم , سالكاً سبيلهم . يُدخلون بك الشكٌ على العلماء. ويقتادون بك قلوب 
الجهال إليهم. 

فلم يبلغ أخصٌ وزرائهم. ولا أقوئ أعوانهم إِلّا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم, 


.) 30٠ :7 ( تحف العقول ١ص 578؟) والمحجة البيضاء‎ )١( 


نذا كس قنهسن القوان اقرط ع يآ م ل ا و1057 111 
واختلاف الخاصّة والعامّة إلمهم . 

فا أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. وما أيسر ما عمّروا لك في كنف ما 
خربّوا عليك ؟ 

فانظر لنفسك. فإِنّه لا ينظر ها غيرك . وحاسبها حساب رجل مسؤول . 

وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيراً وكبيراً؟ 

فا أخوفنى أن تكون كما قال الله في كتابه: لإ فَخَلّف من بعدهم خَلْففٌ ورثوا الكتاب 
باحدون 00 هذا الآدى ويقولون سيُغفر لنا » [الأعراف«7» الآية« .]»١19‏ 

إنْك لست في دار مقام. أنت في دار قد اذنثُ برحيل, فا بقاء المرء بعد قرنائه ؟ 

طوبى لمن كان في الدنيا على وجل , يا بؤس من يموت وتبق ذنوبه من بعده. 

إحذر فقد يبت وبادر فقد أَجَلتَ . 

إِنّكْ تعامل مَن لا يجهل. وإنّ الذى يحفظ عليك لا يغفل . 

تجهّر فقد دنا منك سفر بعيد . وداو دينك فقد دخله سقم شديد. 

ولا تحسب أني أردتٌ توبيخك وتعنيفك وتعييرك, لكي أردثٌ أن ينعش الله ما فات من 
رأيك. ويردٌ إليك ما عرب من دينك, وذكرت قول الله تعالى في كتابه: « وذكّر فإنٌَ 
الذكرئ تنفع المؤمنين » [الذاريات«١0»‏ الآية« 060»]. 

أغفلتَ ذكر مَن مضئ من أسنانك وأقرانك. وبقيتَ بعدهم كقّرن أعضب . 

انظر : هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به ؟ أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه ؟ أم هل تراهم 
ذكرت خيراً أهملوه؟ وعلمت شيئاً جهلوه؟ 

بل: حظيت بما حل من حالك في صدور العامّة, وكلفهم بك, إذ صاروا يقتدون برأيك. 
ويعملون بأمرك, إن أحللت أحلّوا. وإن حرّمت حرّمواء وليس ذلك عندك . ولكن أظهرهم 
عليك رغبتهم في ما لديك ذهابٌ علمائهم . وغلبة الجهل عليك وعلمهم . وحبٌ الرئاسة. 
وطلب الدنيا منك ومنهم. 

أما ترئ ما أنت فيه من الجهل والغرّة ؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة ؟ 

قد ابتليتهم. وفتنتهم بالشغل عن مكاسهم مما رأواء فتاقت نفوسهم إلى أن يبلغوا من 
العلم ما بلغتّ. أو يدركوا به مثل الذي أدركتّ. فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه. وفي 
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بلاء لا يقدر قدره. 

فالله لنا ولك . وهو المستعان. 

اما بقل 

فأعرض عن كل ما أنت فيه حي تلحق بالصالحين الذين دفنوا في أسماههم. لاصقةً 
بطونهم بظهورهم. ليس بينهم وبين الله حجاب , ولا تفتنهم الدنيا. ولا يفتنون بها. 

رغبواء فطلبواء فا لبثوا أن لحقوا. 

فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ . مع كبر سنّك . ورسوخ علمك. وحضور 
أجلك . فكيف يسلم الحدث في سنّه ؟ الجاهل في علمه ؟ المأفون في رأيه ؟ المدخول في عقله ؟ 

إنَا لله وإنا اليه راجعون . 

على من المعوّل ؟ وعند مَن المستعتب ؟ 

نشكو إلى الله بتّناء وما نرئ فيك, ونحتسب عند الله مصيبتنا بك ! 

فانظر : 

كيف شكرك لمن غذَّاك بنعمه صغيراً وكبيراً؟ 

وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلاً؟ 

وكيك ضببائتكف لكتتو امن جعلك :كنات فى الغانين تيا ؟ 

وكيف قربك أو بعدك ممّن أمرك أن تكون منه قريباً ذليلاً؟ 

ذلك لاقشيه من لتك ؟ ومشفيل هن عترتك ؟ فقول دؤات:ها فت ندمقانا واحدا 
أعكيت نه الف ويا !أو أكث لتاقية اط ؟ 

فهذا شكرك من استحملك ؟! 

ما أخوفنى أن تكو ن كا قال الله تعالىئ في كتابه: إ أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات. 
تميق وها 4 مزم ارا 1ه : 

استحملك كتابه. واستودعك علمه. فأضعتهما ! 

فنحمد الله الذى عافانا مما ابتلاك به ! 

والسلاء 07. 


)١(‏ روى الرسالة فى تحف العقول(97-5074؟) ورواهاالحائري فابلاغة عل بن 


نان وميك او حب بيه سصرٍرط<ططا و ريز 1 1 

انّ هذه الرسالة تدلّ على سياسة الإمام علد من جهتين: 

فأولاً: حتواها يدلّ على انّ الإمام كان يراقب الأوضاع بدقّة فائقة. فهو يضع 
النقاطا :صل مو اطهياتمن اروف وول قد حنه متعار الأمور فللا عن كنانها؟ 
ومثل هذا لا يصدر إلا ممّن لم ينعزل عن الحياة الاجتاعية. ولم يزهد فى السياسة. 

وقانيا :ان إزسال :عل هذ ة الرسالة إن الرشرض» وهو .من اغيان.علاء البتلاط : 
لابدٌ أن لا تخ عن أعين الحكّام. أو على الأقل يحتمل أن يرفعها الزهري إلى أسياده 
من الحكام ! وفي هذا من الخطورة على الإمام الذي أرسل الرسالة ما هو واضح وبيّن, 
وقد وصفهم فبها بالظلم والفساد. ونهى. لدو وحاول صرف الزهري عن 
اصطحابهم . 

فالسياسة تطفح من جمّل هذه الرسالة . 

لكنّ الإمام ليد -فىي هذه المرحلة لا يأبه بكل الاحتالات. والأخطار المتوقّعة, 
بل يصارح أعوان الظلمة بكلّ ما يجب إعلانه من الحقٌ. كا صارح الظالمين أنفسسهم 
بالمواجهة . والاستفزاز. 

وقد وقفنا على شيء من مواجهة الإمام علد للمنظاهرين بالزهد والصلاح من 
كان يميل باطنا إلى الدنيا. ويحبٌ الرئاسة والوجاهة. واوضح مصاديق ذلك: هم 
عُلماء البلاط ووعّاظ السلاطين الذين ارتبطوا بالولاة والحكام. ليستمتعوا باللذات 
من خلال الحضور معهم. والتطفل على موائدهم. 


جه 
الحسين طليْلاٍ (ص )١١١1-١5‏ ورواها المقرم في: الإمام زين العابدين(ص )١01-1‏ ولاحظ 
إحياء علوم الدين للغزالىي ( .)١47:1‏ 


ا ل 7 اب م تج جي حت | له[ ١‏ لالم االو قانع لي 


ثالثا : موقفه من الحركات المسلحة 

كان الإمام زين العابدين مَكةٍ يخطو نحو أهدافه بحذر تام. ووعي كامل. لا ير 
اننباه الحكام والولاة المغرورين. كي لا يقضوا على حركته وهي ف المهد. 

فهم .بانهماكهم فى ترفهم واغترارهم بقدراتهم. كانوا يعيديق.عيق الأجنواء التي 
يصنعها الإمام لجلا فكانوا يعدّون مواقفه شخصيّة خاصة وفرديّة. بل يستوحون 
منها الانصراف عن التصدّي لأيّ نشاط سياسيّ. 

فلذلك لم يُظهر الإمام انتهاءا إلى أيّة حركة معارضة للدولة. ولم يسمح ها أن تنصل 
بالآماء:. سواء المتركات المسنتنة اليد كحركة التؤابين وحركة الدار :"او التركات 
ا لحايدة كحركة أهل الحرّة. أم المعادية له كحركة ابن الزبير في مكّة والعراق ! 

لكن الآثار تشير إلى أن الإمام علي لم يكن في معزل عن تلك الحركات. سلبا أو 
اخاباء فيه قرها اويعدها عن الأحداف الأسناسية :الى كان الأنباء بورد 

فهو من جهة كان يركز عل خططه الععميقة:والواسغة» بالشكل الذئ:يغوز 
أنثه « الخير » . 

ولعل رحال الدولة كانوا'ق«رعة شديدة بق (الاحفاظ نيزا المشكو ره ني ل 
يتورّطوا مع آل أبيطالب بأكثر ما سبق . وليتفّغوا لغير الإمام زين العابدين عليه 
من أعلن الثورة والمعارضة هم كابن الزبير . فلذا نشروا هذا المعنى في عملية تحريف . 
ليدفعوا مجموعة من الناس للمشي بسيرة الإمام عليه . 

وكل وكف كتاب من مؤرخي عصرنا الحاضر عل هده الأحان فاعدلتةا: 27 
الإمام ليد تبي مسلكاً. يرفض فيه كلّ تحرك مناهض للسلطة. ويبتعد عن كل 
نشاط معاد خا 0ك 

مع أن الإمام زين العابدين علي كان بهدف من خلال مواقفه_حقٌ العبادية 


.)98 الامام السجاد طْلياة لحسين باقر( ص‎ )١ 


نتن اتقدمق لقانت اللك ةب يح ار 1 
والعلمية والتشخصية منا- إلى تثبيت مخططاته السياسية كما عرفنا في 
الفضؤال السنايقة: 

وكان مع ذلك يتعامل مع المر كات الافية التخرى دك عد روس د 
حسب المواقع والظروف: 

فبالنسبة إلى حركة الحرّة : 

وجدنا الامام للد قد أحرز أنها حركة لم تنبع عن مبداً يتّفق وضرورات الموقف 
الإسلاميّ الصحيح, فلا القائمون بها كانوا من العارفين بحقّ الإمام علي . ولا خططهم 
المفلنة كانت اساسي وله اهذافه كانت واضحة اومةرومة #واهو ها كانت قله 
خطورة الموقع الذي اختاروه للتحرّك . وهو«المدينة » فقد عرضوها للجيش الشامي 
الملحد. ليدنس كرامتها ويستهين بمقدّساتها. 

وقد عرفنا أن الإمام ليا اتخذ موقف المنجي للمدينة المنكوبة ولأهلها الذين 
التباح جاتيم الحبيش الآمو ي 

و/ تكن حركة الحرّة تنبع أمر الإمام طْلية ولا قيادته بل ولا إشرافه. بل كان 
الإمام مليْةُ يومها في فترة لملمة قواه وتهيئة وضعه. والتأهّب لخطته المستقبلية . 

اسن دص لد د الم الأول 1 


وأما فتنة ابن الز بير : 
شع ابن الزبير لم يكن بأولى من ابن مرواأن. في الحكم والسيطرة. وآن 
انوا الفبوهة كان مرفوهة لذ امل الوم بوعاطة اللوؤ وك راسد 
الإمام زين العابدين عَلية . 
ومع ما كان عليه من الحقد والعداء لآل عل لكا ("' ذلك الذي بدأه في حياته 
بدفع أبيه في أتون حرب الجمل. وقد حمّله الإمام الصادق علد ذلك الوزر في كلمته 
)١(‏ لاحظ (ص )1١-10‏ من هذا الكتاب. 


(5) فقد قال لابن عباس : إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة. مروج 
الذهب (3: 4 4 ) وانظر تاريخ اليعقوبى ( ؟: .)36١‏ 


وا تح ل ك7 بأل | ل رون بن قن اي 
التميرة رما وال الذييومتا اهل التينك دي أدزة فرحه فنا عن راي 

وبدا فى عهد سطوته العداء لآل محمد ع8 بصورة مكشوفة لا هرّد بجموعة منهم 
بالاعر اف اميم ل اقهي اليك 

وبلغ به حقده أَنْ منع الصلاة على النئ يَيبكَّ قائلاً: «إنّ له «أهيل سوء» 
دوق الوقن سب سير الوق 7" . 

وكان_بحكم معرفته بموقعيّة الإمام السجاد علد يضع العيون على الإمام يراقبون 
نصبفاتر 4), 

وق داه ا لخو صعب اللقيدة بالفراى ديف لمان . 

فلذلك كان الإمام يظهر التخوّف من فتنته ("' . 

ولعلٌ من أوضح مبرّرات الإمام في تخوّفه من فتنة ابن الزبير أنته اتخذ مكّة موقعاً 
لمركته ها يؤذى عند :اندعاره إل اندض الأمويوة هل "هذه البلدة القدسة 
الآمنة. وعلى حرمة البيت الحرام.والكعبة الشريفة؟ 

وله ذلك فعا : 

مع آنَّ علم الإمام علد بفشل حركته لضعفه وقلّة أنصاره بالنسبه إلى جيوش 
الدولة الجرّارة, كان من أسباب امتناع الإمام ومعه كل العلويين من الاعتراف بحركة 
اق الزيشس: 

وهو كان كدده[: اهل السة مي لكقيت الشرعية آولا :وده مبعه إل 
قاوية التتاء والدماز:ق ما لو الوسر وقه كان عرفا ذلك تتعى عل ال 
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(؟) تاريم اليعقوبى ( ؟: )١‏ وسير أعلام النبلاء ( )١1١8:5‏ وطبقات أبن سعد( 0: ٠‏ )ومروج 
الذهب ("7: 86). 


(؟) تاريخ اليعقوبى )١111:1(‏ مروج الذهب (88:1). 


(؛) شرح رسالة الحقوق. لعبد الهادي الختار(( ص ؟١٠).‏ 

(0) مروج الذهب )٠١7:7(‏ وتاري اليعقوبى (؟ / 114). ' 

(3) الكافىي٠0‏ )التوحيد للصدوق (ص )١74‏ وشرح اللأخبار )51١:5(‏ وبجار 
الأنوار ( 53 : لاو ١56‏ ). وحلية الأولياء (1/ 178). 


تالكا ددرا فقومو لالدلاو سي سي لخت و وي موسي جب كا مك30 . :0 117 
محمد علي فيكون قد وصل إلى أمنيته القدعة . 

إن الإمام لد بإظهاره التخوّف من فتنة ابن الزبير . كان قد أحبط كلّ أهداف ابن 
الزبير وامانيه الخبيثة تلك. 

كبا أن فى هذا التصرّف تهدئةً لِوَغَر صدور الأمويين ضدّ آل محمّد طبه وشيعتهم . 
يت العقيدة وترسيخ قواعدها. 

وبهذا حدّد الإمام ليد موقفه من الحركات البعيدة عن خط الإمامة, والتي لم 
تنتهج اتباع الإسلام المحمّدي الخالص الذي يحمله أئمة أهل البيت ميق . 

فهو لم يظهر تجاهها ما يستفيده الأمويون. كا لم يؤْيّدها بحيث تكون ذريعة 
للأمويين على حاسبة 00 

ولا قام بما يعتبر وسيلة يتشبّث بها أولئك المتحرّكون غير الأصيلين في الفكر 
والعقيدة. والمشبوهون في الأهداف والمنطلقات. 

فاتخذ الإمام من هذه الحركات موقف الحزم والحيطة. فهي وإن لم تكن على 
ره من الحقّ إلا أنها كانت معارضة للمعلوم من الباطل الحاكم. ومؤديّة إلى 
تضعيفه وزعزعته, وتحديد سطوته. 

والامام لك لا ييدف إل ده إخداث البليلةوتعويضفاسذ يفاسنن» أو تقل 
السلطة من ابن مروان.ء إلى ابن الزبير أو ابن الأشعث. أو غيرهم من المتصدّين 
للحكم بالباطل . فتركهم الإمام ليد يشتغل بعضهم ببعض حقٌْ ينكشف للأمة زيف 
دعواهم الإمامة والخلافة. ويظهر للأمة أنهم _جميعاً لا يطلبون إلا الحكم 
والسلطة. دون صلاح الإسلام وإصلاح ما فسد من أمور المسلمين. 

وكا توافقه من المركات الأهرة: 

فهي بفرض أمّْها قامت بشعارات حقة . 

كحركة التوابين في عين الوردة. وشعارهم «يالثارات الحسين ١7»‏ وهم الذيين 
تحالفوا على بذل نفوسهم وأمواهم في الطلب بثأر الحسين ليد ومقاتلة قتلته وإقرار 


.)1171 أيام العرب فى الاإسلام (ص‎ )١( 
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دق شوو و عل بن نابتع دعن نلو كان ول وا 1 

وكحركة المختار الذي كتب إلى الإمام علي بن الحسين السجاد يد يريده على أن 
يُبايع له. ويقول بإمامته. ويظهر دعوته. وأكقد الد الت را وتشّبع قستلة 
الحسين الكلا فقتلهه 7" . 

ولكنّ الإمام ليد كان حكباً في تعامله مع المتحرّكين أولئك. فلم يعلنْ عن 
ارتباطه المباشر بهم ء ٠‏ وكذلك ١‏ يعلن عن رفض خريمم واجه ابن الزبير. بل 
أصدر بياناً عاماً. يصلح لتبرير الحركات الصالحة. من دون أن يقرك آنارا سيئة على 
الإمام ليلد : فقال لعمّه محمد بن الحنفية : «يا عمّ. لو أنّ عبداً تعصّب لنا أهلَّ البيت. 
لوجب على الناس مؤازرته وقد ولّيتك هذا الأمر؛ فاصنع ما شئت»/4. 

إفاحولية 0 لعمّه في القيام بأمور الحركات الثوريّة تلك كان هو الطريق 
الأصلح. حيث أن تحمّد بن الحنفيّة لم يكن منّهها من قبل الدولة بالمعارضة, ول يُعْرَف 
ار إل التضدق الإنانة ليف بيجا اللإماء لك كانث الدولة كز كس مقد 
خيفة باعتباره صاحب الدم فى كربلاء. والمؤهل للإمامة. لعلمه وتقواه وشرفه. ولم 
بخف على عيون الدولة ان جمعا من الشيعة يعتقدون الإمامة له. 

وبذلك كان الإمام كلد قد حافظ على وجوده من أذى الأمويين واستمرّ على 
رسم خططه والتأكيد على منهجه لإحياء الدين وتهيئة الأرضيّة للحكم العادل. 

وهو مع ذلك لم يقطع الدعم عن تلك الحركات التي انتهجت الثار 
لأهل البيت عله . 

فلا أرسل المختار برؤوس قتلة الاإمام الحسين لا إلى الإمام السجّاد ليه . خر 
الأنا دما عد موده لفموع اويا 7 


.)٠١5 الفخري فى الاداب السلطانية (ص‎ )١( 

() مروع الها 121 

() مروج الذهب ( : : 64). 

(؛) بحار الانوار( 5 / 516) وانظر أصدق الاخبار للسيد الأمين ص 59 والختار الثق , الأحمد 
الدجيلى(ص 09). 


(0) رجال الكشى ((ص 716١و )١17‏ وشرح الأخبار ( 5: )17٠‏ وتاري اليعقوبى (01:1؟). 
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وقام أهل البيت كافة بإظهار الفرح بوك المسيد افو الحسون اننا ود ل همل 
تشاطقن _عمليا. وغلكا مع الخثار وحركتد, 

ولو نظرنا إلى هذا العمل نجده لا يُئير من الأمويين كثيرا من الشكوك تجاه 
الإمام. إذ من الطبيعي أن يفرح الموتور بقتل ظالمه. ويدعو لمن قتله وانتقم اد 
لدماء الشهداء ! 

خصوصاً. إذا اققرن مع رفض الإمام لد لقبول هدايا المختار المادّية ١١‏ 

فإنّ ذلك يدل بوضوح على أن الإمام لد لا يريد التودط سياسيّاً مع حركة 
عنذة غنة جغرافتا .ول تلتق مع أهدافه البعيدة المدئ حضارياً وتاريخياً. 

ولا تعدو ان تكون فوزاً أو بُروزاً مقطعيّاً فقط . 

وأمّا ما ورد عن الإمام زين العابدين طَلْيةٌ من أحاديث فى ذم الختار أو لعنه: 

فالذي يوجّهه أنّ الحكام الظلمة-عامّة وبنىأمية_خاصّة استعملوا أساليب 
اللتوي والاتمانات الناظلة كلدتينا رسي قرش انقاط المبارفة قر العامة 

وقد استهدفوا شخص الختار وأصحابه بأشكال من الاتهامات التي تعبر على 
أذهان العوام. مثل الجهر (الفسن 1ك | تسوه يوضورض النروةة والا هن وفنا اطنيد 
ذلك:مق الخراقات: .سعياً فى إبطال مفغول: حركته:.وايغاد الناس:غنه + والتعسويين 
غل: نداءاتة:وشغاراتة. بالطل كازاة: اتسين اله بوتا شفه عر كلة».واعلاته عن 
هويّة القاتلين. وحمايته لبنيهاشم من الأذئ. 

ولقد تواترت أخبار البلاطيّين. وامّامهم إيّاه على طريقة «إكذب ثم اكذب ثم 
اكذب حي يصدّقك الناس» وقد ملئت الصحف والكتب والأخبار بتلك الأكاذيب. 
حيٌّ صدّقها الناس فعلاً!! 

وإذا كان المختار بتلك المنزلة التي أبداها الحكّام والنقلة والرواة والمؤْرّخون. وكان 

من أخبارهم الموحشة عنه ماملاً مسامع الناس وأفكارهم: أنته ساحر. كذّاب على 

الله ورسوله. مدّع للنبو :وها ال ذلك دمن التركفاتة وال كاذيب» 

إذاكان المختار عند العامة مهذه المنزلة . فهل يجوز للإمام علا أنْ يدافع-علناً- عن 
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حركقه ؟! أو أن ينكتك اذا سكل عند ؟! 

إن إظحهار الشبعاطت مهبولق بأدق شكيلء كتافت الدولة تنه له 'لضعرت 
الإمام ليد وتشويه سمعته عند العامة العمياء. 

ا ن يكون الإمام لي فد اضدرنضنة ها يقوقه النادن هو القتا ها 
يبرىء ساحة الإمام عليه من الموافقة عليه. أو السكوت عنه. فنى الخبر: قام 
الإمام للك على باب الكدئة ا ل المخنار ) 

فقال له رجل : يا أباا حسين. لم تسيّه ؟ ونا ذُبحَ فيكم ؟! 

قال الإمام ليد : إنته كان كذَّاباً. يكذب على الله ورسوله ١7‏ 

فلو صمَّ هذا الخبر. فإنّ وقوف الإمام علد على باب الكعبة. وإعلانه بهذا 
الشكل عن ذم الختار ولعنه. لا يخلو من قصد_أكثر من يحرّد اللعن- حيث أنّ في 
ذلك دلالة واضحة على إرادة جحردد الإعلان بذلك وتبيينه للناس 

وفي قول المعترض: «ذُبِحَ فيكم» اللهمدف ساس تو ع انب 
البيت طلِهامٌ وتوريطهم بما لطخوا به سمعة الختار. 

إذ لا يصدر مثل هذا الاعتراض. وهذا الإعلان. عن شخص غير مغرض فى مثل 
ذلك موقت 

إن مانورزة من أخال هذه الأحاديف::المتعئلة عل :ذه الفقان مق قبل أهدل 
الفيت ل ووو اجو كالوواها وهال الذولة وكا بوتوي اضر اللا ما ندل عل 
ان المستفيد الوحيد من ترويجها هم أولئك الذين يرتزقون من الارتباط بالدولة. 

هذاالو:ضخت :تلك الأسادية: والتقول: 

كانه نمك تمق« ارسق ي التاريخ في أن الختار تحدك بشعار الأخذ بثارات 
انين كه قن وضقه زو وعناد د هه قبل 00 يقول ربى الله .كان صاتم 
نهاره. قاتم ليله . قد بذل دمه لله ولرسوله في طلب قتلة ابن بنت رسول لله ولق 
وأهلة:وشيعته::فأمكته الله منيم تعد هنو اللفويق)»!. 


.) 5137:1١17 ( مختصر تاريخ دمشق.ء لابن منظور‎ )١( 
.)514:3( مروج الذهب(17:7١1) وانظر تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


انا نو لو الات ال ل تأ جل ل يي ف77707 يي 11:4 

وقتل معه سبعة آلاف رجل كلّهم طالبون بدم الحسين!١‏ 

أليس ما قام به تار من أخذ الثار. مكرمة تدعو إلى السكوت عنه. 
على الأقلّ ؟! 

ولقد ذكّر الإمام الباقر علد بمثل هذا في حدينه عن امختار لا دخل عليه أبوالحكم 
ابن المختار. فتناول يد الإمام ليقبّلها فنعه ثم قال له: :افلحك: اله ان النناس قد 
أكثروا في أبي وقالواء والقول_والله ‏ قولك !... ولا تأمرني بشيء إلا قبلتّه. 

فقال الإناء «تبميعان لله ! أخبرني أو كواتع! عور اح كان نا قي التقا.. 

َم يبن دورناء وقَتَلَ قتلتناء وطلب بدمائناء فرحمه الله . 

وأخبرني_والله ‏ بي : أنته كان ليسمر عند فاطمة بنت على يَهّدها الفراش ويثنى 
كا الوسائد دوين أضات اديت 

وعياات ابالتو وف انه اناما أضاف :لاسكا عتن احو ا لااظلبدي. " 

وغل ند قولازن عاش <لا طلامقه ست القتارية :ال .زجل مكل فعلها: 
رظنب رن توكو غلدل سذوزنا نر لسن عزاروي لقف راق 1 

إن خروج الإمام زين العابدين طْليةِ من أزمة الحركات المعارضة للدولة. على 
اختلاف مواقفها تجا الإمام. من مُواليةِ. وتحايدة. ومُعادية. وبالشكل الذي لا يترك 
أثرا طلقا عمد :وله ضكله هن ولنة وله محفت الأ اف التشاوغة سرح موقم 
كامام, وككبير أهل البيت علي .ولا تتضرر أهدافه وخططه التى رسمها 
لأسا الديو. 

إنّ الخروج من مثل هذا المأزق. وبهذه الصورة. عمل جبّار لابدٌ أن يعد من 
أخطر مواقق الإمام السياسية» ويتفحق وزاسة مفكقة للعرقة أسسة: وأبعادة: 

وبعد: 


إنّ ما بذله الإمام السجّاد ع من جهود وجهاد في سبيل الله . وما قام به من 


.)١٠١ا/:5(بهذلا مروج‎ )١( 
.)١119 رقم(‎ ) ١5١1 رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال) (ص‎ )١( 
.)778/ 4 ( (؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 


.٠خ‏ سس لي يل الب )| سن : مو أ قن |42 
فرض الإمامة وواجب الولاية تجاه الدين والأمة. مع اقتران المهمّة بظروف صعبة 
وحرجة للغاية. حيث ملئت الأجواء بالرعب والردّة والانحراف عن القيم والموازين 
والأعرافمصبواء الدينقة :ام الأخلافية نبل نح الإنسائية ! 

إِنّ ما بذله الإمام عه في سبيل القيام بالمهمة م“ بأفضل ما يُتصوّر. فقد رسم 
نخططاته خطّة عمل ناجحة بحيث مهّد الأرضية لتجديد معام التشيع. ممثلاً لكلّ ما 
للاسلام من محد وعدل وعلم وحكدة, ْوَ عمل عظيم. يدعو إلى الإعجاب والفخر 
والقجيد. ويجعل من الإمام علد في طليعة القوّاد السياسيّين الخالدين. 

وللوحقق الداقة ان كلل تلك اللنياة السلئنه الطنا نه الى ساك تسوه 
الشريته فندها شوو ذا بن عند سن الوذ مرضي دول كلها ا شار 
ند اونش الدئ ضرفا وعدووواورنا الأرضي :تنا بو اجنة سيف ا 
فنعم أجر العاملين » [سورة الزمر (54) الآية 4] ثم قبض من ا 1 

فسبلام اللّه عليه يوم ولد ويوم نات ونوم بعت حا 

وكا كانت نتائج الثورة الحسينيّة ف كربلاء تتبلور ف انتصار الإسلام باستمرار 
شعائره وعدم تكن الأعداء من القضاء علبها. بالرغم من استشهاد الصفوة من خيرة 
الدلمن بوعل ترانيم الأماة ابوغيداته المسيق النبيظ اليد كه واهل سبنقة 
وشيعته. فإنّ الظلمة لم يتمكنّوا من حو الإسلام. بل بقّ مستمراً. تمثّلاً في أذانه 
وصلاته وكعبته وسائر أصوله وضروريّاته. 

وقد أعلن الإمام السجّاد كد عن هذه الحقيقة. وأبرزَ هذه النتيجة في ما أجاب 
به إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله . حين قدم علي بن الحسين علي وقد قتل الحسين 
وات تر عله بيه براحم بوكال :يا على بن الحسين من عََتَ؟ وهو مغط 
رأسَه وهو في احمل. - فقال له على بن الحسين: إذا أردت انْ تعلم مع غلك وجل 
قث الطلؤة:افأذن © أي 7" , 

فإنّ الإمام علد جعل استمرار الشعائر التي تُذكر فبها شهادة التوحيد والرسالة 


() الكاف ١‏ /114) و(178/5) وانظر عوال العلوم ص 8)). 
0( أمالي الطوسى (ص 377) اليجلس (/؟) الحديث .١١/5١1377‏ 


فنا مزال لمر كات ا ا ل ا م 181 
عَلَنا وعلى رؤوس الأشهاد دليلاً على اتتصار الحسين ليد وغلبته. وهذا من أعثلم 
العثر لمن اعتير ! 

فكذلك تبلورت تنائج مخططات الإمام السجّاد طليةٍ فى إحياء التشيع من جديد. 
والقهيد لقيام أولاده الأئمة يك بالحركات التجديدية المتنالية . 


وبعد هذا التجوال الذي ققنا به خلال مصادر حياة الإمام زين العابدين علد . 
وأعماله وأفكاره. وأدعيته وأحاديثه. مكنا من جمع شتات المؤْشّرات إلى الأبعاد 
السياسيّة في حياة الإمام عليّة . 

وبعد فرزنا لها في فصول الكتاب علمنا : 

آنّ الإمام زين العابدين كد قد قام بأعبال سياسية كبيرة في سبيل الأهداف 
الكبيرة التي من أجلها شرّع الدين. 

وإذا لاحظنا صعوبة المهمة التى قام بها في الظروف الحرجة والخطيرة التي 
غا نكما وغل" طول مده وفاته لا . عر فنا عظمة تلك الجهود التى بذها في 
خصوص هذا المجال وحده. 

وهوطلية -وإن ل عد يداً إلى السلاح الحديدي_إلا أنته القزم اانضال بكلّ 
الأسلحة الأخرى التى لا تقلّ أهميّة وخطورة عن السلاح الحديدي. 

فَشَبَّرَ سلاح اللسان بالخطب والمواعظ. وسلاحَ العلم بالتثقيف والإرشاد. 
وسلاح الأخلاق بالتربية والتوجيه. وسلاح الاقتصاد بالإعانات والإنفاق. وسلاح 
العدالة بالإعتاق. وسلاح الحضارة بالعرفان. 

حتى وقف سذدًا منيعا فى وجه اخطر عمليّة تحريف تهدف إبادة الإسلام من 
جذوره. في الحكم الأمويّ الجاهلى. 

وبقيت الخطوط الأخرئ لسياسة الإمام للد غير معلنة ولا واضحة,. أو غير 
مشروحة. حتى عصرنا الحاضر . فلذلك وقع كثير من كثاب العصصر في وَهْمِ فظيع . 


5ا ااا لا سا2 7 7 بأ ا لنت 
تجاه الموقف السياسي للإمام علد حت نسبت إليه تهمة الانعزال عن السياسة. بل 
تمالأة الظالمين. ما لا يقبله أي شريف فضلاً عمّن يعتقد في زين العابدين لقا أنته 
إمام منصوب من قبل الله تعالئ. ليلي أمور المؤمنين! 

إِنّ الإمام لل كان مسؤولاً ومن خلال منصبه الإلمي - عن كلّ ما يجري في 
العالم الإسلامئّ. وقد أنجز الإمام ليد بتدابير دقيقة ما يلزم من دور قياديّ. وبكل 
سريّة وذكاء. فشن على الطغاة الحاكمين. وأمثاطهم من الطامعين. حرباً شعواء . لكنها 
باردة صامتة بيضاء في البداية. أصبحت معلنة صبغتها دماء طاهرة من شيعته 
في النهاية . 

وم ينقض القرنٌ الأوّل. إلا أخذت آثار سياسية الإمام زين العابدين ليلد تبدو 
على الساحة . بشكل أشعة تنتشر من أفق مظلم طال مائة عام من الانحراف والظلم 
والتعديّ على الإسلام بمصادره: 

القرآن الذي منع تفسيرٌه وتأويله من المصادر الموثوقة. 

والحديث الذي منع تدوينة ونشّره. وأحرق كثير منه. 

ورجاله الذين نفوا. وأخرجوا من ديارهم. أو قتّلوا تقتيلاً. 

ومكارمه وأخلاقه وفقهه وتراثه الذي طالته أيدي القزوير والدسّ والتحريف. 

فشوّهت مععته.وسُوّد وجه تاريخه. 

لكن الإمام السجاد بمواقفه العظيمة ضمن خطط حكيمة. تَككّن من الوقوف امام 
كل هذه التحدّيات الرهيبة. تلك المواقف التى قدم ها حياته الكريمة. 

ول تنقض فترة على وفاة الإمام ميةِ حو بدأ العدّ التنازليَ للحكم الجاهلي . وبدأ 
الحكام الأمويون بالتراجع عن كثير من ملتزماتهم. وتعنّتهم, ولم تطل دولتهم بعيداً. 
إلا فحت آثارها حي من عاصمتهم دمشق الشام. 

وأما أهداف الإمام السجاد ع فقد تولاها بعده ابنه الإمام الباقر محمّد بن علي 
ابن ا حسين علد . ثم من بعده الإمام الصادق جعفر بن محمد عه . فاستفادا من وهن 
الأمويين في تلك الفترة. وتَكّنا من تثبيت دعام الإسلام والفكر الإماميّ بأفضل ما 
بإمكاتييا: 


تتائج اللحث سسسب ب ب ب باحق 

فكوّنا أكبر جامعة علميّة إسلاميّة. تريّ فيها آلاف من العلاء المبلّغين للإسلام 
بعد استيعاب معارفه. على أيدي الإمامين العظيمين. 

وقد تمَكّن الإمامان من رفع الغشاوة عن كثير من الحقائق المطموسة تحت أكداس 
من غبار التهم والتشويه والتحريف في شؤون الإسلام. عامّة . وفي ما يرنبط بحقّ أهل 
بيت النى َيه فى الإمامة والحكم. خاصة. 

كيرا نرئ تصدّي الحكّام_-من أمويّين وعباسيّين_للإمامَيْن الباقر 
والصادق طليكه ومَنْ كان على خطهما. نجد أنّ ما قاما به يعد فتحاً عظياً في المعيار 
السياسّ . وإنجازاً في قاموس الحركات الاجتاعية. خاصة في تلك العصور المظلمة. 

لقد 1 الإمامان الباقر والصادق طهر بتهيئة الكوادر الكفوءة. وتعميق الثقافة 
الإسلاميّة في اليجمتمع الإسلامي. وتسليح الأمّة بالعلم. وتشبيت قواعد العقيدة 
والإيمان. لتكوين جيش عقائديّ منيع. لصدّ التيّارات الالحادية المبئوثة بين الأمّة, 
والقضاء على الطلائع الملخدة المبعوثة مسن قبل اللحكّام مثل علاء البلاط 
ووظاكل التلاطة: 

كل ذلك توت الآ ولوحقه الأسلايية المكاملة دوف ردهي الكديعة: 
المأخوذة من ينابيع الحقّ والصدق. أئة أهل البيت َلك . والمعتمدة على أصئى 
المصادر الحقّة: القرآن الكريم. والسنة الصحيحة الموثوقة, والمتّخذة من العقل الراجح 
مناراً تفييز الحقّ. على أساس من التقوئ والورع والاجتهاد. والإيمان. 

فكان هذا العمل تحدّيا معلنا ضدٌ الحكومات الفاسدة التي كانت تروّج للتيارات 
العقائدية الملحدة. والخارجة عن إطار العقائد الإسلامية. وتدعو إلى حياة التفسّخ , 
والقرقك بو الهو والفنناء 007 

كما استفاد ابنه العظيم زيك اليد 2ه من الأرضنية التي مهّدها الإمام زين 
العابدين عه للثورة. فكان عمله دعماً لموقف الإمامين ييه في تنفيذ خطط الإمام 


! إقرأكتاب (الأغانى ) للوقوف على جانب منقول من هذه الحياة العابثة التى عاشها الخلفاء‎ )١( 
ولاحظ : ماذا خسر العالم باخطاط المسلمين للندويّ.‎ 


ةحسمم ميتي يمس ات ا 2 يي ل تي :| لجنا عق 
زين العابدين عْلكِل واستغار جهوده. والاستمرار بأهدافه ' 0 

ِنّ تلك التدابير. التي اتبعها الإمام السجّاد وابناه الإمام الباقر وزيد الشهيد. 
وحفيده الاإمام الصادق ع0 ٠‏ وشيعتهم الجاهدون على خطين: وتلك المواقف 
الجريئة التي اتخذوها من الحكام الظالمين والحكومات الفاسدة. من أجل العقيدة؛ لا 
ولن تصدر تمن يركن إلى الدعة والراحة, أو أذهلته المصائب والفجائع. 

بل. إنّ ما قاموا به يعدّ في العرف السياسي. أهمّ من حمل السلاح في مثل تلك 
الله بالذاة: 

وأما بجموع ما انتجته تلك الجهود والتدابير. فهو أكبر مما تؤيّره البسالة والبطولة 
في ميادين الحروب . 

وهو عمل لا يقوم به إلا أصحاب الرسالات من العلاء بالله الذين يفوق مدادهم 
تغنار وانا فين وناء العميداء: 

وان:من بيعزف. اولباتك التضال العيادة “وسديثات التخوك الالجداع ' 
وخضوها عند المفازطنة ,البرك أن سيرة الاإمام زين العابدين علد السياسيّة البق 
عرضناها في فصول هذا الكتاب. هي مشاعل تنير الدرب للسائرين على طريق 
الجهاد الشائك. من يلتق مع الإمام ليد فى تخليد الأهداف الإطيّة السامية. 

وأيّ مناضل يعرض عن كلّ هذه الجهود. ولا يعدّها« جهادا سياسيّا» ؟: 

اليه 1 أصحاب دعوى النضال والحركة. في هذا العصر_وفبهم من انم 
الإمام بالانعزال السياسيّ-يتبجّحون باسم النضال والمعارضة السياسية, جرد إصدار 
بيان, أو إعلان رفض. ولوهن يعد اميال عن مواقع الخطر. ومواقف المواجهة ! 

ثم هم لا يعتبرون تلك التصريحات الخطيرة. وتلك المواجهات والمواقف الحاسمة, 
التي قام بها الإمام ليه . نضالاً سياسياً؟! 

وهم. يقيمون الدنياء لو وقعت خدشة في إصبع لهم. ويعتزون بقطرة دم 


.)1١8( وعوالم العلوم الجزء‎ )5١9-١74 :547 ( إقرأ عن زيد الشهيد افلا بحار الأنوار‎ )١( 


تتائج البحث ع 
ترأق منهم ! 
بينا لا يحسبون لذلك الجرح الذي أثخن به الإمام للك في كربلاء. وذلك الغزيف 
دق اله والذيم الذي اريق مم مل ات وتجودة فى السناحة#قيمة وآترا؟! 
مع أن الآلام التي تحمّلها الإمام عليه في جهاده. ومن خلال جهوده العظيمة. 
والأخطار التى اقتحمها في سبيل إنجاح مخططه, اكثر الما. واعمق اثرا. من جرح 
ظاهر يلتم . وقرح يندمل ! 
لكن الإمام السجّاد زين العابدين علي ظهر على الساحة ببطولة وشجاعة تختص 
به كإمام للأمّة. فتحمّل الام الجهاد وجروحه. وصبر على الام الجهود المضنية 
ا 
وقوه 3 الطانية:ق تلاك النقرة اللنالكة كالم :قاقد لزه بق ميو انيه سالك 
الفأرويف وا صبدياء واكان اللمككتقترار .وا كان الكووات عدهدا معدا عبن 
الإسلام. وباسم الخلافة الإسلاميّة . 
وشرو مق ناخ النشان ا عمق اللقطط بوادكها نبوا بر العام را كلها 
وَاضأ نحن -الشيعة في الوقت الحاضر : 
فا كو اعم الوم ضماء ارسق اعداه الذه موعوية عله جا ريه مرة 
أعداء الإسلام. 
ويشبه وضع التشيّع في هذا العصر-في كثير من الجهات- ما كان عليه في القرن 
الأول تاقيعا يدن احواوتسائية ونفيية ينا تله . 
فاليأس والقنوط يعئّان الجميع. حيّى العاملين في حقل الحركات الإسلامية. 
والمتضوين: حك الوية اللعزاف:والشلات امالس والمكا ني 
والارتداد. المتمثل بابتعاد عامة الناس عن خط الإمامة والولاية. وفى ظروف 
غيبة الإمام للب . التي معها تزداد الحَيْرة وتنأكّد الشبهة. 


وتعدّد الاتجهاهات والآراء والأهواء. التى اقتطعت أشلاء الأمّة. وفدّقتها 
الا فنا 


"6٠‏ 300 ا ل تنمسد مسب لط طح ب يللب ليام 

والحكومات الجاثرة. بما تمتلك من أجهزة القمع. وأساليب الفتك والهمتك, 
والسكى والقزهويا خدف اليج العديى: لتسوفيا تلك الشاملة لست التكثير 
ومشانق الاتهام بالرّدة. وبدعوئ شعارات إسلامية مزيّفة. 

والاختراق الثقافّ الهدّام. لصفوف الأمّة الإسلامية وعقوطاء وبوسائل الإعلام 
الحديثة. المقروءة والمسموعة والمرئيّة. وباستخدام الأثير والأشعة والأقار الصناعية ! 

والغزو الفكري الخلخل للوجود الدييَ من الداخل, بالأأفكار والشمهات المضّلة , 
واللصيلات الكادية: الطائشة ضدّ ال مقدّسات الاستلايتة .ال شردعها الدوك 
الاستعمارية الحاقدة. ويزمّر ها الحكام العملاء في البلدان الاسلامية. 

والتصرفات العشوائية المشبوهة الني يقوم بها الضالون من رجال الدين. 
والبلاطيُون من وعّاظ السلاطين. والمتزلفون إلى المناصب والأموال والفخفخة 
والعيش الرغيد في القصور. والمتطفلون على الموائد وفى السهرات, كرون على 
أرائك الحكم وأسرّة الإدارة. والراكنون إلى الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي . وحكتوا 
الناموي نا مون 

وأصحاب الدعاوى الزائفة بالاجتهاد والمرجعيّة. مع فقدان أوليات المعارف 
اللازمة. والفراغ من الالقزام الصحيح بأصول العقيدة. والانقاء المذهبي , وما بالركون 
إلى الحزبيّة الضيّقة. وبدعوى الانطلاق لمسايرة الجيل المتطلّع وادّعاء مصادمة الواقع 
بالفتاوي التى لا أساس طا فى الفقه ومصادره. وبالأفكار الخالفة لضيرورات الدين 
والدهن»: 7 التحديب مو التوعية والتوسيد: والتاليف] وغين :ذلك من العنتا ويخ 
العصصريّة الغارّة لأفكار الشباب! وبالأموال التى تورّع بارقام كبيرة. من مصادر 
حورل ! ا دعلينة !أ 1 

إن كل هذه الحقائق الجارية في عصرنا. تل _بالضبط ‏ الفصول التي عاصرها 
الإمام زين العابدين عَليةَ لكن بشكلها العصري. 

لكنّ الحقّ الناصع وهو «الإسلام» المتأصّل في قلوب المؤمنين. يتجلى أكثر مما 
مضي بفضل الثقافة الواسعة حول المعارف الإسلاميّة . وظهور حقائق القرآن والسئة. 


لاقام اب صر يي را ا 
وفضل أهل البيت عَلِيّث . ذلك الذي ل يعد اليوم مكتوما ولا تمنوعا. 
واساليب عمل الإمام السجّاد عق وجهاده وتعالبمه السياسيّة والاجتاعيّة ماثلة 
اماه مَنْ يطلب الحق ! 
فعلى كل من يُريد النضال والحركة في سبيل الله . أنْ يقندي بإمامه. ويجعل عمله 
مشعلا مهتدي بنور إرشاده. ويسير على منهجه في النضال والتحرّك السياسي 
والاجتاعي. فيكون على بصيرة من أمر دينه. ويصل إلى أفضل الننائج ع المتوحاة في 
او ا 
والله المستعان 
وَالْحَمدُ لله رَبّ الْعَالمَينَ 
وصل الله على رسوله المصطف الأمين وآله الطاهرين 


الملحق الاوّل : رسالة الحقوق 

الملحق الثاني : من تقار يظ الكتاب نثراً ونظم] 

الملحق الثالث : تقرير موجز عن المباراة الككتابية 
عن الإمام السحاد اثلا 


)١ الملحق(‎ 


ا الحقوق ل 
برواية أنهو أثفالى 


بشم الله الرّحمن الح 

توثيق الرسالة : 1 

اتّفقت المصادر الحديثيّةكافة على نسبة هذا الكتاب إلى الإمام زين العابدين 
علبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طإهك8 . 

برواية أوعرة لقال تابت .ين دنار التنيين اين أى,ضنفقة الأردى الككتواق: 
صاحب الدعاء المشهور باسمه الذي يُتلى في أسحار شهر رمضان المبارك. وقد توقى 
عام ( .)1١6١‏ لتي من الأئة السججاد والباقر والصادق والكاظم طإ . 07 

قال النجاشى: كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم فى الرواية وا حديث. 
وروى عنه العامة .)١(‏ 

وقد نسبه إلِيه النجاشي باسم «رسالة الحقوق» عن علي بن الحسين لَئِة . ثم 
اسفة ووايقا إليه("ا. 

لكن المنقول عن الكليني أنته أوردها في ما جمعه باسم «رسائل الأئمة بيك » مما 
يدلٌ على كون الكتاب «رسالة» بعثها الإمام عل إلى بعض أصحابه! '". وبهذا جاء 


.143 رقم‎ )١١10 رجال النجاشي (ص‎ )١( 

لكنّهم انهالوا عليه قدحا وجرحا .وما أنا لم نجد في ما رُوي عنه ؛ وبطريقه ما يقتضي ذمّه فخلا عن 
جرحه. ؛ نعرف أنته لا سبب لموقفهم منه إلا التعصّب المذهبي والطائفية البغيضة وإلا فالرجل كما 
وصفه النجاشيّ وغيره من علماء ء الرجال الإماميّة . وقد حرم العامّة أنفسهم من معارف أهل 
البيت غ82 بمثل هذه المواقف الظالمة . 

.)١١6 (1')المصدر(ص‎ 

(؟) نقله في مستدرك الوسائل )١74/51١(‏ عن فلاح السائل ابن طاوس. وسيأق . 


ا ل تت تت 1 13131 1ر110 
التصريم فى بعض أسانيد الرسالة7١.‏ 

ولعل المرسل إليه هو أب وحمزة نفسه وبدذلك يوجّه اختصاص روايتها به. وانتهاء 
الأبتائيد كلها اليه 
فضادر الرشالة: 

اتات شاور سه لاله 

فأوردها من القدماء الشيخ الصدوق في العديد من كتبه: أعظمها كتاب من لا 
حضئزة القيد الذى هو تن الأضعول المندقية الأريعة»واوزوقا ف المتضال: 
والأمالي. ْ 

والشيخ الصدوق أَسْئَدَ رواية الكتاب إلى أي حمزة القاليي في الخصال والأمالي. إلا 
أنته حذف الإسناد في الفقيه. على دأبه فيه حيث أنته يحذف الأسانيد وييل على 
المشيخة التي أعدّها لذكرها .فلا يعد الحديث -فى هذا الفرض 5005 

وقد أورد أسانيده إلى بي حمزة الهاي ف المشيخة وقال : وطرققي إليه كثيرة ولكنني 
اقتصرت على طريق واحد 0 

وأما الكلينى : 

فالمنتقول عن ابن طاوس في فلاح السائل من قوله: «رُوّينا بإسنادنا في 
كتاب | الإبساتل احن جد رمن عرب الكل »وبا ده :لل مانا رسن 
العابدين لقِةٍ »7 يدلّ على كون الحديث مسئداً عند الكليتى . 

إلا أن كتاب (الرسائل ) مفقود. وابن طاوس نقل عنه هكذا بحذف الإسناد. 

ومن امحتمل قويّاً أ: ن يكون الكليني قد رواه عن شيخه علي بن إبراهم . الذي 
يروى الربتالة ك] سند العافى كا ساق: 

وقد أورد ابن شعبة الحرّاني الحسن بن علي بن الحسين أبوحمد هذه (الرسالة) في 
كتابه العظير ( تحف العقول عن آل الرسول يبَبكَية ) وهي مرسلة شأن كلّ ما 


.)١(مقر‎ )014 الخصال(ص‎ )١( 
. من المطبوع مع الفقيه , الجزء الرابع‎ )١ 1 شرح مشيخة الفقيه(ص‎ )1( 
.)١397/5١1١( لاحظ مستدرك الوسائل‎ )"1( 


ونال لق مجبببم يي ل 777777070 ب يسريج 1031/7 
في الكتاب 
1 الآ انمق المظطمان به كون رواياته في الأصل مسندة. لأمرين: 

الأول: لقوله في مقدّمة الكتاب: وأسقطتٌ الأسانيد. تخفيفاً وإيجازاً. وإن كان 
كلك عاك بولا اكارة اانه وك تين للقي 

نت حرق الأسناتاق حقيفا ‏ :ونهذا امن ملعلا ول عفد اللو اميم سد شان الخد ويه 
لثبوت الأسانيد في مواضعها من الأصول المنقول منهاء وإن كانت المحافظة على 
الأتاقدتواقاتا اتوط :ا دفن له العراك من الافات» 

وكذلك حَذَّفَ الأسانيد. لأنّ الحاجة اليها نما هي ماسّة في باب الأحكام ومسائل 
الشريعة. وأمًا الآداب والحكم فلا تكون الأحاديث فيها إلا مرشدةً إلى ما يقتضيه 
العف او المكة والتوشر »بو المتتا ميق كيه بحصسة الجا ديعا موه دوو نات الاسناين 
فى ذلك. 
#انحاقية لكات يراق كانت ع اه الأرسال 1ك اتا باقعا 

الثاني : إن أحاديث الكتاب مرويّة بأسانيدها في المصادر المتقدّمة. ولا يرتاب 
الناظر إلى كتاب ( تحف العقول) في كون مؤْلّفه على جانب كبير من العلم والمعرفة 
بالحديث وشؤونه. مما يربأ به من إثبات ما لاسند له في كتابه مع تصصريحه بنسبة ما 
أنبته إلى الأنمة لكك . ومن المعلوم أنّ النسبة لا يمكن الجزم بها إلا مع 
تبوات الاسنانيك: 

وفي خصوص رواية(رسالة الحقوق) فإنّ ما أثبته من النصّ موافق لما نقله ابن 
ظا وس فق [وشاتل | الكليو 1 وقروخريفك كوم واه حت . 

وق مها ارح شن برينالة امقر "١١‏ وهي الاننير الذى اذكزه لعافتي هلا 
عندما اسند المها. كما مر . 


.)" محف العقول١ ص‎ )١( 
.)١1319 7/5١١ لاحظ مستدرك الوسائل‎ )"( 
.)50060 محف العقول١ ص‎ )"( 
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يجموعة الأسانيد: 

: سند الصدوق فى الخصال‎ -١ 

قال الضبدوق: حذنا عل ين دين مون طن قال حتدنا مد بدن أن 
داف الكوق فال وجةها درن عدي خالك القز ار قال سا يز وين 
داهر. قال: حدّثني أحمد بن علي بن سلوان الجبلي . عن أبيه. عن حمّد بن علي . عن 
حمد بن فضيل . عن أَبيحمزة القالي. قال: هذه رسالة علي بن الحسين لق إلى 
ا ود :. : 

؟- سند الصدوق في الأمالى : 

قال الفيدوق عذها هل من اخقوين موعن قال حذها مون تفع الكزف 
الأجيكه فال با عي رن ال الروماك واقا لا باجا نذا عبد لدي ١‏ يي ف 
حدثنا لاقل ين النصل معن عدون ديار اال بغرن عند الاين عدن بدن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عه قال :7" ظ 1 

سند النجاشي : 

قال: أخبرنا أحمد بن علي . قال: حدّثنا الحسن بن حمزة. قال: حدّثنا علي بن 
إبراهيم . عن أبيه. عن محمد بن الفضيل. عن أَبيحمزة . عن علي بن الحسين مياه "١‏ 

أما سند الصدوق في ١‏ الفقيه ): 

فقد ذكر فى موضع الحديث ما نصّه : روئ إسماعيل بن الفضل. عن ثابت بن 
دينار. عن سيّد العابدين على بن الحسين بن علي بن أي طالب ها ل 

يدل عل كودوستده لبه عور يقد الأمالل المتعين الى اعل بين لفقل اكه 


.)١(مقر)055‎ ص(٠(لاصنخلا)١(‎ 

(؟) الأماللي للصدوق ( ص )3١7‏ وهو ام ايجلس ( 04) فى ربيع الآخر سنة (5780). 
('') رجال النجاثى (ص )١١16‏ رقم(591). 

(4) من لا يحضضره الفقيه ( 5 /787/1). 


وضالة ل ا ل ب يي ب 7777 1ف ا 
قال فى المشيخة: «وما كان فيه: عن أب حمزة الهاي فقد رويته عن أبي يله . عن 
سعد بن عبدالله . عن إبراهيم بن هاشم . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . عن 
عدن الفشهل يفن أى نعو الست بن وا ال 1 1 

وعدا الست مخلف عن أسائيد الصووق الشاقة يور الاكتلاف بين ما اتبعةاق 
الكتاب. وبين السند المثبت فى المشيخة. 

ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى (إسماعيل بن الفضل ) وهو 
الهاشمي . فقد قال: رويته عن جعفر بن محمد بن مسر ور يلف عن الحسين بن محمد 
ابن عامر. عن عمّه عبدالله بن عامر. عن محمد بن أبيعمير. عن عبدالرحمان بن 
محمد . عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل . عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي 7" . 

وهذا السند لايجتمع مع أسانيده السابقة في شيء, فالأمر كا قلنا مرتبك. إلا أَنْ 
يتدارك بما أفاده بقوله: «وطرق إليه كثيرة ولكننى اقتصرت على طريق واحد 
يقن ١‏ '' وحمل دلت رؤالة غل: القر امع خط ريه العو رقف نتن اسان 

وفد صرّح الجلسيّ الأول الموإىئ محمدتق في قول الصدوق في الفقيه «روئ 
إسماعيل بن الفضل بإسناده» بقوله: «القويّ كالصحيح»!؟. 

والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي إلى إسماعيل . 

وقال النوري في سند النجاشي : إنته أعلى وأصمٌ من طريق الصدوق في الخصال 
إل حمد بن الفضيل !*. 

ويظهر امن المشنكرة الو.رتبناها أ شتد التجاقى ليس أعل] من سد الصدزق :فى 
الأمالج: الامتوات تيده الرواة من كل مقي اك أدعيرة ظ 

مع أن سند النجاشي ليس سالماً من النقد. من جهة رواية (إبراهيم بن هاشم) 
باشرةً عن ( محمد بن الفضيل ) فانّ المعروف مكرّراً روايته عن اليزنطي. ورواية 


.) طبع مع الجزء الرابع من ( من لا يحضعره الفقيه‎ )١31 مشيخة الفقيه (ص‎ )١( 
113 بعيخة النقيه (اض‎ )9( 

(؟) مشيخة الفقيه (ص 31). 

(غ) روضةالمتقين !7/600 .)6.٠١‏ 

)١39 7/5١١١ مستدرك الوسائل‎ )0( 


حت للق (4) 
البزنطي عن ( محمد بن الفضيل ) كما ورد في سند الصدوق في المشيخة إلى أبى حمزة . 

ومع ذلك فإن السيّد الإمام البروجرديّ قال فى (طبقات رجال النجاشى) عند 
ذكر مين فقول عن اوسرام عع ابر افع رن ناغير كا عيرم السا لق 
وغاق بور والفيغن انعد #ضل ريك . 

ومهما يكن . فإنّ تعدّد الأسانيد والطرق إلى أب يحمزة. لم يدع يحالاً للبحث السَنّدي 
في هذا الكتاب. خصوصاً على المنهج المختار من عدم اللجوء إلى المعالجات الرجاليّة 
إلا في مواقع استقرار التعارض بعدم المرجّحات. والمفروض هنا عدم وجودما 
تمارطى مانن هذه الرواية اضلا : 

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ أمئال هذه المضامين. الدائرة حول الآداب والميِكَم 
ليست بحاجةٍ إلى الأسانيد. لشهادة الوجدان بما فبها. 

والأهم من كلّ ذلك تلق كبار الحدّئين ها بالقبول بإيرادها في كتبهم. المؤلفة 
للفغل و .تخصيوضا كنات الفقيه الذى:وضعه المؤلف:غل أن دكون حكه يق :وبين اند 
تقدّآس ذكره. وأنّ جميع ما فيه مستخرّج من كتب مشهورة علها المعوّل وإلها 
المرعن 1١١‏ وهذا كاي ف وير الشبية المعتمرة فى الكنب: 


(١)الموسوعة‏ الرخالية 19) رخال اساسد قهرت الشيخ النجاشى (( ص 117) السطر الأوّل. 
)١(‏ من لا يحضيره الفقيه ١(‏ /7؟). 


وعالة المقوق جم ا ا و 1211 
محتوى المين : 

تحتوي الرسالة على ( خمسين حقّاً). 

وقد جاء التصريم بهذا العدد. في خاتّة المقن الذي أورده في تحف العقول. فقال: 
وافهذ و سول هنا خطا بك 7 

والصدوق لم يورد هذه الخاتقة في رواياته. إلا أنه القزم بكون عدد 
الحقوق « حمسين حقا» في كتابه المخصال حيث عنون للباب الذي اورد الرسالة فيه 
بأبواب الخمسين فا فوقه. وذكر الرسالة في أَوَّل حديث في الباب. وقال: الحقوق 
الخمسون التى كتب بها عل بن الحسين سيّد العابدين يِه إلى بعض أصحابه!". 

وقد التزم اكثر المعاصرين الذين اوردوا متن الرسالة فى مطبوعاتهم بترقم 
الحقوق. فزاد بعضهم رقا واحدا فكان العدد( .)0١‏ 

والسبب في ذلك أنّ الصدوق ذكر في رواياته «حقّ الحجّ» وهذا لم يرد في رواية 
تحف العقول. فلا جمع المؤلّفون بين الروايتين. اعتقاداً بوحدة الرسالة. زاد عندهم 
هذا العدل اله اتن 

ووجود«حقّ الحجٌّ» ضروري: 

١‏ لأنّه من فروع الدين اطامّة. ومما بََِ عليه الإسلام من العبادات المخنمس 
الواجبة . كما في روايات كثيرة! "' فلابدٌ من ذكره. كما ذكرت حقوق بقيّة العبادات. 

؟- أت الشيخ الصدوق في كتاب مَنْ لايحضيره الفقيه. أورد هذه الرسالة في 
ملحقات كتاب الححّ. ولا ريب في لزوم وجود ارتباط بينها وبين الحج. ولو بهذا 
المقذانء فلبلاحظ, 


ثم إِنّ المؤلفين المعاصرين ارتبكوا كثيراً في ترقيم سائر الحقوق. فلم ي روا ما هو 


.)١77 نحف العقول( ص‎ )١( 
.)01 ص‎ ا١لاصتخلا)'(‎ 


(تراجع ؤسائل الشبيعة:(5521/1) البات: الاول (وحنواي الجنادات امس ) فتن اموا 


مقدمة العبادات . 


7 لطب ”77 .وو :7 راي اي 3 ١‏ 1 1 
حقّ من جهة, ورافوا ما ليس بحقّ من جهة أخرئ. وإليك بيان ذلك : 

-١‏ عدّ جميع المؤلّفين «حقٌ نفسك» بالرقم [؟] مع أنته ليس حقّاً مستقلاً. ونا 
المراد منه حقّ أعضاء نفس الإنسان. بقرينة قوله-في المقدّمة- في جوامع الحقوق: 
« [ب] ثم ما أوجبه الله عرّوجلٌ لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك . 
عدن الما فين اث 

وهذا واضح في كون المراد بحقّ النفس. حقّ ما لنفس الإنسان. أي فى جوارحه. 
في مقابل قوله بعد ذلك: «ثم تخرج الحقوق منك إلى غيرك » 7" 

إِنْهِ ذكر عند تفصيل حقوق الأعضاء: ما نصّه: « وأما حىّ نفسك عليك أَنْ 
تستعملها فى طاعة الله : فتؤدّي إلى لسانك عند" الوح الفاء فى«فتؤدي» 
يقتضى كون ما بعدها تفريعاً وتفصيلاً لما قبلها. 

ومن الواضح أنته لم يذكر للنفس حقًاً غير استعمال الجوارح. فيدل على أنّ المراد 
بالنفس « شخص الانسان» لا النفس الناطقة. فليس المراد وضع حقّ خاص ها.ء 
دون الجوارح حت يضاف على حقوقها. 

والغريب أن طابع «تحف العقول» عدّ هذا الحقّ برقم[ ]١‏ بينالم يذكر«حقٌ 

١‏ ذكر فى مقدّمة الرسالة. في جوامع الحقوق:«[ج] ثم جعل عرّوجل لأفعالك 
عليك حقوقاً» ثم ذكر الواجبات وقال في آخرها: «ولأفعالك عليك حم !4 
فتكون الحقوق المذكورة «سمّة » آخرها «حقّ الأفعال». 

وقد ذكر فى تحف العقول «حقّ الأفعال» بعد[ 7١]«حقّ‏ الهدي» بقوله: «واعلم 
لقنا سولفب السعو يدنه ال ار 


[5)الاحظ الرسالة (ضن 519/1 

(1) لاحظ الرسالة, المقدمة(ص .)50١‏ 

(*) لاحظ الرسالة (ص 7؟). 

(:) لاحظ الرسالة(ص .)١17١‏ 

(0) تحف العقول( ص )١0060‏ لاحظ الرسالة الحق رقم .]١4[‏ 


او رمتب ري ير سب لاتير ري ل 
قلق كين عق الأغال: مفلا عر دق الواعبات النمسة المذكوزة 
ولا ويؤيده أَنّ حتواه لايرتبط بما سبقه بشكل مستقيم . بل هو أمر عام ها ولغيرها. 
والظاهر أَنّ المراد بحقّ الأفعال هو حدّ العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في 
كلّ يحال. حي في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولاً. وهذا أصل عظيم له دور 
كبير في حياة الإنسان. 
لكن جميع المؤلفين أهملوا هذا الحقّ في الترقيم , كما أن روايات الصدوق لم تورده 
إطلاقاً. وهو الحق [ ]١4‏ بترقيمنا. 


اعتبر المؤلفون«حقّ المملوك» برقم مستقل[١1]‏ بينا هو داخل في حقّ 
الرعية بالملك. وله موردان: (الزوجة والمملوك) وهذا هو ثالث حقوق الرعيّة: 
بالسلطان. وبالعلم. وبالملك. وقد صرّح في المقدّمة-في أصول الحقوق- بعنوان [ه] 
بان حقوق الرعيّة ثلاثة. 

والظاهر أنّ الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة«حقٌ» وعدّهم 
طها_حيث وقعت- برقم مستقلٌ. من دون تأمّل في المعاني. 

وقد وققنا الله لتلافي كلّ هذا الارتباك فرتّبنا النصّ إلى أصول الحقوق. وهي 
السبعة المكلّمة برموز من حروف(أ.بءج. دءه.وء ز). 

وإلىْ فروع الحقوق. وهي المنمسون. مرقة بالأعداد. ومطبوعة بالحروف 
البارزة. 

وإلىْ بنود الحقوق. وهي موادّها المذكورة تحت عنوان كلّ حقٌ. ذكرنا كلّ مادّةٍ 
منها في سطر مستقلٌ مبدوءاً بشريط في أول السطر:(-:). 

وبما أن النصّ الذي أثبتناه هو جامع بين كلّ الروايات الواردة وملقَّق منها. وهي 
رواية تحف العقول التى اتخذناها أصلاً. وروايات الصدوق. 

فأققد ,وطس المعتر فين ليتويا مااوره فى نزوانات الصدوق :زان عل ماف 
0 . م 

* ووضعنا بين القوسين ما اختصّت به رواية تحف العقول. ولم يرد في 
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روايات الصدوق. 

* وما خرج عن المعقوفين والقوسين. فهو مشترك بين النصّين ووارد في جميع 
الروايات. 

* وما أضفناه من العناوين وغيرها. فقد نتهنا على وجه إضافته. 


اختلاف النسخ : 

3 إن من الملاحظ وجود اختلاف بين ما أورده في تحف العقول وبين روايات 
الصدوق. من جهة. وبين رواية الصدوق في بعض كتبه وبين ما أورده فى بعضها 
الاضري قغتاررت م ماق اللاديك زياذة وحدفا نارةهرإعالا وماد أخرمة. 

ووقوع مثل هذا الاختلاف في الأحاديث الطوال أمر غير عزيز. يعود ذلك أساساً 
إلى اعقاد الرواة على النقل بالمعئئ . لأنّ أمثال هذه الروايات تهدف إلى إبلاغ معانيها . 
وأداء مضامينها. ولايدخل فى القصد منها ما يوجب الحافظة على ألفاظها بنصوصها. 
وليست كما هو المفروض في الكلمات القصار. والخطب البلاغية المبتنية على إعمال 
الصناعات اللفظية والمحسّنات البديعيّة المؤثّرة في نفوس السامعين إلى جانب المعاني 
والمؤدْيات. 

وف امفمل ايضا انريلكا يطل الزواة ال الاتكتصان لأمتال هد هالا حياديت 
القلواك بو الا فقسا وهل الحم ميته قط 

وقد حمّل بعض المتأخَّرين الشيخَ الصدوق مسؤولية القيام بالاختصار. قائلاً: 
و رفسير المنن اليبو تسقط متها 251 نظو 1ل إمقالة» 7 . 

لكنّ هذا تحاملٌ على الشيخ الصدوق المعترّف له بكثرة النقل للأخبار والحفظ 
والعزفة بالمنديت والرتعال :انار 7" 

ومع احقال النقل بالمعنى كما ذكرناه. لم تصل التؤبة إلى احتال الاختصار أصلاً . 

مع أنّ أصل الاختصار أمر جائرٌ لا مانع منه. إذ هو عبارة عن تقطيع الحديث. 
المعمول به. والمقبول من دون نزاع, لتعلّق غرض اللمحدّث ببعض الحديث 


.)١170/5١١(لئاسولا مستدرك‎ )١( 
.)514 ( رقم‎ )١157 لاحظ الخلاصة, رجال العلامة الحلي (ص‎ )1( 
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مضافاً إلى أنه لادليل على نسبة الاختصار_المفروض- إلى الشيخ الصدوق. 

فن ال حتمل_قويًاً- أن يكون بعض الرواة السابقين على الصدوق. قد اختصر 
النصّ. ورووه له مختصيراً. 

ويشهد هذا الاحقال: أن روايات الصدوق في كتبه الختلفة هي في نفسهها متفاوتة. 

مع آنّ الأصل هو رواية اللفظ . 

إلا آن المقارنة بين النصّين تعطي اطمئناناً بأنٌّ الرواة مع اختصارهم للنصّء, عمدوا 
إلى نقل مقاطع بطريق رواية المعنى. فالنصّان لايختلفان في المعنئ عند اختلافهما في 
اللفظ . وعند اتفاقهها فى اللفظ فالاختصار ملحوظ . 

وما وشضدة لتم الستادمى الأناء نه فالدليل عليه أمران: 

الأول: الاستبعاد الواضح فى أنْ تُوجّه رسالة بنصّين مختلفين إلى شخص معيّن. 
ويروبها راو واحد. من دون ذكر التفاوت بينههما. 

الثانى : تطابق أكثر عبارات النصّين لفظاً من دون أدف تفاوت نما يدل على وجود 
اما رمف ينويعا الكل المتهين مو ا ممما 
النضّ امختار: 

ومهما يكن. فإِنًا تمكنًا بالمقارنة الدقيقة بين النصّين من انتخاب نص جامع. 
بالتلفيق بينهماء بحيث لا يشدٌ عنه كن ومين عرقي ,ولا قلفة وعد مو ترة 
في المعنى . 

وبما أن نصّ ( تحف العقول) هو أوى. وأجمع. واسبك» وا كا تفصيلذ فقد 
جعلناه (الأصل) وأوعزنا إلى ما في روايلت الصدوق من الفوائد والزوائد. بما لا 
يشوك مدهي نال وهل تنيع أبماة النضن: 

وقد اشرنا إلى الرموز المستعملة في عملنا سابقا. 

ولم نْشِرْ إلى الأخطاء الواضحة . ولا الاختلافات اابضويدة: قا المواحسى: 
نسخ الرسالة : 

لقد تداول الأعلام هذه الرسالة القيّمة بالرعاية والعناية. وتناقلوها على طوها في 
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مؤلفاتهم. فقد وردت في الكتب التالية خطوطها ومطبوعها. كما نشرت مستقلة 
أيضاً. وإليك ما وقفنا عليه من طبعاتها : 

١‏ كتابٌ مَنْ لايمحضره الفقيه, للشيخ الصدوق محمد بن على بن 
شين 1 اوقد أ رزدفنا ف حبانة كعاب المسي مهو ا عاب السترى) 
فلاحظ (ج ١٠ص )181-717١‏ من طبعة النجف . 

١‏ روضة المتقين شرح الفقيه. لالمحدث المولى محمدتق الججلسى 
الأول(ت ٠١7١‏ ) فىي(ج دص )0177-0٠١0‏ مشروحة. ْ ْ 
النصال. للشيخ الصدوق. في أبواب الخمسين فا فوقه(ص .)017١-05714‏ 

:- الأمالبي. للشيخ الصدوق. في الجلس (09) (ص .)705-70١‏ 

5 تحف العقول. لابن شعبة الحراني (ق 1) (ص .)١0/5-7500‏ 

.)100 مكارم الأخلاق. للطبرسي صاحب مجمع البيان(ق7) (ص‎ 1١ 

بحار الأنوار. للعلامة المجلسي محمد باقر بن محمد تق(ت )١١١١‏ في 
الجزء ( 74). لل" 

عوال العلوم والمعارف, للشيخ عبدالله البحراني (ق )١١‏ فى الجزء .)١18(‏ 

4- مستدرك الوسائل. للمحدّث النوري حسين بن محمد تق( ت )١١3١٠١‏ 
ان الطيية ال اهن الطلكة اسوفة ْ 
٠ 1‏ أعيان الشيعة» للإمام السيد حسن الأمين العاملي (ج ؛ ص 0١70-7؟).‏ 

١‏ بلاغة علي بن الحسين عليه . للشيخ جعفر عباس الحائري (المعاصر) 
اا 

7 الإمام زين العابدين علي . للسيد عبدالررّاق المقََم الموسوي (ت١19١ه)‏ 
و 1 

١‏ حياة الإمام زين العابدين علد للشيخ باقر شريف القرشي(المعاصر) 
(ص/7ا1-١١6).‏ 

١1‏ شرح رسالة الحقوق. للخطيب السيد حسن القبانجي الحسيني فقد شرح 
الرسالة في يحلدين . طبعا في النجف . وأعيدا في قم )١4١7(‏ وبيروت. 
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١‏ لي ل ل ل ا 
وتشبه أنْ تكون مختصرةً من رسالة الحقوق المروية عن والده الإمام زين 
العابدين عْليِلة . كا جاء فى مؤلفات الزيدية (14/1) رقم(8١17١)‏ لصديقنا العلامة 
السيّد أحمد اجيم . 

وذكرميديتنا الكانت الفعسى الشية عبد لقان اماع كات التقوى [لاناء 
جمد دن عدل ل كتداه ممع معنا كتفي عبن الرسيول اسل 
البيت طَهياهٌ (ج 8ص )١18١‏ برقم )3١1017(‏ وقال: مخطوط في الجامع الكبير في 
صنعاء برقم 17571 

كما ذكرها في هذا الجزء بعنوان «رسالة الحقوق» برقم( )٠١ 49١‏ وأورد طبعاتها. 
ومنها: بغداد 79١ه(74١‏ ص) تحقيق عبدالهادي المختار. سلسلة حديث 
الشبر (5). 

والأعمال المؤلفة حول (رسالة الحقوق) ضمن ما أورده الشيخ الرفاعيّ ما كتب 
عن الإمام السجاد يد في هذا الجلّد هي بالأرقام: 
:1١ "3077‏ رسالة إمام زين العابدين (بالاردو). 
:1١ 5355‏ رسالة حقوق اخوان ( ترحمة فارسية ). 
٠٠4١230:رسالة‏ حقوق (ترحمة فارسية ). 
:7١ 189‏ رسالهً الحقوق ( ترحمة فارسية). 

١ 
١ 


د .٠8غ8.‏ : رسالة الحقوق (بالاردو). 
230787: النَبْجَيْن في شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عل . للشيخ 
سندنا إلى رواية الرسالة : 


لقد مَنَّ الله على الأمّة الإسلاميّة ببذل الجهد والعناية فى حفظ التراث الإسلامىّ , 
وخصوص الحديث الشريف. بالمراقبة التامّة عليه وتحمله بكل دقّة وآدائه 8 
احتياط . وقد وفقنا الله تعالى للسلوك في السلسلة الشريفة إرواة الحديث بطريقة 
الإجازة المتداولة بين الأعلام والمتعارف علبها بين علاء الإسلام. وبذلك تتّصل 
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بطرق مشايخنا الكرام إلى رواية هذه الرسالة. 

فأروق فين شان الكرام وهم عدّة من لقيثُهم من المشايخ. وأوّهم وأعلاهم 
سَندا شيخ مشايخ الحديث في القرن الرابع عشر الإمام الشيخ أقا بزرك 
الطهرانى )١11834-١17517(‏ واخرهم سيّد مشايخ العصر الحجّة النسّابة السيّد شهاب 
الدين الحسينى المرعشيّ ( )١11١-١١06‏ بطرقها المتصلة بالعنعنة المقدّسة. إلى ابن 
ارس مان قفن رامعا رالفدو نر الكلدى ال الجدهة اللن ااه 
الرسالة في مؤأفاتهم. بأسانيدهم التي أثبتناها سابقاً. 

وقد فصّلنا ذكر الطرق والمشايخ إلى ال مؤْلّفات والأصول والكتب في ثبتنا 
الكبير « نبت الأسانيد العوالي من مروّيات الجلالي» والحمد لله على توفيقه. 
وبعد: 

فإنّ ما نقدّمه اليو هو أوئق ما طَبعَ حي الآن هذه الرسالة من النتصوص_سواءً 
000 ضمن المؤلفات أم ما طبع مستقلاً؟ -بالنسبة إلى المقارنة الدقيقة بين جميع 
النسخ والمروّيات. وإلى اتتخاب النصّ الموحَّد الجامع لكل ما جاء فبها. وإلى 
إخراجه وتنظيمه وترقيمه. 

وأَمَلّنا أَنْ تكون بتقديمه. قد أَدّيْنا بعض ما يجب علينا تجاه القراث الإسلاميّ 
العروومق واجناث العمل والضيانة والضيط و التحقيق: والاداء اا 

والحسن سرغل نكحه المتواترة . حمداً كا هو أهله وكبا يحت أن يحْمَد. ونصلى 
وقزك هر مكنا وسو ل اند عقن وهل الاقة الأظهار من آله الأخيار اول العدل 
والفضل :و امن 


زوق السابع عقت فق زنع الولو غاء ااام 
وكتب 


السيّد حمّد رضاالحسينى 
الجلالي 


بي ف مت رسيي صن ع لمحم عر حيتي أي ممم لمر ع اوحمس لجس جر كرت لم بج ببسم كتير : يجبت 
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تيوس ام جور وتنم بعلن و انم وو لضا طم وي وج رف كيم بيع ويجويبه 


رسالة الحقوق 


بشم الله الرّحمنٍ الرّحِثم 
[المقدمة ] : 1 
اعلم_رحمك الله أنّ لله عليك حقوقاً حيط بك في كل حركةٍ تَحرّكتها أو سكنةٍ 
سكنتها [او حال حُلْتها] أو منزلةٍ وكا أل جارك قلحا ارال تصرّفْتَ بها ( بعضها 
أكرا بن يفطن ا 
[أ] فأكبر حقوق الله عليك: ما أُوجَبَهُ لنفسه تبارك وتعالئ من [١]حقَّه‏ الذي هو 
أصل الحقوق ( ومنه تُقَدَعٌ). 
[ب | ثم ما أوجبه الله عرَّوجَل لنفسك. من قنك إلئ قدمك. على اخستلاف 
50 
فجعل [؟] للسانك عليك حقَّا!'' و[8] لسمعك عليك حمّاً. و[غ] لبصرك 
عليك حمّاً. و[ه] وليدك عليك حمّاً. و[1] لرجلك عليك حقاً. و[/] لبطنك عليك 
حقاً. و[8] لفؤجك عليك حقاً. 
فهذه الجوارح السبعٌ التي بها تكون الأفعال. 
اج ] ثم جعل عرّوجل لأفعالك عليك حقوقاً: 
فجعل [1] لصلاتك عليك حقاً. و[١٠]‏ لحجّك عليك حقاً!". و[١١]‏ 
لضومك غلك حقا .5 لكدفهانة غليك يما 38 اذيك هيك حتفا 
و[؛١]‏ لأفعالك عليك حقاً. 
ثم تخرج الحقوق منك إلى غبرك. من ذوي الحقوق الواجبة عليك, وارعيينا 


, في التحف. أخْرَ ذكر اللسان عن السمع والبصر. هنا لكنّه قدمه عليهما في ذكر تفصيل الحقوق‎ )١( 
. فكان ما اثبتناه هنا أنسب‎ 

(') الحق رقم[ /]٠١‏ يذكر في رواية التحف. لاهنا ولا في تفصيل الحقوق. وإما ورد في روايات 
الصدوق::ققظ : فلتسظ ما ذكرناءهية الشصي عه اللو ا . 
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عليك: [د] حقوق أَكْتك.[ه] حقوق رعيّتك. ثم[و] حقوق رحمك. فهذه حقوقٌ 

[د] فحقوق أَعنَك ثلاثة: 

اودكا عليك [8؟ [اسق سايك بالسلطان. ثمم[17] حقّ سائسك بالعلم. 

7 ] حقّ سائسك بالملك. 

وك سان يام : 

[ه] وحقوق رعيّتك ثلاثة : 

أوجبها عليك [18] حقٌّ رعيّتك بالسُلطان. ثمّ[19] حقٌ رعيتك بالعلم. فإنٌ 
الجاهل رعيّة العالم. ثم[ ]٠١‏ حقّ رعيّتك بالملّك: من الأزواج وما ملكت الأَيَانٌ. 

[و] وحقوق رَحمِكَ كثيرة. متّصلة بقدّر اتتصال الرحم في القرابة . 

فأوجيها عليك ]1١[‏ حقٌ أَمّك . ثم[؟؟] حقّ أبيك. ثه[1] حقّ ولدك. ثم[4؟] 
عق أخيك: © الأقرت:فالأقر نه والأول الاو ١!‏ . 

]حقو الاو 

[4؟] حقّ مولاك المنْعم 0 المتاررية شيك غتليه 
]] حقّ ذي المعروف لديك. [18؟] حقٌ مو ذّنك لصلاتك 91 حقّ إمامك 
فى صلاتك. ثم[ ]٠١‏ حقّ جليسك. ث[١8]‏ حقٌّ جارك. [؟؟] حقّ صاحبك. 
م[ ] حقّ شريكك. مّ[5] حقّ مالك. ه001] حقّ غرعك الذي يُطاليك!". 
حق خليطك. ثم[/ا] حقّ خصمك المدّعي عليك. #[18] حقّ خصمك 
الذي تدّعي عليه. ثم[89] حق مُمتشيرك. ث1[ ]١‏ حق المشير عليك. ثمّ[1غ] 
حقّ مُشتنصحك . ثه[47] حقّ الناصح لك. ث[4] حقّ مَنْ هو أكبر منك. ثم)[4غ] 
حقّ مَنْ هو أصغر منك. ثم [40] حقّ سائلك. ثهّ[21] حق مَنْ سألئَهُ. ث)411] حقّ 


)١(‏ في غير التحف : الأولى فالأولى. 

لمان لمعت فين نهنا نيان مناة لتعديت هنا وري اضول اللقوق المسةو الس نوا ورد قوت 
الجارية. ..» في آخر هذه المقدمة ٠‏ فلاحظ . 

(؟) أضاف في النسخ هنا : « ثم حقّ غريمك الذي تُطالبه » وهذا غير مذكور في تفاصيل الحقوق , 
فى الصدوق ولا التحف, وبدونه ‏ تتم الحقوق : ا , فالظاهر كوه زائداً. 


2 لت ا الت ان 
مَنْ جرئ لك على يَدَيْه مساءةٌ بقولٍ أو فعل .عن تعمّدٍ منه أو غير تعمّد, [ث[44] 
عرس وي 1 هديب تم دول أو فطر) 17 ررق جحق احل ملف عام 
]| 6] حقّ أهل ذمّتك . 

4 ل الحقوق الجارية قد رخلل الأخوال وتضرك الاشباتة 

ا 20107 


ا 6 


[أ-حق الله ] 
]١[‏ فأمًا حقّ الله الأكبر عليك: 
-فَأنْ تعبدَهٌ لاتُشركَ به شيئاً. فإذا فعلتَ ذلك بإِخْلاصٍ جعَل لك على نفسه أنْ 
يكنيك ام النانا والاحرةه اوعفط للها حي متنا ): 


[ب -حقوق الأعضاء ](5 
وَآما حق نفيك ١١‏ عليك» أن ستعمليا """ ى بطاغة الله (ففؤدئ إل لنسائك 
حقه , ولى سمعك حقه, وإلى بصرك حقّه , وإلى يدك حقها. وإلى رجلك حقها. وإلى 
بطنك حقه . وإلىئ فرجك حمّه . وتستعينَ باللّه على ذلك ): 


. هذا الحقّ مذكور في المتن فى النصّين , لكنه لم يذكر هنا في مقدمة الصدوق فى الخصال‎ )١( 

(؟) كذا جاءت كلمة(ثمّ) هنا في الروايات والنسخ كلها وأظنها مصحفة عن (هي ) إشارة إلى جميع 
الحقوق المذكورة في [ز] ويؤيد هذاء أن الرسالة -في كل نسخها- تنتهي عند ذكر( حقّ أهل 
الذمة ) وام يذكر فيها عن حقوق أخرئ أيّ شيء. فليلاحظ . 

(؟) هذه المقدمة لم يوردها الصدوق فى الفقيه ولا الامالى . وإنًا اوردها في الخصال كما في التحف . 

3 -0) مابين المعقوفين أضفنا لتوحيد النسق مع العناوين التالية المثبتة في أصل التحف. 

)1 ) 'اعتبر كثير من الذين طبعوا رسالة الحقوق في عصرنا« حقّ النفس» حمَّاً منفصلاً وأعطوه رقاً 
0-0 فأدَئ بهم ذلك إلى زيادة عدد الحقوق إلى( 0١‏ ) بيها هي ( ممسون ) قطعاً كما عرفت في 
المقدمة . مع أنّ هذا هو عنوان ن جامع لما تحته من ( حقوق الأعضا ء ) كما سجّلنا فلاحظ . وقد عدّها 
في تحف العقول المطبوع مستقلاً بيها م يورد١‏ حقّ الحجّ) الآتي برقم ]١١[‏ وسيأتي أن من 
الضروري إيراده. 

(0) في نسخة : تستوفيها. 


ا يم ل يريب رسييو لت 0 


[؟]وأمًا حقّ اللسان: 

دافا كراشن ار 

وتعويده على الخير [والبرٌ بالناس. وحسن القول فبهم ]. 

(-وحمله على الأب 

وإجمامّه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا. 

- وإعفاؤهٌ عن الفضول الشنيعة, القليلة الفائدة التي لايوْمَنُ ضررُها مع قِلَّة 
فائدتها (8) 

- وَيَعَدٌ شاهدّ العقل. والدليل عليه . وتزيّن العاقل بعقله سن سيرته فى لسائه . 

ولاقؤة إلا بالله لعل العظلي ) (1) ْ 

[*] وأمّا حقّ السمع : 

- فتغزييُهٌ عن أَنْ تجعلّه طزيقاً إلى قلبك إلا لفوهةٍ كريمة تحَدِث في قلبك خيراً. أو 
تكب خلقاً كرياً. فإنّه باب الكلام إلى القلب. يؤدّي إليه ضروب المعاني على ما 

ولو 0 


(8) في روايات الصدوق : وترك الفضول التى لا فائدة فيها. 

(1) روئ الكليني بسنده عن إبراهيم بن مهزم الأسدي عن أب ِيحمزة [اثمالي] عن على بن 
الحسين اللا قال: إِنْ لسان بنى آدم يُشُرف على جميع جوارحه , فيقول : كيف أصبحتم ؟ 

فيقولون : بخير , إن تركتنا . 

ويقولون : الله الله فينا. 

ويُناشدونه ويقولون: إِمما نثاب [بك ] ونعاقب بك . 

الكافى( 57 )١1١5/‏ كتاب الايمان والكفر. باب الصمت وحفظ اللسان. ورواه في الاختصاص 
السو آل المقية 1 ضى :17 )وما مق المتقر فاك مله 

)٠١(‏ فى الصدوق : فتنزيهه عن سماع الغِيْبّة, وسماع مالا يحل سماعه. 


222222 سلللصطلطل< 1 
| غ] وأمًا حقّ بصصرك : 
- فغضّهٌ عبًا لايحلٌ لك . 
١-وترك‏ ابتذاله إلا لموضع عِبْرَةٍ تستقبلُ بها بَصَّرأً. أو تستفيد بها عِلمأً فإنّ البصّر 
بات لان" 


[6] وأمّا حقّ يدك : 

- فأنْ لاتبسطها إلى ما لايحلٌ لك( فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل . 
ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل . 

- ولاتقبضها عب افترض اللّهُ علمها. 

ولكن توقّرها: بقَبضها عن كثير نما يحل طاء وبسطها إلى كثير نما ليس علبها. 
إإاش مد سيت نكت ل الشاجل وجب قا عجن الموإيس ل 3 
الآجل)!". 

[1] وأمًا حقّ رجْلِك' '": 

- أَنْ لاقشىّ بها إلى ما لايحلٌ لك. [فيها تقف على الصصراط. فانظر أن لاتَزِلٌ بك 
فتردئ في النار] 

(- ولاتجعلّها مطيّئتّك في الطريق المستخفّة بأهلها فبها. فنا حاملتّك وسالكةٌ بك 
ملك الديرة» والسيق للكا. 

ولاقوّة الا بالله ). 

[7] وأمًا حقّ بطنك : 

- فأنْ لاتجعلّه وعاء ا( لقليل من ) الحرام (ولا لكثير . 

دان تفع له ى ااكلازي ل خر حدمو هنة العقوية ال هنا السورن» 


)١(‏ في الصدوق _بدل ما بين القوسين _: وتعتبر بالنظر به. 

(1) مابين القوسين ليس فى روايات الصدوق . 

(؟) في أكثر النسخ « رجليك » مع تثنية الضمائر العائدة إليها في الفقرة الأولئ. وقد أفردنا الجميع 
لوروده في نسخ أخرئ. كا أَنْه الأنسب بسائر الفِقّر. 


و77 لل ير ب 11 
وذهابالمروءة. 

- وضبطه إذا هَمَّ. بالجوع والعطض ١!‏ . 

[ولاتزيد على الشبّع ] فإن الشبّع المنتهي بصاحبه إلى التخم مَحَمْسَلةٌ ومَثبطة 
ومَقُطعة عن كل بر وكرم. وإنّ الريّ المنتبي بصاحبه إلى الشكر مَشْخَفةٌ ويجهلة 
وقدهة المرودة ا 

[8] وأما حقّ فرجك : 

- (فحفظه مما لايحلٌ لك [أَنْ تُخْصِنّه عن الزنا. وتحفظه من أنْ يُنْظَر إليه] 
والاستعانة عليه بغض البَصّر. فإنّه من أعون الأعوان. وكثرة ذكر الموت. والتهدّد 
لنفسك بالله والتخويف ها به. 

وبالله العصمة والتأييد. ولاحول ولاقوّة إلا به). 


[ج ] ثم حقوق الأفعال !"ا 

[ 9 ] نأمًا حقّ الصلاة : 

- فآن تعلم أَمّا وفادة إلى الله . وأنّك قات مها بَيْنَ يدي الله . فإذا علمتَ ذلك كنت 
خليقاً أنْ تقومَ فيها مقامَ العبد. الذليل [الحقير ]. الراغب. الراهب. الخنائف. الراجي , 
المسكين. المتضرع , محلم مَنْ قام بان يسود باالشعوو والعات ات 1 (وخشوع 
الأطراف . ولين الجناح . وحسن المناجاة له في نفسه. 

والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك. واستهلكتها ذنوبك). 

-[وتقبل عليها بقلبك. 


-وتقيمها بحدودها وحقوقها]. 
ولاقوّة إلا بالله . 


)١(‏ في نسخة التحف : والظما. 
(؟) هذا العنوان لم يرد في الصدوق . 


ل حم يت 2 أت ا #777 ا ا تت 711 


: [وحق الح‎ ٠ 
أَنْ تعلم أَنّه وفادة إلى ربّك. وفِرارٌ إليه من ذنوبك. وفيه قبول توبتك. وقضاء‎ - 
الفرض الدىي اليد اللّه عليك !ذا‎ 


]1١[‏ وأمًا حقّ الصوم: 

- فَأَنْ تعلم أنته حجابٌ ضيربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك , 
ليسترك به من النار[فإن تركت الصوم خرقت سترَ الله عليك ]. 

( وهكذا جاء في الحديث : «الصوم جُنّةَ من النار» فإِنْ سكنث أطرافك في حجبتها 
رجوتٌ أن تكون محجوباً. وإن أنتَ تركتها تضطرب في حجابها. وترفع جنبات 
الحجاب فتطلعَ إلى ما ليس طاء بالنظرة الداعية للشهوة. والقوّة الخارجة عن حدّ 
التقية لله ,لم تأمن أَنْ تخرق الحجاب وتخرج منه. 

ولاقوة إلا باللّه ) 


[؟١]‏ وأمًا حّ الصدقة : 

- فأنْ تعلم أَنَها ذخرك عند ربك. ووديعتك التي لاتحتاج إلى الإشهاد [علبها] 
(فإذا علمتَ ذلك) كنت بما استودعته سِرّاً أوثق [منك] يما استودعته علانيةَ (وكنتٌ 
عديرا ا كين أسروت: الله امرا اليه ثوكار الام يمانم ويه فيا عبرا عر 1 
حال. ولم تستظهر عليه في ما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها 


د وسلم انها تدفع البلايا والأسقام عنك في الدنيا. وتدفع عنك النار في الآخرة ] 

- 6 اتن جها عل حل لأنها للكة: فإذا امتتنت يهالم تأمن أنّ تكون بها'مثل 
تهجين حالك منها إلى مَنْ مننت بها عليه. لأنّ فى ذلك دليلاً على أنك لم ترد نفسك 
عاناولق اززت تناك ييا ل قلا عيا ضل احد: 


. حق الحج هذا م يرد في تحف العقول. ووجوده ضضروري. كما شرحنا فى المقدمة‎ )١( 


6 لل هيه ه ههيب ب ببسب الملحق ( )١‏ 

ولاقوّة إلا بالله ) 

: وأمّا حقّ اهَدْى‎ ]١[ 

- فأن تُخلِصٌ بها الإرادة إلى ربّك. والتعرّض لرحمته وقبوله. ولاتريد عيون 
الناظرين دونه فإذا كنت كذلك لم تكن متكلفاً ولا متصّنّعاً. وكنت إنما تقصد 
اا 

١8 [‏ وأما حقّ عامّة الأفعال )(") 

- واعلم أن الله يُراد باليسير. ولا يُراد بالعسير . كا أراد بخلقه التَتسير ولم يرد بهم 

وكذلك التذلل أولى بك من التَدَهْقّنَ. لأنّ الكلفة والمؤونة في المتدهقّنين. فأمًا 
التذلل والقشكن فلا كُلفة فيهما. ولا مؤونة عليهماء لأَهها الخلقة. وها مُوجودان في 
الطبيعة: 

ولا قوّة إلا بالله . 

[د](*حقوق الأَيهَ) "١‏ 

[6١]فأمًا‏ حقّ سائسك بالسّلطان: 

- فَأنْ تعلم أَنّك جُعِلتَ له فتنةً. وأنته مُبتلىّ فيك بما جعله الله له عليك من 
السلطان. 

(دَوَأَنْ تخلضل له فى التضيحة. 

-وأَنْ لا ماحكه. وقد بُسِطْثْ يده عليك, فتكونَ سبب هلاك نفسك وهلاكه. 


)١(‏ في الصدوق : وحقٌّ الهدى: أنْ تُريد به الله عرّوجلٌ, ولاثّريد خلقه. ولاثٌريد به إلا التعرّض 
لرحمة الله عرّوجل ونجاة روحك يوم تلقاة. 

(1) هذا العنوان من وضعناء وقد أوضحنا أنّ عدّ هذا الحقٌّ ضروريّ. لقوله في مقدّمة الرسالة بعد 
حق الهدي : « ولأفعالك عليك حقّاً» وقد شرحنا ذلك فى المقدّمة , وذكرنا أن المؤلفين م يرقّوا هذا 
الحقّ. وهو ساقط من روايات الصدوق بالكليّة . 

() العنوان الأصلى م يرد في الصدوق . وكذا جميع العناوين الاصلية التالية . 


رسالة الحقوق 2-3-3-3 سسسسصص٠سسسسسسسس‏ ب ب يازا 

-وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفّه عنك ولايضيرٌ بدينك. وتستعين عليه 
فى ذلك بالله . 
م ولاساذن شاد نالل | نعلت ولك تكد وطاق تياف وني 
مكروهه. وعَرَضْمَهٌ للهلكة فيك. وكنت خليقاً أن كون تنه السغاه شك !ا 
وَشَرَيكا له فى .ما اق إليك [من:تسوع]. 

ولاقوّة إلا بالله . 

[17] وأمًا حقّ سائسك بالعلم : 

-فالتعظيم له. 

-والتوقير يجلسه. 

-وحسن الاستاع إليه. والإقبال عليه. 

(-والمعونة له على نفسك فى ما لا غنى بك عنه من العلم, بأنْ تفرّغ له عقلك, 
وتحضره فهمك. وتزكي له قلبك وتجلي له بصرك: ا وونقضن العوو ام 

عون قلغ انفد وها الى اكد رسوله إل فن لتتلفمن اهل الجين» فلوية 
حسٌ التأدية عنه إلمهم. ولا تَحنْهُ في تأدية وا ل ): 

|-وآن لاترفع عليه صوتك. 

-وأن لاتجيب أحداً يسأله عن شيء حي يكونّ هو الذي يُجيب. 

-ولاتحدت في يجله أحداً. ‏ 

00000000008 

-وآن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء. 

دون شك عيوية: 

-وانظهر مناقبه. 

دولا مالف لةعدزا. 

ولا تعادى له وليًاً. 


)١(‏ في الصدوق بدل ما بين القوسين قوله : وأنّ عليك أنْ لاتتعدض لسخطه ٠‏ فتلقى بيدك إلى 
التهلكة . وتكون شريكاً له فى ما يأتى إليك من سُوء . 


8# يحي مز 1 
فإذا فعلتَ ذلك شهدت ملائكة الله عرّوجِلٌ بأنّك قصدته وتعلّمتَ علمه لله جل 
وعد اسمه. لا للناس ١١]‏ 
ولالخول ولاقو ال باه 


ا 0 

-فنحوٌ من سائسك بالسلطان. إلا أن هذا يملك مالا يملكه ذاك. تلزمك طاعته في 
سي ل اه 
حقّه وحقوق الخلق, فإذا قضيته رجعت إلى حقّه فتشاغلت به. 

ولاقوة لهب 

[ه]( ثم حقوق الرعيّة ) 

[14] فَأمًا حقّ رعيّتك بالسّلطان : 

(-فان نْ تعلم نك نا اشترعيتهم بفضل قوّتك عليهم فإنه ها أحلهم محل الرعيّه 
لك ضعفهم ٠‏ وذَهُم فا أولى مَنْ كفاكةُ ضعفَهُ وذله حي صيّره لك رعيّة, وضير 
حكئك عليه نافذاً. لايمتنع عنك بعرّةٍ ولاقوّةٍ. ولايستنصر في ما تعاظمه منك إلا 
باذع يال نسة والخر لخم 

[-فيجب أنْ تعدِلَ فيهم. وتكونّ لهم كالوالد الرحيم. 

-وتغفر لهم جهلهم . 

-ولاتعاجلهم بالعقوبة ] 

(وما آولاك_إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العرّة والقوّة التي قهرت بها- 
أذ تكون لله شاكراً! [وتشكر اله عد وجل عل ما آتاك من القوّة عليهم ] ومن شكر 
الله أعطاه في ما أنعم عليه . 


)١(‏ مابين المعقوفين ورد في الصدوق . واكثر المذكورات من حقوق المعلم مذكور في حديث مسند إلى 
أميرالمؤ منين نك . لاحظ آداب المتعلمين(ص 4-/7) الفقرة .]1١[‏ 

ف ؟) في الصدوق بدل هذا الحقّ: فأن تطيعه, ولاتعصيه. إلا فى ما يسخط الله عرّوجل, فإنّه لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

(6) في الصدوق : فأن تعلم أنهم صاروا رعيتّك لضعفهم وقوّ 
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ولاقوّة إلا بالله ). 

[19] وأمًا حقّ رعيّتك بالعلم : 

دقان هال أن انه قد جلك 03 لم :ف ها اع الترمق الله روي زا 10 من تراه 
لمك 

فا عات في [تعليم الناس] (ما ولاك الله من ذلك [ولم تخرق بهم ولم تضجر 
علبهم ] وقتَ لهم مقام النازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده. الصابر الحتسب الذي 
إذا رأئ ذا حاجةٍ أخرج له من الأموال التي في يديه [زادك الله من فضله] كنت 
راشداً. وكنتٌ لذلك آملاً معتقداً. 

11" كيك لاما ولق طانا .و كته و مضا ) 

[كان حمّاً على الله عرّوجِلٌ أَنْ يسلبك العلم. وبهاءَهٌ. ويُسقط من القلوب تحلّك ]. 

7] وأمًا حقّ رعيّتك بالملك‎ ٠١[ 

وأمّا حقّ رعيّتك بملك النكاح' " 

دنا شل أن انة«جعلها لك سكا (ومستراها ) وانسا (وواقية. 

-وكذلك كل واحد منكنا يجب أنْ يحمد الله على صاحبه ) ويعلم أنّ ذلك نعمة منه 
عليه (ووجب أَنْ يحسن صحبة نعمة الله ). 

-فتكرمها وترفق بها. 

-وإن كان حقّك عليها أوجب!*'(وطاعتك ها ألزم في ما أحببتَ وكرهت. مال 
تكن معصية ) فإنّ ها[عليك ] حقّ الرحمة والمؤانسة ) [أَنْ ترحمها. لأنَّها أسيرك. 

-وتطعمها. وتسقبها. وتكسوها. 

-فإذا جهلتٌ عفوت عنها] 


)١(‏ في الصدوق : وفتح لك. بدل ( وولاك). 

(1) في الصدوق: وإن انت منعت الناس علمك., أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك. 

(؟) هذا العنوان منّا لتوحيد النسق. ولكيٌ المؤلفين جعلوا ما تحته حقّين: حق الزوجة. وحقّ ملك 
المين. وهو سهو كما شرحنا فى المقدمة . 

(؛) في الصدوق : وأما حقّ الزوجة. 

(0) في تحف العقول : أغلظ , بدل : أوجب . 
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(-وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها. وذلك عظم . 

ولاقوة إلا بالله ). 

وأما حقّ رعبّتك يثلك الهين '١(‏ . 

دقان قله انه خلق رتك واين ابنك:وامك] ولمتمك وومك ب روارك اكه اله 
الك هوي اند وله غاقت لماعيعا ول" بسر ,ولا اعروة الهورها "ركه 
لله كفاك ذلك. ثم سخّره لك. وائتمتتك عليه . واستودّعك إيّاه (لتحفظه فيه. وتسير 
فيه ركه فتطعمه ما تأكل: وتلسة ما اتلبيين: وله تكلفه نا لاقت © 

-فإنٌ كرهته ( خرجت إلى الله منه و) استبدلت به. ولم تعذّب خلق الله عرّوجِلٌ. 

ولاقوّة الا بالله . 


[و]١‏ وأمًا حقٌّ الرحم) 


[١؟]‏ فح أمّك : 

افلم علق ضيك لال احذا أخداء واطعكاة م قدزة فلها نا 
لا يطعم اعد جد وها وَقَنْك ب( سمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها) 
و) جميع جوارحها! مُستَبْشِرةٌ بذلك فَرِحة . موابلة محتملة لما فيه مكروهها وألها 
وثقلها وعّمّها. حَتَْ دفعتها عنك يد القدرة. وأخرجتك إلى الأرض . 

-فر ضيت أن تشبعٌ ونجوع 0 وتكسوك وتعرئ. وترويك وتظماً. وتُظِلَك 
وتضحئ . وُنُحِمك ببؤسهاء وتلذَّذك بالنوم بأرَقها. (وكانّ بطئها لك وعاءاً. وحجرها 
انفاعو اءا قدا لل سقاءا رو فكنا للقذو قا | قاع كه الوقنا ب ونودها لك وروويك 


)١(‏ فى الضدوق: وأماحقّ مملوكك. 

(؟) في بعض نسخ الصدوق: «لم تلقن لأتك منتفذ :ون إل:! ولةاكلقت شيعا من خزارههدزة 
اخرجت له رزقا». 

(*) بدل ما بين القوسين في الصدوق : ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه. فأحسن إليه كما أحسن الله 
إليك. 1 

(؛) في الصدوق : ولم تبال أنْ تجوع وتّطعمك ... وهكذا إلى آخر الفقرة . باختلاف يسير . 
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-١فتشكرها‏ علا قدر ذلك): إفإِنّك لاتطيق شكرها] (ولاتقدر عليه ) إلا بعون 
الله وتوفيقه . 

[؟؟ | وأمّا حقّ أبيك : 

-فتعلم أنته أَصْلّك. (وآنّك فرعٌّه ) وآنّك لولاه لم تكن. فهما رايت في نفسك تما 
يُعُجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه. 

-فأحمد الله واشكره على قدر ذلك. 

ولاقوّة الا بالله . 

[ "5 ] وأمّا حقّ ولدك : 

-فتعلم أنته منك. ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره وشرّه. 

-وآنّك مسؤول عبرا ولَيتَهُ من حُشن الأدب. والدلالة على ربّه. والمعونة له على 
طاعته (فيك وفى نفسه. فثابٌ على ذلك ومعاقب). 

وتاضعل إلى نر عمل زتن يدك فياك عل النسبان السعات 2ل 
الأدناءة إليه ] (المقزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا المعذِر إلى ربّه فى ما بينك 
وبينه بحسن القيام عليه. والأخذ له منه. 

ولا قوّة إلا بالله ). 

١4 [‏ ] وأما حقّ أخيك: 

-فَانْ تعلم أنته يدك التي تبسطها. وظهرك الذي تلتجيء إليه. وعرّك الذي تعتمد 
علية»وقؤقلن الو تصول ا 

فل لجل راوها ع نعي اله 

-ولاعُدَّة للظلم للق ان (؟) 

-ولا تدع نصرته على ( نفسه . ومعوتته على ) عدوّه( والحؤول بِينَهُ وبين شياطينه) 
و( تأدية) النصيحة إليه. (والإقبال عليه في الله ). 


)١(‏ في الصدوق : فأن تعلم أنته يدك وعرّك وقوّتك. 
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ن انقاد لرّه وأحسن الإجابة له.!١!‏ وإلَا فليكن الَّهُ(آثرَ عندك و) أكرم 
ولاقوّة إلا بالله . 


[ز-حقوق الاخرين ] 

[10] وأمًا حقّ المنعم عليك بالولاء : 

فأن تعلم أنته أنفق فيك ماله. وأخرجك من ذُلّ الرِقّ ووحشته إلى عر الحريّة 
وافعيا و اطلقافيهن أطن املك ةجوفات هدك قن ١"‏ العو 105و وهر قمر ايه ال 
واخوس نتن سعد ال | (ودفع عسنك القسر. وبسط لك لسانَ الإنصاف. 
وأباحك الدنيا كلها ) فْلَكَكَ نفسَك. (وحل اخرة ) وفررعَكَ لعبادة ربك (واحتمل 
بذلك التقصير في ماله ) 

قمل: اكه از الذلق يك يضف أو غناك )اق ناتك وموتك» واحق املق 
بنصرك 7( (ومعوتتك. ومكانفتك فى ذات اله . فلا تؤْئِر عليه نفسك) ما احتاج إليك. 

51 ] وامااحِق مولاك الحازية علنه تشمئك: 

دقان قحلم أن اله خعلك خافية غلية»:وواقية :وكا ضرا وفيقلاً . وجتعل لك 
وسيلة ونيا بيتك وينة: فاطري ان جيك عن النار» فيكون :ذلك توانك مند فى 
الاج 

-ويحكم لك بيراثه في العاجل_إذا لم يكن له رَحِمْ مكافأةً لما أنفقته من مالك 
عليه وقت به من حقّه بعد إنفاق مالك. فإن لم تقم بحقّه خيف عليك ان لا يطيب لك 


. في الصدوق : فإنْ أطاع الله تعالئ‎ )١( 

(1) فى التحف : حلق , بدل قيد . 

اق السعرة من السمد: 

(5) في الصدوق : وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ما احتاج إليه منك. 
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ولق الاق ا 


[717] وأما حقّ ذى المعروف عليك : 

عفان تتكرة 

عو تدك مإعروفة. 

-وتنشر له(" المقالة الحسنة. 

-وتُخلص له الدعاء في ما بينك وبين الله سبحانه. فإنك إذا فعلتَ ذلك كنت قد 
كر وس | وطاونية. 

دأ إن أمكتلفه تكا فا عه التلال 0" قافا زوالا كنت موويدا ل#سوطا دنياك 
علنها): 

[18؟] وأمًا حقّ المؤدذن: 

-فأنْ تعلم أنته مذكّرك بربّك. وداعيك إلى حظّك. وأفضل أعوانك على قضاء 
الفريضة التي افترضها الله عليك. 

-فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. 

[وان كتنة شك :مهما لذلفه لمكن شى أموء مها ء.وغلبت أكه تعن من 
اله عليَكء لأشك فبياء فاحتسن ضغية نعمة الله يد انه علما عل كل يغال. 

ولاقوّة إلا بالله ). 

[19] وأمًا حقّ إمامك في صلاتك : 

-فآن تعلم أنته قد تقلّد السفارة في ما بينك وبين (الله . والوفادة إلىئ) ربك . 

-وتكلّم عنك وم تنكلَن عنه. 


-ودعا لك ولم تدع له 


)١(‏ في الصدوق : فأن تعلم أنّ الله عزوجل جعل عتقك له وسيلة إليه. وحجاباً لك من النارء وأنَّ 
ثوابك فى العاجل ميراثه . إذا لم يكن له رحم . مكافأة بما أنفقت من مالك وفى الاجل الجنة. 

() في الصدوق : وتكسبه , بدل وتنشر له. 1 

(؟) في الصدوق : يوماً بدل ( بالفعل ) . 
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د[وطلت فيك: وا يطلب فيد) 
-وكفاك هج "١!‏ المقام بين يدي الله (والمسألة له فيك. وم تكفه ذلك) فإن كان فى 
شيء من ذلك تقصير 7" كان به دونك [وإِنْ كان تماماً كنت شريكه] (وإن كان آماً ‏ 
تكن شريكه فيه). 
-ولم يكن له عليك فضل. فوق نفسّك بنفسه. و(وق) صلاتك بصلاته. 
-فتشكر له على [قدر] ذلك. 
(ولا حول ولاقوّة إلا باللّه ). 


[ا#]واما عق الحلين: 

دقان كليق له (كنفك.وتطيب له ) حانيك 

-وتنصفه في حاراة اللفظ . 

(-ولا تغرق في نزع اللحظ اذا لحظت. 

-وتقصد فى اللفظ إلى إفهامه إذا لفظت). 

عوان كنك الجلينين الاكتض.ق القباء عه يشان وإنتكاة الجالين إلبك كان 
بالحخيار. ولا تقوم إلا بإذنه لا 

-[وتنسى لام 

-وتحفظ خبراته. 

عو ااتشيفة ال كنا 

(ولاقوّة إلا بالله ) 

[١ل]‏ وأمًا حقّ الجار: 

فجلةغاتيا. 

-وإكرامه شاهداً. 


(؟) فى الصدوق : نقص . 
(؟) في الصدوق ., اختلاف فى الفاظ هذه الفقرة, والمعنى واحد . 


رسالة الحقوق 3-3 تنس سس سس ب #ىلار؟ 

-وتضدرتة [ومعوتته:ى الحالين حميعاً) [إذاكان مظلوما ]: 

ولا تنبع له عورة (ولاتبحث له عن سوءة لتعرفها. فإن عرفتها منه-من غير 
إزادة متك منك ولاتكلّفٍ دكت لاصلية حمق مضنا وشا معاد ل حتيت ال 
عم شير كل اليد لالطان دلي 

[وإن علمت انه يقبل نصيحتك نصحته في ما بينك وبينه |. 

(-لاتستمع عليه من حيث لايعلم). 

دولا تشلسه عتك شد يده : 

:) ولااحية» عند نعف‎ ١ 

دوقن عا وق وس نو ؟ اولان فر جسريك عد | سين عيكت» 

-ولا مخرج أن كوو سل لسركرة عع لدان الععمة ب وتطل :فيه كد ساتل 
النصحة (؟)) 

دوتع اشر فاق كرقة 

(ولة حول) ولاقؤة الابالته: 


[؟"] وأمًا حقّ الصاحب: 

عفان تجهب بالتعتل (ها وجحدت النه سلا | وال فلا اقل فى ) الأتضاف !* 

-وأن تكرمه كما يكرمك (ولايسبقك في ما بينك وبينه إلى مكرمة. فإن سبقك 
كافائه) 0 1 

-(وتحفظه كا يحفظك ) 


-[وتودّه ى) يودّك ] (ولاتقصّر به عا يستحقٌّ من المودّة 


(5):ق السدووادية لناون التربين.: فإن علمت عليه سوء ا ستركه غلية: 

(1) في الصدوق: ذنبه . 

(؟) كذاء ولعلها النننة» لأكها ان :كا قبلها وما عدها سععاء ولأن ساكل التفتضة لكي لد 
ظاهراً ٠‏ فلاحظ . 

(4) فى الصدوق : فان تصحبه بالتفضّل والإنصاف . 

(6) هذه الجملة مؤخرة فى التحف عن الجملة التالية . 
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-تلزم نفسك نصيحته وحياطته. 
-ومعاضدته على طاعة ربه) 
مو تشو يه ع[ فيه ينا لاجد "١١‏ يمق فصي رت 
تم تكون!'' عليه رحمة, ولا تكون!'' عليه عذاباً. 
ولاقوّة إلا بالله . 


[“"] وأمًا حقّ الشريك : 
-فاإن غاب كفيته . 
عورا عضر سات 

-ولاتعزم على حكنك دون حكمه. 

-ولا تعمل برأيكَ دون مُنَاظرته. 

_تحفظ عليه ماله. 

5-05 خيانته (0) في ما عد أوهان, ذ( نه بلَعَنَا) « أن يد الله على الشريكين ما 
كارا 

ولا قوّة إلا بالله . 


[غ"] وأمًا حقّ المال: 

دقان لأتا ده ايع حلة. 

عولة تققه الاق يداه" زولة لردفو كن مظعم نو لاوتضرفه عن نا نقد 
ولا تجعله -إذا كان من الله إلا اليه. وسبباً إلى الله ). 


)١(‏ في الصدوق : وتزجره عما يهم. الى آخره. 
(5) فى الصدوق: وكن. 

(؟) في الصدوق: ولا تكن. 

(؛) فى الصدوق : رعيته, بدل ( ساويته ). 


(6) فى الصدوق : ولاتخنه . 
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مو لاق بعر شاي اسيل رون شرك ا اين نا 01 ب 
تركّتك . ولا يعمل فيه بطاعة ربّك. فتكون مُعيناً له على ذلك. أو بما أحدت في مالك 
أحسن نظراً. فيعمل بطاعة ربّه فيذهب بالغنيمة). 

[-فاعمل فيه بطاعة ربّك. ولا تبخل به] فتبوء ب(الإثم و) بالحسرة والندامة 
مغ التبعة: ْ 

ولاقوّة إلا بالله . 

[80] وأمّا حقّ الغريم الطالب لك : 

فإ كنت كوييرا أرفيته' "١‏ (وكفكة واعحكهه ول شركام ورتطل قاذ 
رسول الله وك قال: «مطلُ الغّ ظلم») 

وا كنك فتتيرا أرعتحه كد اقول( وطريه اليا ياد ابزرة أنه عمس 
فيلك ةا لقا 

0 قمع عليه ذهات ماله .وسوه فعاملتهفان ذلك لوم 

والأقوة ااانا 2 

[1] وأمّا حقّ الخليط : 

-فأن لا تعره . 

-ولاتفشّه. 

(-ولاتكدّبه. 

دول شفلة) 

-ولا يخدعه. 

(-ولاتعمل في انتقاضِدِ عمل العدرٌ الذي لايُبق على صاحبه. 

عوان الفان اليك عضيف لعز ؛ لقوناك اند 6ن أن فين المسز رن 


. في بعض نسخ التحف. خلافتك‎ )١( 

(0) فى الصدوق : أعطيته . 

() هنا موضع «حق الغريم الذي تطالبه ” الذي ذكر في المقدمة مع فروع الحقوق . لكنّه لم يعنون هنا 
فى أ من النصين لا فى تحف العقول, ولافي كتب الصدوق . 


كت ل 2 اس لت ا ف اا ا ل 1 ا و 

[-وتئّق الل تبارك وتعالى في أمره ] 

ولاقوة الا بالله ). 

[7] وأمّا حقّ الخصم المدّعى عليك: 

-فإن كان ما يتعيعليك حَقاً اكنت شاهته عل نفسك] (لم تنخ في 
حُجّته ) [ولم تظلمه] (ولم تغمل في إبطال دعوته) [وأوفيته حقّه ] (وكنْتَ خَطْم 
نفسك له. والحاكم علبها. والشاهد له بحقّه. دون شهادة الشهود. فإِنّ ذلك حقٌّ 
الله عليك). 


-وإن كان ها يدّغيه ياطلاً رَقَقْتَ به) وردعته! 


'" وتاعيوانة يدفة )زول اميق 
أمره غير الرفق. ولم خط ربّك في أمره] (وكسرت حدّتَهُ بذكر الله. وألغيت حشو 
الكلام ولَعَطَّهُ الذي لايردٌ عنك عادية عدوّك. بل تبوء بإثّه. وبه يشحذ عليك سَيِف 
عذاونةة لان لفظلة السو عقف القت هوالمير مقمعة للع 

ولاقوّة إلا بالله ). 


[88] وأمًا حقّ الخضْم المدّعئ عليه : 

إن كان .نا تذعية حم" أغلتة فق مقاوكه( مخرج العو فنإن الدعوئ 
غلظة فى سمع المدّعئ عليه ) [ول تَمِحَدْ حقه ]. 

(-وقصدت قصد حجّتك بالرفق. وامهل المهلة. وابين البيان. والطف اللطف. 

وم تتشاغل عن حجّتك منازعته بالقيل والقال. فتذهب عنك حجّتك . ولايكون 
لك في ذلك دَوُكٌ) 

[وإنْ كنت مُبطلاً ف دعواك اتَقَيْتَ الله عرّوجِلٌ. وثَبْتَ إليه. وتركت الدعوئ] 

(ولاقوة إلا بالله ) 


)١(‏ كذا في بعض النسخ. والظاهر أنه الصواب وفي أكثرها ورَوّعْتَهُ والظاهر عدم صحّته . وفي بعض 
النسخ : ورّعته , فعناه دعوته إلى الورع . 
(0) فى الصدوق : إن كنت محقا فى دعواك .... 
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[89] وأمًا حقّ المستشير: 

ذذ امطور اك لدوحه ران سهدت لدرق السيعة و!" أحرت كله عا بعك 
الالو كك مكانة عملت يه 

-وذلك ليكن منك في رحمة. ولين. فإنّ اللين يوْنِسُ الوحشة,. وان الغلظ يُوحش 
موضع الأنس. 

-وإن لم يحضرك له رأي بوعرفة له قر فووا سوووطن اليك ؛ دَلَلَّتَه عليه 
وارقتوه ال" تعنت لعا عورا ,ول كد حر هونا . 

ولكتحول ولافؤة الاجاتة) 


٠ [‏ ] وأما حقّ المشير عليك : 

-أَنْ لاتَّهمّه فى مالا يُوافقك عليه من رأيه (إذا أشارٌ عليك. فإِتما هى الأراء 
ورف الناس 5 واختلافهم. فكن عليه في وا بالخيار. إذا امت 3 فأما 
تهمهُ فلا تجورٌ لك. إذا كانَ عندكَ ممّن يَستحقّ المشاورة. 

دولاقن شكروضل عابذا لاهن اللصخاطير بس وكين بوه يكيو قدا 

-فإذا وافقك حمدت الله (وقبلتَ ذلك من اخيك بالشكر والإرصاد بالمكافاة في 
مثلها. إن فزع إليك . 

ولاقوّة إلا بالله ). 


: وأمًا حقٌّ المستنصح‎ ]١[ 

-فإنَ حقّه أنْ تؤدّيّ إليه النصيحة(على الحقّ الذي ترئ له أنته يحمل ٠‏ وتخرج 
المخرج الذي يلين على مسامعه د من الكلام ا يُطيقه عقله. فإ نّ لكل عقلٍ 
طبقة من الكلام يعرفه ويَئْتنيه) 7" 

-وليكن مذهبّك الرحمة [له والرفق به] 


)١1(‏ في الصدوق: إِنْ علمت له رأياً. 
(1) في الصدوق : وإن لم تعلم أرشدتّه إلى مَنْ يعلم. 
(؟) كذا في بعض النسخ وفي أكثرها: يجتنبه . فلاحظ . 


لمبسببمح ل موقب277 7 بير ل 0011 
(ولاقوّة إلا بالله ). 


[؟غ] وأمًا حقّ الناصح: 
دقان تلن لدخنا حك 
ورك لاقي 
- م تنظر فيها): فإِنْ كانَ وُفْقَّ فيها للصواب/! حمدت الله (على ذلك. وقبلتٌ منه 
وإن لم يكن رقن له فيه 11 وول كه و رايت نقد 1 بالك انفيها ١‏ 
أنثه ) أخطاً ٠‏ لوك تؤاخذه بذلك ]إلا ن يكون ( (عندك ) ) عفنا النية از نا 
بشيءٍ من أمره على (كلّ ) حال. 
ولاقوّة إلا بالله . 


"' له قلتك: وتفتح له سمتك. حلقٌ] تفهع عته تصيته !؟" . 


[2] وأما حقّ الكبير: 

-فإنَ حقّه توقير سِنَّهِ. 

-وإجلال إسلامه. إذا كان من أهل الفضل في الإسلام. بتقدّمه فيه (0) 

-وترك مقابلته عند الخنصام. 

-ولاتسبقه إلى طريق . 

ل تومه في طريق (1) 

ولا تستجهله . 

-وإن جهل عليك, تحمّلتَ. وأكرمته بحقّ إسلامه [وحرمته ] (مع سِنّه. فإنما حقّ 
السن بقدر الإسلام. 


)١(‏ كذا في النسح, ولعل الكلمة « تشرّف». 

) ؟) في الصدوق : وتصغى إليه بسمعك , بدل هذه الفقرة . 

(؟) في الصدوق : فإن أتى الصواب . 

(؛) فى الصدوق : وإن لم يوق .وفى بعض النسخ : يوافق. 

(05) فى التحف لتقديمه , وفى الصدوق : إجلاله لتقدّمه فى الإسلام قبلك . 
(1) فى الصدوق . ولاتتقدمه . ١‏ 
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ولاقوّة إلا بالله ). 

[غغ] وأمّا حقّ الصغير: 
0000 

-( وتثقيفه وتعليمه ) 

-والعفو عنه. والستر عليه . 

-والرفق به. 

عو اه اله 

-(والستر على جرائر حداثته. فإنه سببٌ للتوبة. 

-والمداراة له. وترك مماحكته. فإنّ ذلك أدنى لرشده) 

[6غ] وأمًا حقّ السائل: 

نافيا نوفا "فلن سكن 11 ]3 المت عيدكة وقد رت فلا شه ساس 

-والدعاء له في ما تَرَلَ به. 

-والمعاونة له على طلبته. 

-وإن شككت فى صدقه. وسبقث إليه التهمةٌ له. ولم تعزم على ذلك لم تأمَنْ أَنْ 
يكونّ من كيد الششيطان دآزاة أ يضدّك عن خطفه وول يفك وبق العذايه الا 
ربك فتركته 55 وردّذته رد جميلاً. 

-وإِنْ غلبت نفسّك في أمره. وأعطيته على ما عَرَضَ في نفسك منه. فإنّ ذلك من 
0 الأمور. 

[1غ] وأمًا حقّ المسؤول : 

-إِنْ أعطئ قُبِلَ منه (ما أعطئ ) بالشّكر له. والمعرفة لفضله. 

-وَطلب وجه العُذْر ف 00 


)١(‏ أضاف الصدوق : فى تعليمه. 
(1) إلى هنا ينتبي ما في الصدوق من حقوق السائل . 
(") فى الصدوق : وان مَنَعَ فاقبل عذره. 


#ااببببيحب 7 يب رت و ا و لل 01 
(-وأَخْسِن به الظنّ. 
دواغله أنه إن متم فاله شع ..وآن ليس النقريك و فبالة بتوإن كان الما تاد 
الإنسان لظلوم كقار) 


[80] وأمًا حقّ مَنْ سَرَّكَ ( اله به وعلى يديه)7١):‏ 

-فإن كان تندها لكا: مدت الله أولة. © شكرئه ١‏ عل ذلك بقدره. في موضع 
الممواء: 

دركافا هر قصل الاعداء و أرهصدت' له المكافاة. 

وان ل يكن عتدها عدت اله وشكرنة: وعلية اكه نه جو خدلدسها: 


عو اسه نهدا" ١!‏ كاوتسا ع اناف الات 


باوترجو لد يعد ذلتد حيرا فإنّ أسيات التهمربركة حلم كانت موا كان ل سد 
ولاقوّة إلا بالله . 


[8] وأمًا حقّ مَنْ ساءك ( القضاء على يَدَيْهِ. بقول أو فعل): 

-فَإنْ كان تتكذها كان النقد 151 يك ! + (لماافه لمن الفقدة وك الادر يد 
كثير أمثاله من الخلق . 

-[وإن علمت أنّ العفو عنه يضر اتتصرت] فإنّ الله يقول: ا ون انتصر بعد 
ظُلْمِه فأولئك ما علهم من سبيل » (إِلى قوله ا من عزم الأمور » (0) 

وقال عرٌوجِلَ 9 وإِن عاتَبتم فغاقيُوا مثْلِ ما عُوقبِم بهِ ولَبْن صَيَرْتمم مو خير 
للصايرين » ١7‏ هذا فى العَمْد. 

-فإن لم يكن عَبْداً ل تظطلمه بعك الانتضاز عند فتكون قد كافأته فى تعمّد 


. فى الصدوق : بدل ما بين القوسين : لله تعالى‎ )١( 

(0) فى الصدوق فى هذا الحق : «أنْ تحمد الله عزوجّل ألا ثم تشكره» فقط . ولم يورد باقي ما هنا . 
(؟) هذا إشارة إلى الشخص الذي سرّك. 

(5) في الصدوق : أن تعفو عنه. فقط , ثم ذكر قوله : [وإن علمت...الح ]. 

(0) سورة الشورى ( ؟]) الآية: .87-14١‏ 

(1) سورة النحل )١1(‏ الاية:7؟١.‏ 


عالقا لقي حب ع م ا اج وت( 
ذوزفقفت ةع وود ذ تهنا لطف ما تقدِرٌ عليه . 


ولاقوّة إلا بالله ) 


[ 8 | وأمًا حيّ أهل ملّتك (عامّةً ) : 

وقا عار الساقنة 

-و(نشر جناح) الرحمة [بهم ] 

عاوالرفق عسينيي: 

وا لنهب: 

واستصللا خهم: 

-وشكر حسنهم ( إلى نفسه. وإليك. فإنَ إحسانه إلى نفسه إحسانٌ إليك, إذا كت 
عنك اذاه. وكفاك مؤونته. وحبس عنك نفسه. 

-فَحْمّهم-جميعاً- بدعوتك . 

-وانصرهم_جميعاً ‏ بنصرتك). 

ذوكت الاذئ عفني : 

دوعق ل عا عيث قساف و ودك ا لجا كرو لفك 

دوائركم ديعا متك متارهم: كبينه متزلة الوالك.-وضغيرهم يمتزلة الولد» 
وأوسطهم عمنزلة الأعانا [ وعجائزهم بمنزلة أمّك ]. 

( دف عاك ضياهذ تدرلطق ورعية . 

-وصِلْ أخاك با يجبُ للأخ على أخيه). 

[ 6 | وأمًا حقّ أهل الذمّة : 

-(فالمكم في )"ان تقل مي نا قبل الله 

-(وتق بما جعل الله هم من ذمّته وعهده. 


)١(‏ فى الصدوق بدل ما هنا: وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك . وشبابهم بمنزلة إخوتك. وعجائزهم 
بمنزلة امَك . والصغار بمنزلة أولادك . 


7 لجسم و7 7797١‏ وم د22 7 با لل 

-وتكلهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم . وأجبروا عليه . 

-وتحكم فهم بما حكم الله به على نفسك. في ما جرئ بينك وبينهم من معاملة ). 

[-ولاتظلمهم ما وَقُوا لله عرّوجل بعهده] (وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية 
ذمّة الله . والوفاء بعهده وعهد رسول اله يلِتَو حائلٌ, فإنّه بلغنا أنته قال : «مَن ظَلَهِ 
معامّدا كنتٌ خصمه » فاتق الله . 

ولاخول ) ول قّة إلا بالله . 

(الخاعة) 

(فهذه خمسون حقاً حيطا بك. لاتخرج منها في حال من الأحوال. يجب عليك 
رعايتها. والعمل فى تأديتهاء والاستعانة بالله جل تناؤه على ذلك . 

ولاعول) ولاقوة إلا بالل 

والحمد لله ربٌ العالمين [وصلواته على خير خلقه حمّد وآله أجمعين لم ع 


. هذه الخاتمة لم ترو في روايات الصدوق‎ )١( 


قائظ لكات ا وك حمست بآ أ م 0 اوم 


الملحق(؟) ر ‏ در 
من تقاريظ الكتاب نثرا ونظما 
نشر في يحلّة «الذكر» الشهرية التي يعدّها الطلبة اللبنانيون في معهد الإمام 
شرف الدين عليه فى حوزة مدينة قم المقرّسة. العدد(/) جمادئ الأولى. السنة 
الأولى(4١11١ه)‏ ص(11-17) 
بقلم العلامة الخنطيب البارع الشاعر المفلّق المرحوم الشيخ محمد رضا آل صادق 


قال هذا كه 


لع هالو الرقا الركيم 


جهاد الإمام السجّاد على بن الحسين زين العابدين نيه 
سفر قيم جديد 

وما يجدر ذكره أنّ هذا الكتاب قد حظِي بالجائزة الأول في المباراة التى أقامتها 
موقي آل اليف لا وكاس ' 

وينبغي أَنْ نلق الضوء على الكتاب والكاتب بما يرسم الصور المتوحّاة للقارىء 
اللميت:. 

أمّا(الكتاب) فيتناول جهاد الإمام على بن الحسين للد السياميّ الذي غفلت 
دجن أ نلك الكتان التو انين والعاض ود دل ولف أن عمل ننه وعاد لفيرنفاً 
عن ميادين الجهاد والسياسة إلى صوامع العبادة والزهد وما إلى ذلك... 

ولد مهد المؤلت لكتابه تقدمة شافة وافية ب فنا ما دشعة][ تاليت هذا 
الكتاب أوّلا. 

#حت ىعن الآفامة وممتلرماها بصورة مفضلة::وأعقب ذلق حنعاً عن إمامة 
السجّاد وآراء المذاهب الإسلاميّة في هذا الشأن. 

وجعل الكتاب فى خمسة فصول... 


الستسسشت تت ات تت 1 1 ل 

تحدّث في الفصل الأوّل: عن أدوار النضال في حياة الإمام زين العابدين ليذ فى 
كرلقء والاهن والمدينة, 

وتحدّث في الفصل الثاني: عن النضال الفكري والعلميّ في يحالات القران 
والحديث والعقيدة والشريعة والأحكام. ٠‏ 

وتحدّث في الفصل الثالث: عن النضال الاجتاعي والعملى في يحالات الأخلاق 
والكزبية ومقاوامة الفبسناة وما إل ذلك ْ 

وتحدّث فى الفصل الرابع: عن زهد الإمام وبكائه ودعائه. 

كما تحرّث فى الفصل الخنامس :- عن مواقف الإمام السجّاد علي الحاسمة من 
الطالية واعوانب ومواففه البدتتةيين الدركات المسلسة 

ثم خلص إلى خاتمة الكتاب التي أوجز فبها نتائج البحث. 

وكما ورد فيها قوله :- 

«إنّ الامام زين العابدين يد قد قام بأعمال سياسيّة كثيرة في سبيل الأهداف الكبيرة 
التى من أجلها شُرّعَ الدين. 

وهو الفلا -وإن 1 يد يدا إلى السلاح الحديدي إلا أنته التزم النضال بكلّ الأسلحة 
الأخرئ التى لاتقل اهميّة وخّطورة من السلاح الحديدي. 

فشهر سلاح اللسان بالخطب والمواعظ. وسلاح العلم بالتثقيف والإرشاد. وسلاح 
الأخلاق بالتربية والتوجيه, وسلاح المال بالإعانات والإنفاق. وسلاح العدالة بالإعتاق, 
وسلاح الحضارة بالعرفان».. 

كا أكّد المؤلف فى هذه الخاتمة.: أنّ من يعرف أوليّات النضال السياسي وبديهيات 
التحرّك الاجتاعى وخاصة عند المعارضة, لَيُدركَ أنّ سيرة الإمام زين العابدين له 
اماي التى عرضناها في فصول هذا الكتاب. هى مشاعل تير النهج للسائرين هد 
طريق الجهاد الشائك من يلتق مع الإمام علي في تخليد الأهداف الالهية السامية .. 

وي النينة كال دكا ترئ- عندما يعرف القاري أنّ المؤلف رجع إلى ما 
يقرب من مئة وتسعين مصدرا. ومرجعا ما كتبه الفريقان من اهل السنة والشسيعة 


حول شخصية الإمام زين العابدين وحياته وسيرته. 


تقاويظ الككاب ودرا وا تمل ل ا يي يي ير 74 

كا يتئين السرّ للقارىء بوضوح في علّة عدول الإمام السجّاد عن الكفاح المسلّح 
إلى الجهاد باللسان والمال والسّبُل الأخرئ حين يطلع على أنّ الإمام قد صرّح قائلاً: 
«ما بمكة والمدينة عشرون رجلاً يحبّنا » . 

وأمّا الكلام عن (مؤلّف الكتاب). 

اللو اكه حكن يق 1 تدك فقن عورشم الأمناط المليكة كان قذورا روهال 
0 . له طول باع وسعة طلا في التحقيق والرجال والفقه والأصول. بحيث 
امداق 2 طن الدان بعد ان أصبح عن يُشار إليه بالبنان. 

رظنا أن نكر دغز سيل الاتجعوادح | مفسيق ار قار كانه اوهو رمال 
أبيغالب الرُراري إلى ابن ابنه في آل أعين. وتككئلتها: لابي عبدالله الغضائري بجائزة 
الكتاب السنويّ في حقل تحقيق التراث بإيران قبل عامين.. 

فطوبى له وحسن ماب. واكند اله بيديه وابندينا جميعاً إلى ما فيه المخير 
وَالعيوات.: 

وخر ووضواانا ان اليك روك العا لم 

وفنا ناهر تعزن وف نكن الضبادى لوعف لافيت نو اله المنواة الام 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين. 


كُتِبَ في يوم الجمعة الأول من ربيع الأول سنة ١514‏ هجرية بقم 
عُشّ آل محمد َلنكَهة . 
محمد رضا ال صادق 


الملحق( ") 


مداجع من لك 
العلأمة الخطيب الشاعر الباهر الشيخ سعيد المنصوري 
دام ظله 


في تقريض وتاريخ صد ور كتاب «جهاد الإمام السجّاد» في عام( 5١4١)ه‏ 


المقطوعة الذرل 


جلهاد الإمامكتابٌ له 
مكّلقُهُ برحل فاضِلٌ 


نإ قلت "لتنج ا تهبةوطل 


عقن اهل: امنا قي برالحيعة 

ادمة قسن انث واطمسسية: 

سبل مواهيه صالحة 

تجارية فيكم راححة» 
غ1١‏ 


المقطوعة الثانية 


التحصللال يصدالنه 
أوضَّح أمراً لم يكن واضحاً 
وفى بيانٍ ساحر جاذب 
اد و د 
فقو انواز امدىئ اسبرية 
وحينّ قالوا: علمُّه دافقٌ 


لدئ المباراة: «جهاة الإمام» 

بخير أشلوبٍ وخير الكلام 

من كقيق الس :رمال المرا: 

لأهل بَيْت الوخي خير الأنام 

وعن طريق الحقّ أجلى الظَلام 

أرَخْنّه : «دفق كصوب الغمام» 
١1‏ 


المقطوعة الثالثة 


- 


إقرأ كتاباً بيّراع الرضا 


9 
.. 


فقل له فضل على غيره 


مرء 1 7 6م 
وم رخ« فيد تذكرٌ» 


قفاري الكنات نر ونظيا 


المقطوعة الرابعة 


«حمّد الرضا» قد فَرْتَ في ما 
ومو مح الاريك نهنا 
ديبرك تاودال بيد 

«لزين العابدين» حوى ا 
وميا تكد دا يونا ويأني 
فدئ تجوعة الابتطال زوحي 
ييحوافا اذا نحا 
إل العَليا به سلكث جدود 
جد دشن ايكرت ولا انان 


لمن قالوا: أتعرف للجلالي 


عيذاء لانت الشارع تسدنا 


سة و افعيعنا فمو ا عظما 
ونور فى البلاد سرئ عممها 
اجن دي العسه عيا هنا 
اجنانا كدان مقدابن يبنا 
اال روي فيه كرا 
واحاء فتراطنيا ميححقفنا 
فدؤفي ماتجّله حكا 
وقحلا دسيقة ونا علها 
كمثاتة هدم 000 أ قدععا؟ 
فبجية ةف ةر مناه 
1 


الملحق ١‏ ") 
تقرير موجز عن المباراة الفكرية عن الإمام زين العابد.ين 


وها 





قال تعالئ: 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى »> [الشورئ ؟؟]. 

أعلنت مؤسسة آل البيت ليا لاحياء التقراث_-فرع بيروت- مباراة كنابية عن 
الإمام السجاد طلكْلة ودعت السادة الكتّاب والمؤلّفين والمحقّقين للمشاركة فبها إحياءً 
لأمرهم ميك . وفق بيانات وشروط علمية. 

وفي المواعيد المحددة لمباراة الإمام السجّاد ملي وصل إلى المؤسسة أربعة 
وعشرون كتاباً من مختلف أنحاء العالم. وهي كالآتى : 

١‏ جهاد الاإمام زين العابدين عْليةَ -السيد محمد رضا الحسينى الجلالي. 

ا الصخيفة الشجادية خضائضها ومقتاميفيا- الدكتوز شلتاغ قرو 

'- الاإمام زين العابدين عنقود مرصع_الأستاذ سلمان كتّاني. 

اباامامة غل ببق الحسين 2ه دراسة وتحليل الانحاذ يود محسد كلوت: 

4 في 8 سياسة الإمام زين العابدين علد -الشيخ حمود البغدادي. 

الحياة السياسية للإمام السجاد حلا -الشيخ نوري حاتم. 

. ضفة النور_الأستاذ عبدالجيد فرج الله‎ -١/ 

الإمام السجاد عد امتداد النبوة في حركية الرسالة الأستاذ نبيل علي صالح. 

4 الاإمام على بن الحسين من المهد إلى اللحد_الأستاذ عدي محمد أحمد. 

٠الإمام‏ السجاد جهاد وأيحاد_الدكتور حسين الحاج حسن . 

١‏ ترجمة الإمام السجاد في كتاب تأريخ دمشق لابن عساكر «تحقيق 


ات يي 2 را و ل و شري جب الله 21) 
مخطوطة »-الشيخ محمد باقر الحمودي. 

١١‏ حياة الإمام زين العابدين 322 -الشيخ ياسين محمد عمار. 

. قراءة في حياة الإمام السجاد علد _الأخ نوري نعمة البطاط‎ ١ 

١1‏ و الرسول الراسع الإمام علي بن الحسين السجاد عليه عصره 
وحياته-الشيخ أحمد علي رجب . 

0 هيبة الحقّ_الأستاذ عبدالزهرة الركابي. 

7 الإمام زين العابدين في شعر القدماء والمعاصرين_الأستاذ إسماعيل الخنفاف . 

اذك اقلق 2 متاق افكر اجنام ريق الما نين 1ن تاتقي طالني الجر 

ديوان الامام السجّاد عاج -السيد يحيب الرفيعي. 

الإمام السجاد طَليةٍ قدوة العبّاد وآرباب السياسة_الأخ أبو صلاح المظفر . 

. ومضات من حياة الاإمام زين العابدين علد الأ محمد الحاجي‎ ٠ 

'١‏ شرح الصحيفة السجادية للميرزا محمد بن محمد رضا المشهدي. « تحقيق 
مخطوطة »_الشيخ محمد رضا ال صادق. 

17 في رحاب أميرالعابدين وزين الساجدين_الدكتور عارف ثامر. 

7" عبرات الحبين عن الإمام زين العابدين علد الأخ صاحب الباقر. 

5" سيرة ومسيرة الإمام زين العابدين عليه _الأخ على سعيد. 

وقد تشكّلت لجنة من الأساتذة للتحكيم والإشراف على المباراة وفرز الفائزين 
القلات الأوائل ».ويعك مطالئة وقيقة للكين المشاركة استفرت غدة اكير اغلنت 
اللجنة نتائج المباراة. في تقرير. نصه: 

«بتأريخ اليس 1855/5071 :اجتع فى.مؤسبة آل بيت نك _عيروت: 
اعضاء النخفة المكلفة :ؤراسة الأعات المقددة الهو سي عضول تسشخصية الآمنام 
السجاد وتراثه. والمكونة من السادة : 

الدكتور محمد كاظم مكى . الدكتور يحيئ الشامى , الذكتور دين :تلان الأسيقاذ 
حامد الخفاف . 


ري نو فالاو بجحتت ب أ جر ري رز لف 
وبعك راخف التقازير الطلقة الوضوعة من قل أعضاء اللعنة من أن النا حكن 
المبينة أسماؤهم أدناه قد فازوا بالمراتب التالية : 
١-السيد‏ تحمّد رضا الحسيني الجلالي . الفائز بالجائزة الأولى. 
"-الدكتور شلتاغ عبود. الفائز بالجائزة الثانية . 
الأستاذ سلمان كتاني , الفائز بالجائزة الثالثة . 


ثانياً: الأحاديث الشريفة والآثار 2101 
ثالثاً: الأعلام ا 00 
رابعاً: المواضع والأيام والقبائل والمصطلحات 00 
خامساً: قائمة المصادر والمراجع 2000000 


سادساً: فهرس امحتوئ 2000 


لب هاللْهالرنع الرَطيِم 
دليل الفهرسة 


١-الفهارس‏ مرتّبة على أرقام صفحات الكتاب . 

؟- فهرس الايات مرثب على ترتيب السور. ثم الآيات في كل سورة . 
بارقامها بين الاقواس . 

تاك فهرين الأخاويت.والآثاز منتغا اطراف المتطلة احتف لةاى 
الكتاب. حسب حروف المعجم . ووضعنا أسماء القائلين بين قوسين في 
نهاية المنقول . 

؛-في فهرس الأعلام» لم نذكر اسماء المعصومين نظ . 

ا حرف (ه) قبل الرقم يدل على ورود العنوان في هامش الصفحة . 


واللّه الموفق 


فهرس الآيات الكريمة 
أله : فهر 
البقرة(؟) 


الآية )3١7(‏ اقتباس /17717. 
* ولكم في القصاص حياة )١19(‏ /871. 


أم حثه أن :تدخلوا اللغنة ولما يباكم 
مثل الذي خلوا من قبلكم...(1١5)‏ 
/ 77 . 

ال عمران (") 


ل ااال عن اناما 
تحنون (55) 1257 

رسفيو هل ان هنا 
تفرقوا(*١٠١)76/1١.‏ 
* والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحبّ المحسنين .١58/ )١15(‏ 

* لتبيّتنه لالناس ولا تككتمونه 
(/ا141) /558. 


الأنعام (1) 
* وإذا رأيت الدذين يخوضون في 
اياتنا( 14)/ 17١‏ . 


* ألله أعله :يك 


ا 


يجعل رسالته( 5؟1١)‏ 


لآيات الكرية 


الأعراف (7) 
* فخلف من بعدهم خفف ورثوا 
الكتات ...1 559) /8؟7؟: 
* إن الذين اتقوا إذا مهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(١١١٠؟)‏ / 
.357-١‏ 


الأنفال (8) 
السبيل ... يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة 


.8ا/ل/)8غ6-4١(اوتبثاف‎ 


التوبة(9) 
* إن الله اشترئ من المؤمتنين أنفسهم 
وأموالوم وبعر اموس 0/15 


يونئس )٠١٠١(‏ 
* إِنْما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه... لقوم 


يتفكوون ا 


هود( )١١‏ 
* ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 


.177/)١1١(رانلا‎ 


لضن 


)١4 ( إبراهي‎ 

* لئن شكرتم لازيدنكم (/) .77٠١/‏ 

* لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابي لشديد(7). 

* ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيد( .١111/)١1‏ 


النحل30١)‏ 
ا أفامن الذين مكروا السيكات أن حمق 
الله بهم... أو يأخذهم علي توف 
(60غ:-اغ)/177. 


الاسراء )١1/(‏ 
*#ولاتقف ماليس لك بهعلم 
(55)/ ار 


مريم(5١)‏ 
* هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم 
ركزا98)/١٠5.‏ 
* أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيّاً( 09) / .77٠١‏ 


الانبياء ( ١؟)‏ 
* وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ... حتئ 
كول 


الفهارس العامة 
* ولئن مسّتهم نفحة من عذاب 
ربك (171)/؟157١.‏ 

* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة... 
وكفئ بنا حاسبين ( /ا8) / 177. 

* إن هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون(176/)917١.‏ 

من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه وإنا له كاتبون ( .١777/)915‏ 


الحج (؟7؟) 
إن الل دبعب كل خوان تلو رخ 
.31١١/‏ 


المؤمنون(7؟) 
* حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ 
ارجعون لعلى أعمل صالحاً( ١10/0٠٠١‏ 
* فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم 
يومئذ(١١٠١)158/1.‏ 


الاحزاب (739) 
* الآية (/ا0) اقتباس .١7977/‏ 


فاطر(ه") 
* ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصدء. 
ومنهم سابق بالخيرات (:5؟) / .73١‏ 


فهرس الآيات الكريمة 

الزمر(9*) 
» الله يتوفى الأنفس حين موتها(؟41) 
.1١/‏ 
* الحمد لله الذي صّدقنا وعده وأورثنا 
الأرض ...الآية ( 5/) /7782. 


الشورئ (؟5) 

* قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربئن١71)‏ /635. 

* ولمن انتصر بعد ظلمه...من عزم 
الامور(١غ185-1)/‏ 59414 


الجاثية( 86) 
* قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون 
أيام الله( 15) .١118/‏ 


الذاريات( )6١‏ 
* وذكر فان الذكرئ تنفع المؤمنين 
(6ه)/1"759. 


لض 
الحديد(/اه) 
* اعلموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو 
وزينة ... والله ذو الفضل العظيم١‏ ١٠-١؟)‏ 
/ 77 . 
* لكي لا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما أتاكم (7؟) .771-17١/‏ 


الحثر(9ه) 
* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ... اولئك هم 
الفاسقون(80١-19١)/1777.‏ 


التغاين ( 518) 
* إنما أموالكم واولادكم فتنة والله عنده أجر 


.111/)1١6( عظيم‎ 


البلد( )1٠‏ 
* ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه النجدين .1717/)٠١١-8(‏ 


بذلضن 


الفهارس العا 


ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


* آيات القرآن خزا؛ 
خزانة (السجّاد) /80. 


ئن العلم . فكلما فتحث 


* أءتي مَنْ انتفع بمجالسته في ديني 
(السجاد) /87؟١.‏ 
* أبعدوا عن الكعبة. فلو كان فيكم أحد 
يحبه الرحمن لأجابه ( السجاد ) /177. 
* ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا(النبي 
للحسنين ) /767. 
* أترئ هذا المترف -عمر بن عبدالعزيز- 
اننا أن امحيوت عبددن بجلن الجاسن 
(السجاد) /7١؟.‏ 
* أحرم علي بن الحسين طليِة فلما أراد أن 
يقول ( لبيك اللهم لبيك )... ( مالك ) / .١175‏ 
* احفظوني في عترتي وأهل بيتي فمن 
جر جكام (٠‏ النبي ) /9غ. 

* أخشئ أن اقول ( لبيك ) فيقول لي (لا 
لبيك ) ( السجاد) / .١78‏ 
* ادع لي مطرفاً( السجاد) /157. 
تعلم مَنْ غلب فاذن ثم 
أقم ( السجاد ) / ٠4؟.‏ 


* إذا اردت ان 


* إذا رت بتم الرجل قد حسّن سمته وهدية ... 
تزويذا لانفكنك : (الحلد) ةا 

* إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم (في 
الآية ١١١‏ من التوبة ) فالجهاد معهم أفضل 
من الحج ( السجّاد ) / 5؟. 


* إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: أين زين 
؟.. النبي) / 0 لال 
55 
منه العقوبة .... 4غ 

»دهت «« فاح أناكن بإشنض يريو لها ينا 
كان من إثم ففي عنقي .(السجاد) .٠١5‏ 
ف ارئه النائن سكل الفسيق لا .قر إن 
الناس لحقوا (الصادق ) /77./,. 
(السجاد) .١٠٠١/‏ 

# استنماء المال تمام المروءة (السجاد) 
/ 1 . 


آل فرعون:.فيكذا أصضتا ١.‏ الشعاد) / 
060. 

* أطرق واصمّت والزم منزلك واعبد ربك 
حتّئ يأتيك اليقين ( حديث اللوح ) / 77. 
* اعلم-رحمك الله أن لله عليك حقوقاً 
محيطة بك... (رسسالة الحقوق 
للسجاد ) / ١95-11‏ 

* أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان 
جائر (النبي) /59. 

اله عن حون اناس قي رالا شور دل 
وعدل المهتدي جوراً١‏ السجّاد) .9١/‏ 


* إلى مَنْ يذهب الناس 


نانياً: فهرس الأحاديت الشريفة والآثار 

الت (السجاد) /977. 

يه الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر 
امميرالسؤفتين :وريه (عتبيذاله تن 
زياد) / .9٠‏ 

# الحهد له الذي جسعل مملوكي 
يامنني ( السجاد ) .١587/‏ 

* الحمد لله رب العالمين ... أيها القوم إن الله 
تعالى ابتلانا بمصائب (السجّاد) 3577. 

+ الليم امتنا الغيك وانقر خلينا رحعتك 
فتك السبخدق:::(اعماء الاستصقاء 
للسجاد ) / .750١-7٠١‏ 

# اللهم انك أيدت دينك في كل أوان بإمام 
أقمته علما ... (السجاد) /18. 

اللهم. إن هذا المقام لخلفائك 
وأصفياتك (الشتخاة) /59: 

# اللهم رب السماوات السبع وما 
أظللن (السجاد) .١/‏ 

* اللهم صل علئ محمّد واله. وحصّن ثغور 
الفنسلمين نغزتك :..( دعاء السفغور 
للسجاد) .199-1١957‏ 

* اللهم. وصل علئ أوليائهم المعترفين 
بمقامهم . (السجاد) .١7077‏ 

* ألهتنى النار الأخرئ ( السجاد) / .١150‏ 
*# إلهي . بدت قدرتك ولم تبد هيبة جلالك 
فجهلوك ...(السجاد) /؟97. 

* أما أنت يا عروة فإن ابي حاكم أباك... 
وأما أنت يا زهري ١...‏ السجاد) /7؟5. 


١م‏ 
ف أما إنهاسيلى تم هوت فييك عليه أهل 
الأرض :زيلقه اهل التبباء ١‏ انناف )1/8 
* أما بعد. فانظر دماء بني عبدالمطلب 
فاحقتها واجنها :..( وبالةاعبدالتلك :ان 
الحجاج ) .7٠١7/‏ 
* أما بعد. فانك كتبت يوم كذا وكذا من 
نبباعة كنذا وكد انها( رمدالة الشحاة الا 
عبدالملك ) //ا١٠7.‏ 
* أما بعد. فإن الله ضمن للمتقين المخرج 
من يك يكرهون :+ (السحاد) /10 3 
+ أنابعد قا له أعلد اضخايا اومن :وله 
خبرامن أصحاى ول أهل نيت أن من هل 
بيتي ( الحسين ) / 0غ. 
* أما بعد. فقد بلغني كتابك تعتّفني فيه 
بتزويجي مولاتي وتزعم...(السجاد)/ 
89 . 


© أما ورطنة أن تكون مني بمنزلة هارون 
من :موسي الآ انها لاانبن يعدي .+ فم هذا 
هو من رسو ل الله لشو بمنزلة هارون من 
موسئ ( السجاد) .٠١//‏ 

أما الجنئة فلن تفوتكم ولكن تنافسوا في 
الدوحات: (البحاة) ١ ١7‏ 

* اما الحسين (الأصغر ) فحليم يمشي على 
الارض هونا (الباقر) / .١79‏ 

أما لو كنك عندنا بالمديئة لذر يناك مواطن 
جبرئيل من دورنا...١السجاد) .١١/‏ 

* أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 


عام 
بوجود الناصر ...( أميرالمؤمنين في الخطبة 
الشقشقية ) / 76. 

أنا ابن مكة ومنئ , أنا ابن زمزم والصفاء 
انا ... انا...(السجاد) .68-601١/‏ 

# إنا أهل بيت نطيع الله في ما نحب ونحمده 
في ما نكره ( السجاد) .١877‏ 

* إن أردت أن يثبت ملكك فاقتل علي بن 
الحسين ( الحجاج لعبدالملك ) .51١/‏ 

* انا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إِلَا 
بكئ (الحسين ) .18١7‏ 

* أنا عامل من عمّال الله أعطي مَنْ أعطاه 
الله ... (معاوية) .9٠/‏ 

* إن أفضل الأعمال ما عمل بالسُنّةَ وإن 
قل (السجاد) / 87. 

هنا قدمنا من عنتة رجتل :لسن له دجن 
يشرب الخمر ويدع الصلاة (أهل المدينة 
في ذم يزيد) /7. 

* إِنَا من أهل البيت الذي افترض اله 
موده عل كل سل (السحاد) 657 
* انتظار الفرج عبادة ( النبي ) / 44. 
اداضية الدان:تذفت الا :هذا العبيد 
وتجالسه ؟ ( رجل للسجاد) .١277/‏ 

* أنت مني بمنزلة هارون من موسئ 
(النبئ ) ١7‏ ولاحظ .٠١1‏ 

* إن الامام لذ قاسم الله تعالئ ماله 
مرتين .١57/‏ 

* إِنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء. وإرث 


الفهارس العامة 
الأوضياء :ارا 17 
* إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ... 


(السجاد) .١١"/‏ 
* إن الصدقة في سواد الليل تطفىء غضب 
الرب (السجاد) .١8١7/‏ 


انظ زواع قات عله اله اكه يكن 
علا واهتك ببنه, فامحوه من الديوان 
وأسقطوا عطاءه (معاوية) .14٠/‏ 

* إن علامة الزاهدين فى الدنياء الراغبين 
في الآخرة تركهم كل خليط وخليل 


0/6 . 
* إِنّ علي بن الحسين أفقه أهل البيت 
(الشافعي ) .١١4/‏ 


* إن علي بن الحسين نَّةِ كان يحمل الخبز 
بالليل علئ ظهره يتبع به المساكين 
(أبوحمزة الثمالي ) .١4١/‏ 

* إِنْ غبن المسترسل ربا /5887؟. 

* إن الغناء في المدينة لاينكره عالمهم ولا 
يدفعه عابدهم ( ابو الفرج ) / .١609‏ 

* إن قاتل أبي أفسد بما فعله دنياه عليه. 
وأفسد أبي عليه آخرته فَإن بيت أن 
تكون هوء. فكن (السجاد) .٠١9/‏ 

* إن قتل الحسين أشد ما كان في الاسلام 
على المسلمين ... (عبيدالله بن سليمان) / 
بك 

* إِنْ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد ... 


ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 

ولله فيه العون لعباده الصالحين ( السجاد) / 
.5١‏ 

* إن قرّاء القرآن لم يذهبوا إلى الحج إلا اذا 
ذهب علي بن الحسين ( سعيد بن 
المسيب )/485-46. 

* إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد ... (السجاد) .17٠١/‏ 

* إن كان حبٌّ أهل البيت رفضاء فَتَعَمْ 
(الفرزدق) في جواب: أورافضيٌ 
أَنْتَ؟) / "١6‏ 

* إنك علمت أن في أكفائك من قريش من 
تتمجّد به في الصهر ( عبدالملك للسجاد) / 
14 . 

* إن للإحمق دولة على العقل, وللمنكر دولة 
على المعروف ... فنعوذ بالله من تلك الدول 
# ومن الحياة تسب التتقعاتة: 
(السجاد) .١17/‏ 

* إن الله تعالئ مسخ اولئك القوم 
لاصطيادهم السمك. فكيف ترئ عند الله 
داوع ركو عدالامن فد ارلا 
محولا كه وهيكك عتتر يفل 
( السجاد) //81. 

* إن الله عزوجل أوصئ بخلقه علئ لسان 
النبي إلى علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين وإلى الآخيار من ذريّة الحسن 
والحسين أرّلهم علي بن الحسين, وآخرهم 
المهدي ( الهادي إلى الحق ) / ."٠‏ 


لم 
* إنما يجلس الرجل حيث ينتفع 
(السجاد) .١178/‏ 

انه (الفيؤاة) كان حمسن الداتن عدون 
القرا وجنت :تابنا تون 267 
اتد كدان قنانا كننم سهان أ 
ورسوله (السجاد) 587؟. 

* إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا 
/ىم؟. 

* إني رأيت مساجدهم (أهل المدينة) 
لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في 
عاخن كال عررة) -35 

* إن يزيد ارجل ليس له دين(اهل 
المدينة) /46. 

* إني لاستحيي من الله عزوجل أن أرئ 
الأخ من إخواني فأسأل الله له الجنة وأبخل 
عليه بالدنيا (السجاد) .١5"/‏ 

* ايها الناس ء اتقوا الله واعلموا انكم إليه 
راجعون, فتجد كل نفس ما عملت... 
(السجاد) / .١5١‏ 

# أبها النامق :ان كل صرت الى افيه فك 
فهو عي ...(السجاد) /49. 

* أيهاالناس. أعطينا سما وفضلنا 
بسبع ... (السجاد) .6١/‏ 

* أو ما علمت يابن أخي : إن قائمنا لقاعدنا 
وقاعدنا لقائمنا ... ( زيد الشهيد ) .١٠١/‏ 
#* بليّة الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم 
يستجيبوا لنا(الباقر ) / ؟١٠.‏ 


الملذن 

#* بمنز لتهما منه الساعة (السجاد) .٠١/‏ 

لاسدعها فى )ينا سين وفنتك أحند:.:. 
(السجاد) /48. 

* التارك للآمر بالمعروف والنهىي عن 
النفكر كتابة كانت انه وراء ظطنهنء إل أن 


* تجمع بالمدينة قوم من السودان غضبا 
لابن الحنفية ومراغمة لابن الزبير 
(البلاذرى ) .١27//‏ 

* تدرون بين يدي كن اند ان أقوم؟ 
(السجاد) .١55/‏ 

اننانية (الأنسة ميق عد التسيهاد ) لذن 
الأئمة بعد رسولالله ليذ اثنا عشر اماماً... 
(السجاد) //!9. 

* جرى الأمر في ولد النبي يَلنْكة الصفوة 
بعد الصفوة لايكون إلا في خير أهل زمانه 
وأكثرهم اجتهاداً.... (القاسم ) / ."٠‏ 

* جعلت جارية لعلى بن الحسين تسكب 
عليه الماء ... فسقط الابريق /158. 

* حتام إلى الدنيا غرورك وإلئ عمارتها 
ركونك ( السجاد) /77؟7. 

* خزي وشقي قاتل الحسين بن علي عه 
(خاتم السجاد) /180. 

لا عي ان لح ةفد قهدا 
( أميرالمؤمنين ) .٠١7/‏ 


الفيا رمن القانة 
اسامة ابن زيد في مرضه(عمرو بن 
دينار ) / .١57‏ 
* ذات كرب وبلاء. هاهنا موضع رحالهم . 
ومناخ ركابهم ... (علىّ ) 7 .14١‏ 


و- 
- 
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دوعو اهيدا فال بقيزا عجان عد 
فسلم(النبي) /*؟؟. 

رسو الله يسام عليك ( جابر 
للباقر ) 7”". 

* زره كل يوم. فإذا لم تقدر فكل جمعه 
(السجاد) .١184/‏ 

#اضينادة النتائئن فى الدنيا الاسام 
(السجاد) .١177/‏ 

سبحان الله . أخبرني ابي واللّه ان مهر أمي 
كان مما بعث به المختار (الباقر ) / 788 

* سمعت علي بن الحسين وكان أفضل 
هاشمي أدركته . ( يحيئ بن سعيد ) / 178. 
(السجاد) .١7/‏ 

الصوم جُنّة من النار / //1؟. 

ضمّ الامام السجّاد هه إلئ نفسه أربعماءة 
منافية يعولهرٌ ... / 58. 

* العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
شركاء ثلاثة (السجاد) /777. 

* عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه 
في الدنيا وتفنون روحه. أفلا... 
(السجاد) /4857. 

* العصبية التي ياتنه مدا حنها ال جرع 


ثانا :فورض لط 
الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم 
احوب :: ١‏ التجاد) /5ا. 

* على بن الحسين أعظم الناس على مِنةَ 
(الوزشرى ) 51757 
#اعلك نالفر ان فان اقلق الحنة 
بيده... فمن قرأ منها قال له: إقرأ وارق.. 
(السجاد) /80. 


عليكم بآداء الامانة . فوالذي بعث محمدا 


ا ولاو قائل أ الحدين الت 

على المنتب ١:‏ ايعان خالا 
#الفكي مير اه "كزع المومن يانه 
وسيّناته (السجاد) .١77/‏ 

.٠١7// (السجاد)‎ 

* فما تمدّون أعينكم ؟ لقد كان مَنْ ق 
ممن هو على ما أنتم عليه به يؤخذ وتقطع يده 
ل الا ا 

( عبدالملك ابن مروان) 717311877 

* قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين 
( يحيئ بن ام الطويل ) .١78/‏ 

قتل أبي الناسٌ ( السجاد) / 40. 

# قوموا عنّى . لاقرّب الله دوركم فإنكم 
متسترون بالاإسلام ولستم من 
أهله ( السجاد) .٠١6/‏ 

* كان ابي علي بن الحسين نّةٍ قد اتخذ 


51 / 

.3١ 7) بر‎ 

* كان علي بن الحسين كىُةٍ إذا حضر 
الصلاة اقشعر جلده ... (الصادق ) / .١560‏ 
* كان علي بن الحسين نيه إذا مشسى 
لابجاوز يديه فخذيه ولا يخطر 
بيده / 1515. 
© كان علي بن الحسين أفضل هاشمي 
أدركته . ((حماد بن زيد ) /178. 
* كان علي بن الحسين يُبِخْل. فلما سات 
وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة (شيبة 
ابن نعامة ) / .١537‏ 
كان علي بن الحسين يجلس كل ليلة هو 
روناي ميد يي الى لها يا 
ابن حسن ) .١77/‏ 
كان علي بن الحسين نَليةٍ يخرج على 
راحلته إلئ مكة ويرجع لا يقرعها / .١760‏ 
* كان علي بن الحسين عَْقّةَ يعظ الناس 
لوحم اا يبال جد دي 
مسجد رسولالله نليِةٍ (سعيد بن المسيب) 
/ 5 . 
* كان عند الامام قوم فاستعجل خادم له 
شواءً كان في التنور... / .١59‏ 
© كان ناس من أهل المديئة يعيشون 
لايدرون من أين كان معاشهم؛ فلما مات 
علي بن الحسين نيةْ فقدوا ما كان يؤتون به 
بالليل. (محمد بن إسحاق ) 7 .١5١‏ 


للش 

كتتاب الله وكلامه (السجّاد في القرآن) 
ا" 

* كذبت يا زهرى كان يسكته الحصر. 
ويطصقه اللطر(يعني معاوية) 
(السجاد) .7١8/‏ 

كتانا اقدوا ناك عزن الفدى وتان مد 
الثار: (ترمالة:المحاد الن الإشرى) / 
1 

كفانا الله وإيّاكم كيد الظالمين وبغي 
الحاسدين و ...(السجاد) وهي رسالته الى 
أصحابه .770-١177/‏ 

كترنا مكو :ويا بنتنا وينيتكه العدارة 
والبغضاء . ( يحيئ بن ام الطويل ) .١78/‏ 
# كُنا نعلّم مغازي النبي يليت وسراياه كما 
نعلم السورة من القرآن ( السجاد) / 70 

* لا تلوموني . فإن يعقوب طيذِ فقد سبطاً 
مدن وان فامسكة سحت اممفية 
عيناه ... (السجاد) .١87”/‏ 

* لاتنتقص علياء فإن الدين لم يبن شيئا 
فاستطاعت الدنيا أن تهدمه...(عامر بن 
عبدالل بن الزبير ) /19١5؟.‏ 

يب الس لق ,روي 
التو اع ولا كم إلا ببالتقوى .. 
(السجاد) .١"9/‏ 

* لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
/ه١٠م؟.‏ 


الفهارس العامة 
الأ قدستنامة فيها التريظ(الستجانذ) 
/ 13 
* لا يفخر أحد علئ أحد فانكم عبيد 
والمولئ واحد (السجاد ) //ا١.‏ 
* لا يقول رجل في رجل من الخير ما لا 
يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا 
يعلم ... (السجاد) /777. 


* لايوم كيومك يا أبا عبدالله . ويبكى عليك 


كل شيء ( الحسن ) 7 .١8١‏ 
* لكل واحد منهما( الكلام والسكوت) 
آفات, وإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل 
من السكوت (السجاد ) //ا6. 
* لما مات علي بن الحسين نْةٍ وجدوا 


سيظوهرزه لبور لديا تناك قن 
الجراب ... (عمرو بن ثابت ) .١5277‏ 

* لو أن الدنيا كانت في كف هذا ثم سقطت 
منه ماكان يتبغي له ان يبكي 
(السجاد) //187. 

* لولا العامان لهلك التعمان(ابو 
حنيفة ) / .1١54‏ 

* لو لم يرني الله أهلاً لهذا الأمر ما تركني 
وإيّاه (معاوية) /489. 

* لو مات ما بين المشرق والمغرب ما 
ابنتوحست بعد أن نكون القران متعى 
(السجاد) /80. 

* لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه... 


انياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 

ولو بسفك المهج وخوض اللجج (السجاد) 
١ 7 /‏ . 

* ليس لك أن تقعد مع من شئتء لأن الله 
تعالئ يقول في الانعام ... (السجاد) /؟؟١.‏ 
نما بدك والمدائة عشرون :رجلا جتنا 
(السجاد) /58.609. 

* ما تدرون بين يدي من أقوم؟ ومن 
أناجي ؟ ( السجاد ) / 174. 

* ما ندري كيف نصنع بالناس إن 
حد ثناهم ... (السجاد) /؟7١٠.‏ 

* ما رؤي في أولاد الانبياء مثل علي بن 
الفيين الاسواسل تن حشوت 
( جابر) .١59/‏ 

* ما رأيتم أورع منه ( سعيد بن المسيب) / 
8 . 

# ما رأيت قرشيا أو هاشمياً أفضل من علي 
بن الحسين ( الزهري ) / 178.. 

* ما رأيت هاشميّاً أفضل من علي بن 
الحبحن :وما رانك ددا كان انهه من 
(ابوحازم) / .١١‏ 

* ما زال الزبير منا أهل البيت حتّئ أدرك 
فرخه فنهاه عن رأيه (الصادق ) / 74. 

* ما فقدنا صدقة السرٌ حتئ مات على بن 
الحسين ( أهل المدينة ) / .١497‏ ْ 

* ما كان ذلك لرأي مني لقد مليء قلبي منه 
رعباً( مسرف بن عقبة) / 7989.1/1. 


1م 
رسول الله وبي أفضل من بغض الدنيا... 
(السجاد) /77؟؟. 
# ما ندري كيف نصنع بالناس إن 
حدتات ا عتشكر اران مكهعنا لم 
يسعنا (السجّاد) / *87. 
* ما هذا الجهد الذي كلفته نفسك فانك من 
اسرة بهم يستدفع البلاء ١...‏ جابر للسجاد) 
/8 . 
* مرحباً بكم , انتم ودائع العلم (السجاد ) 
/ 7 . 
* مرحباً بوصيّة رسول الله يلق (السجاد) 
/ 1 . 
* مطل الغنيٌ ظلم ( رسول الله ) /88؟. 
اا هرا ار لماك امه ا ادها سمو 
مرود يع كيلا لكا شاه لخلة أن أبعي 
ابن ام الطويل ) .١77/‏ 
* مقتضئ مذهبك. والدك ليس بإمام فإنه 
لم يخرج قط ولا تعرّض للخروج (الباقر 
لزيد) /؟5. 
* مَنْ أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب 
منها إربآمنه ... ( النبيّ ) .١167/‏ 
* مَنْ أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر من 
ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة 
كتابه وخليفة رسوله (النبي) 507. 
* من ختم القرآن بمكة لم يمت حتّئ يرى 
رسو لاله يلتق ويرئ منزله فى الجنة 
(السجاد) /86. 1 


رفن 
عبن طلم مقاهدا كو فيه لان ) 
/9؟. 

من قال فينا بيتاً من الشعر بنى الله له بيتا 
في الجنة ( حديث ) .١188/‏ 

#امن لآق ليم يدوآة أرقط لهو قلما أربخاط 
لوخ انون كنار ليت عصا( حديث)/١1؟7.‏ 
#امرذ عات لا يشرك باماهينا سكل الجلة 
وإن زنا وإن سرق (النبي ) / 96. 

من مانت لأتغوف اساة داو لبمن له 
إمام . مات ميتة جاهلية (النبي ) /". 

*# من يقوى علئ عبادة علي بن 
أبي طالب نَل ؟ ( السجاد) 7 179. 

مواد غود الرسل ب سام تفن امنا 
أكثر . ألك حاجة (السجاد) .١51//‏ 

# نادئ علي بن الحسين نيد مملوكه مر تين 
فلم يجبه .١58/‏ 

* نحن أئمة المسلمين وحجج الله على 
التعبجالعين وسدحازة البسد ريني 
(السجاد) //98. 

* نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم 
ونحن ١...‏ السجاد) //7ا7. 

#انحن أقراط الاندياية وابناء الاوضيناء 
(السجاد) //9. 

* نزلت (آية(؟31) فاطر ) فينا أهل البيت 
(السجاد) .7٠١/‏ 

* هذا الذي تعرف البطحاء وطأته (ميمية 
الفرزدق ) / 5١؟.‏ 


القها ريو الناتة 
* هذا_بدع. فمن قرأ القرآن واستقبل 
القبلة فصلوا خلفه ... (السجاد) .١٠١9/‏ 

* هيهات هيهات ومسألتي ان لا تكونوا لنا 
ولا علينا. (السجاد) /؟57. 

* هيهات هيهات يا طاوس دع عنى حديث 
أبي وأمي وجدي. خلق الله الجنة لمن 
أطاعه ... ( السجاد) .١١8/‏ 

* وأما وجه الحرام من الولاية. فولاية 
الوالي الجائر وولاية ولاته.. 
(الصادق ) /7717. 

# واهالك من تربة. ليقتلن بك قوم 
يدخلون الجنة بغير حساب (علىّ ) 7 .14١‏ 
* والله. إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى 
حقنا( رباح غلام ابن عمر) /187. 

# وجدناه في الصحيفة واللوح اثنا عشر 
اسما مكتوبة إمامتهم (السجاد) .٠٠١/‏ 

# وكان علي بن الحسين علاد ,رارك 
يومئد وقد حضر بعض القتال ( تسمية من 
قتل) /27. 

* وكنتم علئ شفا حفرة من النار مذقة 
الشارب ونهزة الطامع... من خطبة 
الزهراء غلك / 169. 

* وكيف بهم؟ وقد خالفوا الآمرين... 
(السجاد) .١1١١/‏ 

.وما اطاق عمل رسو لالش نكل شن هذه 
الامة غيره(غير علي ) وما أشبهه من 
ولده... من علي بن الحسين. 


ثانياً: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


(الصادق)/5397١.‏ 
وهذه الرزية التى لا مثلها رزية (السجاد) 
/غ18١.‏ 


وهل البكاء إِلَا للمحن الكبار. وأيّ محنة 
اكترفى أو سزئ الأنسان.:(الحجاد) 
.١ 17 /‏ 

* ويحقٌ علئ مَنْ أراد الله والانتصار للدين 
أنْ لا يظهر نفسه ولا يعود بسفك دمه ودماء 
المسلمين :وإباحة الخريم إلا ومنعه فلة... 
(الحسن ) /5؟. 

»* ويلك أيها الخاطب اشتريت رضا 
المخلوق بسخط الخالق (السجاد) .6١/‏ 
يا أباعبداله . إلى ابني هذا_وأشار إِلى 
الباقر ىذ فإنه وصبّي ... ليست الإمامة 
بالكبّر والصغر (السجاد) /99. 

# يا أباعبدالل . لتلدنّ لك خير أهل الأرض 
١‏ أمبزالمؤفتين الحسيق) /بم. 

* يا أخي عليك بالصبر إِلَا أن تجد أعواناً 
زاغيارا كاقهر سملتك عسهر»: الس 
لعلي ) / 5؟. 

* يا بنيّ . أعطني بعض تلك الصحف التي 
فيها عبادة على ١...‏ السجاد) .١179/‏ 

* يا جابر . لا أزال علئ منهاج أبويّ مؤتسيا 
بها حتّئ ألقاهما (السجاد) / 1389. 

* يا جابر يولد له( للحسين ) مولود اسمه 
علي . إذا كان يوم القيامة نادئ مناد... ثم 
يولد له ولد اسمه محمد فإن ادركته يا جابر 


حرضن 
فأقرئه مني السلام ... (النبي ) /1". 
ويا جاع عمدت إل نناء إنراهيم 
واسماعيل ملي وألقيته في الطريق. كانك 
ترى انه تراث ابيك ( السجّاد ) / .١١6‏ 
*يا زهري, أونظنٌ هذا مما ترئ علىّ وفي 
عنقي يكرثني ....(السجاد) /؟7١5.‏ 
# يا زهري , قنوطك من رحمة الله ... اعظم 
من ذنبك ( السجاد ) /717؟. 
* يا علي , إن من اعتزل أهل الجور وله 
يعلم حتف تنخطه لأعمالهم ... (عروة 


للسجاد ) / .١7‏ 
* يا علي بن الحسين . إني لست قاتل ابيك 
(عبدالملك ) .5١9/‏ 


*يا عمّء لو أن عبداً تعصّب لنا أهل البيت 
لونكن خلن الناش وار زوتة وقد ولعك هذا 
الأمر فاصنع ما شئت ( السجاد ) / 706؟. 

* يا نفس حتامٌ إلى الدنيا سكونك وإلى 
عمارتها ركونك ... (السجاد) / .١ 9١‏ 
#اناهذاء لوضرت ال «متازلنا لأريباك اثان 
جبو نيل فى وحتالنا ايكون اعد أعلم 
بالسّنّة منا( السجاد) /؟7١١.‏ 

* يخرج من صلب محمد ابني سبعة من 
الاوصياء فيهم المهديّ (السجاد) .٠٠١/‏ 
* يولد لابني هذ!(الحسين ) ابن يقال 
له « علي بن الحسين » إذا كان يوم القيامة 
نادئ ... (النبيّ ) /785, /ا0ا. 


5 


الفهارس العامة 


ثالثاً: فهرس الأأُعلام 


الابي القاضي ١7/‏ 

آل أعيّن / ١78‏ 

ابان بن تغلب / ١١6‏ 

إبراهيم بن سعد ١877‏ 

إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله / ٠4؟.‏ 
أحمد أمين المصرى / ١١.94‏ 

أحمد بن الحسين بن هاشم الحسيني 
ششديوء مانكديم /؟؟ 

قري ا 0 ء 

إسماعيل بن علي أبوسهل النوبختي / 57 
أشعث بن عبدالملك / ١74‏ 

الأعمش /غ؟؟ 

7 أيوب الانصاري /ههة؟ 

بدر الدين الحوثي / ١٠,هه6؟”‏ 

برّة بنت عروة الثقفي / 6٠‏ 

بكر[ شير) نخدي ادلم ) 2567 
أبوبكر / 47 ٠١8.37١1.17١4:37١1١‏ 

أبوبكر الهذلي ١/‏ 

بلال بن ابي بردة /7 ١75‏ 

جاابر بن عبداله الانصاري / 
١3914‏ 

الجاحظ / 80, 5و 

جعفر الشهيدي الدكتور السيد / 7١6.7١4‏ 
الحجاج (الثقفىي سفاك العراق) / 
ا 4 181171160 


للف 

حذيم بن شريك الاسدي /ه6 

الحسن البصرى / ١74‏ 

الحسن بن عبدالله راود 7 

الحسن بن على بن زكريا 7" 

الحسن المثنئ بن الحسن المجتبئ الملقب 
بالرضا / 97 77, 55 

الحسين الأصغر ابن الإمام السجًّاد لكلا 
/ ام 

حفص بن غياث القاضي / ١74‏ 

ابو الحكم ابن المختار / 9" 

حكيم بن جبير //ا١٠‏ 

حماد بن يزيد ١١4/7‏ 

حماد بن سلمة / 5؟؟ 

ابو ح مز الثمالي ,5١/‏ ه0؟١,‏ 
١11١1444‏ 

ابو حنيفة 9577.ه5١١‏ 

خارجة بن مصعب / 4؟7 

ابو خالد الكابلي / ١78.91‏ 

ابن خلدون ١7/7‏ 

الدارقطني / 574 

الذهبي / 4" 

رباح غلام ابن عمر / ١87‏ 

ابن الزبير /38/7. 78, /ا5١‏ 


أبي الزبير (راوي) /" 


فهرس الاعلام 
الزهري/6"ءه88.١90.95.9,‏ 19 
سند ف يرقف انفد قف تنفد هف" 
يفف ضف اضف 

زيدبن ع لي الشهيد نه / 
ام ١١9‏ 

سالم بن ابي حفصة / ١78‏ 

سليم بن قيس الهلالي ١78/‏ 

سعد بن مالك بن ابي وقاص / ٠١81٠١17‏ 
سعيد بن جبير / ١78:45‏ 

سعيد بن مرجانة / ١49.١57‏ 

تحتقيق ح3 المت كاوق لادان 
1١1‏ 

سفيان بن عبينة / 7 155 

سلمة بن دينار أبو حازم / 0؟؟ 

سليمان بن عبدالملك / 77 

سليمان بن هشام بن عبدالملك / 6؟؟ 
الشافعي امام المذهب /غ؟77 

شبلي /ه ١/6‏ 

ابن شعبة(الحراني صاحب تحف 
العقول) / 77 

شعيب مولى الامام السجّاد /8؟7١‏ 

ابن شهاب ( > الزهري ) / 77١0‏ 

شهربانويه -ام على بن الحسين - / /ا, “اع 
الشهرستاني 77.5١7‏ 

الشهيد المحلي / /ا؟ 

شيبة بن نعامة / 47١.هوهةل/اا‏ 

صالح بن كيسان / 77١0‏ 


رفقض 
صوحان بن صعصعة بن صوحان / 51 
طاوس / ١74‏ 
طاوس اليماني ١١8/‏ 
الطوسي (الشيخ ) / 0 
عائشة بنت عثمان بن عفان الاموي ( زوجة 
مروان) / 59 
أبن عائشة / ١47‏ 
عامر بن عبداله بن الزبير /84١؟‏ 
عامر بن وائلة الكناني /8؟١‏ 
عبادة بن الصامت / 5٠‏ 
ابن عباس 57/7 9؟ 
العباس بن بكار /7" 
عبدالجبار القاضي / 84 
عبدالحق الدهلوي / 77 
عبدالرحمن بن الأشعث / ", ١78,55‏ 
عبدالرزاق ١58/‏ 
عبدالعزيز سيد الاهل / /ا2١‏ 
عبدالغفار بن القاسم الانصاري ابو 
مريم / ١21‏ 
عبدالله بن حسن بن حسن / ١‏ 
عبدالله بن عطاء ١487/‏ 
عبدالله بن عطاء التميمي / 5١5‏ 
عبداله بن الغسيل / /ا5 
عبدالله بن محمد الباقر / ٠4‏ 
عبدالملك بن مروان /١8.9؟١.‏ 
لت اله لف" 
تقاف 


تعض 

عبيدالله بن زياد / 6٠‏ 

عبيدالله بن سليمان الوزير /7؟, 
عبيدالله بن عبداله بن عتبة بن 
مسعود / 776 

عثمان ( بن عفان ) / 87م 

عسوزؤة اسن الزحين / اا اا دا 
يفف شف 

ابن غسا كر م 

علي بن أحمد أبوالحسن /1" 

علي الأصغر الشهيد / 47 

نك بسن الصنمي القبهية شدي 
كربلاء / 87, ”ع 

على بن محمد بن علي الخرّاز القمي /8؟ 
عمر بن الخطاب .٠١2:٠١١.87/‏ 
1١م‏ 

ابن عمر / ١5‏ 

عمر بن عبدالعزيز /097.7175.87١7ء‏ 
قحف 

عمران بن سليم (راوي ) / 0" 

عمرو بن ثابت / ١57‏ 

عمرو بن دينار / ١817‏ 

عمرو بن عبيد / ١74‏ 

الغزّالي / 777 

فاطمة بنت الحسين لا / ١١9‏ 

فاطمة بنت علي نَىِةِ / ١‏ 

فخر المحققين ١7/‏ 

أبوالفرج الاصفهاني / ١09‏ 


الفهارس العامة 
الفرزدق 51١5.716 .7١5/‏ 

الفضيل بن الزَيّر الأسدي الرسّان 
الكوفى / 67 


القاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول / 776 
العامة شعي تيد اعون انمي 
الزيدية / 770.774 

ابن أبي قرّة / ١‏ 

ليلى العامريةام علي الأكبر 
الشهيد ليلا / 1٠‏ 

مالك بن انس فقيه المدينة / ١35.109‏ 
المأمون العباسي / 44 

المؤيد بالله /7؟١‏ 

مجد الدين المؤيدي /6؟7 

محمد بن اسامة بن زيد / ١44.157‏ 
محمد بن إسحاق / ١1١‏ 

محمد بن جبير بن مطعم /84؟7١‏ 

محمد بن الحنفية / /ا5١‏ 

محمد بن شيبة / 7177 

محمد بن علي ابن بابويه القمي 
الصدوق /6؟ 

محمد بن الفرات / ٠١9‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
/ 11 

الم تختار بن أإبي تكبا 
/ اا ا الى ل ا م 
المدائني 7777 

ابن المديني 517 


فهرس الاعلام 

ابن المرتضئ / 4٠‏ 

مروان بن الحكم / 39 ٠لا‏ الا 7٠1/‏ 
ابن مروان ( عبدالملك ) / +" 
المسعودي / 58 

تحال [افسحووف) ايحن عحقية / 
الى .ا ليل لبالا 

فضع انه ال 97 

مطرف غلام الامام ١49.1477‏ 
معاوية / 37 ١م‏ 489, 7١1١5141٠,‏ 
معاوية بن عبدالله بن جعفر / 570 
معاوية بن يزيد بن معاوية / ١94‏ 
المفيد (الشيخ ) / 59.17 84,37 
المناوي / ١4‏ 

المنهال بن عمرو / 00 

الموفق بالله السيد /7بم 

ميثم التمار / ه84 


شاع بين حير شولى لمن شن 


عرض 
الخطاب / /ا١‏ 
النسابة ( العمري ) صاحب المجدى / 56 
نصر بن أوس الطائي ابوالمنهال / 17و 
النعمان القاضي المصرى 7١/‏ 
الهادي إلى الحق (- يحيئ بن الحسين ) 
/ 
ابو هريرة /7 ١55‏ 
هشام بن إسماعيل امي رالمدينة / ٠١١‏ 
هشام بن عبدالملك /96.95. ,7١‏ 
لك فضقفق 
يحي بن ا الطويل /ه غم ١17‏ 
يحيئ بن الحسين الهادي إلى الحق( من 
ائمة الزيدية) /557 .م 
يحيئ بن سعيد / ١١4‏ 
يحيئ بن معين / 715, 776 
يزيد //531. 38 ٠46.4و‏ 
يزيد بن عبدالملك / 77١‏ 


فض 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس المواضع والأيام 
والمصطلحات 


آل أبي طالب / ١407‏ 

الأدب العربي / ١88‏ 

الإرجاء / 97 غ1 

الاستسقاء ( دعاء) ١948/‏ 

إشهار السيف /؟؟, 7١‏ 

الاصلاح في الامة ١41117757‏ 
اغلاق الباب وإرخاء الستر 7,7703717 
ألف ركعة في الليلة /108: ١70‏ 

١1١ 948.57.3717/ الامام‎ 

الإمامة / 57:19:18117.11 لال 
ااا ل 

الامامة الروحية / ٠١‏ 

الامامة السياسية ١١/‏ 

إمامة السجاد لقلا / وى ٠١‏ الا ه؟, 
اكد 2ن شالف 

الإمامية / 9؟١؟‏ 


الامر بالمعروف واللهي عن 


2٠.717.577 المنكر‎ 
١7/4 ,707 / البصرة‎ 


١48غ‎ ,قمق٠‎ 8 ,١601 
١1م٠‎ .١6ا// البكاؤن الخمسة‎ 


البيت الحرام ( -الكعبة ) / 574 
البيوتات الخبيئة / ٠‏ 

بيوتات الشرف / ١4,١177‏ 
تبوك ( غزوة ) //ا١٠‏ 

التدليس / ١72‏ 
تراب كربلاء /7 184141 
التشبيه والتجسيم / ١7.9و‏ 
التشيّع الاثنى عشرى / ٠١6.٠١‏ 
كمه أعونة الذولة كا 
التوابين ( حركة ) / ٠+9‏ 

التوحيد الالهي / 9١١848‏ 
الثغور( دعاء ) / ١97‏ 

الجارودية / ٠87 ١‏ 
الجبر الالهي / 9٠.89.88‏ 
الجمل ( حرب ) / 7717.174 
الجهاد بالكلمة / 9غ 

الجهاد الاصغر ( جهاد الاعداء ) /؟١‏ 
الجهاد الأكبر ( جهاد النفس ) /؟١‏ 
الجهاد السياسي / ١١.9‏ 

جيش الموالي والإماء / ١407‏ 
الحج وأسراره / ٠١76‏ 

الحجر الأسود / 71597١15‏ 


فهرس المواضع والأيام والمصطلحات 

حديث اللوح / 57 

الحرّة (وقعة) / 571 3938.576 ٠لاء‏ 
١1‏ ا ل 

الحزن والمأتم على الحسين نه 
/ ١مك‏ اما 

حركة ابن الزبير / 9897, ممم 

خاتم الحسين نهذ / ١86‏ 
الخغنروج باسالسيف ,٠٠.19/‏ 
ف ل ل 

خلافة الشيخين / ٠١١.٠٠١‏ 

الخليفة / 5و 

خير أهل الارض / لام 

خير لا شر فيه / الا, *ا/ا, ١86‏ 

الدعاء / ل/الم١‏ 

الدولة / 1897 7198 غ5١‏ 

١95,706 .١6١ / رسالة الحقوق‎ 
١٠6٠.١55 / الرق‎ 

١/٠١ ١64 / الزهد‎ 

زهد النبي يلض / ١7:‏ 

زيارة الحسين للا / :18 

الزيدية / 2١19‏ عم 

الزيدية المتأخرون / 9 67 

الزيدية القدماء /م؟ 

زين العابدين ( لقب الامام السجاد) 
/ة_ لال موا 

٠١ / السويقة‎ 


سيد الساجدين / 76-/ا7, 4م6١‏ 


يغض 


58٠١.1١9 / السيف‎ 

سيف رسو[ الله لاقلا / ١١١‏ 

الشام /ه؟” 

شعب ابن طالب / ع٠‏ 

١٠١١ ١١9 / الشيعة‎ 
٠١١-١848.٠٠١,99/ الصحيفة السجادية‎ 
١5١ / الصدقة‎ 

١8١/7 صفين‎ 

الصوم وأقسامه / ١706‏ 

طيّبة (-المدينة ) /ه١7٠‏ 

عاشوراء (يوم) /7ء 

عاشوراء ( ليلة ) / 40 

١/4 / عبادان‎ 

عباد البصرة / ١17/8‏ 

عبادة على بن ابي طالب نظلا / ١79‏ 
العراق / 577 7397, 75 

١1/١185 7/ العرب‎ 

عرفة(يوم) /18 

عرفات (موقف) /8و 
العملتصيبية والعق تصرية /8؟ ,١‏ 
ما كلل لمك ١‏ 

عصبيّة مضر لبني أمية ١./‏ 
العقيق / ١١٠١ ,١7*‏ 

علىّ الخير / 7 

الغناء فى المدينة / ١5١109‏ 
الغيب 53000 

١54٠ / الفقر‎ 


4 
الكافركوبات / 574 

كربلاء / 47587541١3٠١‏ 8.47:48غ.040, 
70.5٠ 9‏ ١لا‏ ةلا 14٠‏ الكء مما 
الكعبة / ١١4.1١ 1/8.1١5.1١6.96‏ 

الكلام والسكوت /لاهة 

الكناسة بالكوفة //ا؟١‏ 

الكوفة / ؟ 

لسان بنى آمية (الزهري ) / ١70‏ 

٠٠١.997 اللوح‎ 

مجزرة كربلاء / 51 

المدينة(المنوّرة ) / .50:04:2١:٠١‏ 
0 6ت هء١ل/ا.‏ الا 940, 
0 
المدينة ( طيبة ) / ١1١571777051460 :.1١69‏ 
المرجئة (الارجاء ) /937 

المسجد الحرام / 90.378 

المسجد النبوي / 55 


مسجد رسولات تق / ؟و 99 1م3اء 


الفوار عن العامة 


يض اا رض تترفى 

مشغول بنفسه (الجاد ) 7 71١7.145‏ 
معركة كربلاء / 48.571١‏ . ؤل/ا١‏ 
مكة /8.69 /ا6١1. ١0/8‏ غ١؟‏ 
الموالي 1117.177 8م١١‏ 

ميميّة الفرزدق / ١1١6.912‏ 

الناس ( تطلق على العامة ) /ه 77/5١‏ 
النزارية / ١6‏ 

النصّ ( على الامامة ) //ا7 ٠١١‏ 
النص على السجاد / ,9١ 5٠١‏ غلا 
النصّ الخفي //ا" 

النفس والخطاب معها / ١7١‏ 

وقعة كربلاء / ٠١6.6٠‏ 

يا لثارات الحسين يِل / ١79‏ 

يثرب (المدينة) / ١69‏ 

٠١6 / اليمنبة‎ 

يوم كربلاء / 44 


الل ا ا 1 
خامسا : فهرس المصادر والمراجع 


١-الائمة‏ الأربعة: لمصطفئ الشكعة . 

؟ الأبواب: للحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي (ت708). قسم مخطوط من 
كتابه ( الهداية ) يوجد في مكتبة المؤلف . 

- أبوحنيفة : للشيخ أبي زهرة . 

4 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: للحر العاملي محمد بن الحسن (ت 5١١1٠ه)‏ طبعه 
وأكمله أبوطالب تجليل التبريزي قم . 

الاحتجاج على أهل اللجاج: للطبرسي , أحمد بن علي بن أبي طالب (ق1) تعليق السيد 
محمد باقر الموسوي الخرسان. منشورات الأعلمي بيروت ١17‏ 5١ه.‏ 

١‏ الأحكام فى الحلال والحرام: للهادي إلى الحق. يحيئ بن الحسين الزيدي(ت198) 
الطبعة الأول ااه 

)إحياء علوم الدين : لمحمد الغزالي طبع مصر . 

ه_الأخبار الطوال: للدينوري أحمد بن داود(ت ؟181). تحقيق عبدالمنعم عامر. طبع وزارة 
الإرشاد القومي مصر ١147٠‏ اعادته منشورات الشريف الرضي -قم ١1١5‏ ه. 

4 الاختصاص : المنسوب إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ١ت )14١7‏ صححه 
علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين قم ( دون تاريخ ). 
٠-اختيار‏ معرفة الرجال ( رجال الكشى ): للشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت )571٠١‏ صححه 
الشيخ حسن المصطفوي , دانشكاه مشهد -مشهد /1؟١‏ ه. ش . 

١-الإرشاد‏ إلى حجج الخلق على العباد: للشيخ المفيد(ت 4١7‏ ) المطبعة الحيدرية النجف . 
١‏ -اسد الغابة فى معرفة الصحابة: لابن الأثير الجزري الطبعة المحققة الحديثة . 

١١‏ الاشهاد: لابن قبة الرازي. في رد أبي زيد العلوي الزيدي. نقل عنه الشيخ الصدوق 
في (اكمال الدين ). 

5 أصدق الأخبار فى الأخذ بالثار : للإمام السيد محسن الأمين العاملي _طبع النجف . 

فاك فل قاضو بن كمي السعاط بع الأصول :لمك متمريني راق الشيخ. حسن 


ااال ا ل سسسس سس سبي بيبئها رش العامة 
المصطفوي _طهران ١7١17١‏ واعيد في قم .١1٠00‏ 

الاعتبار وسلوة العارفين: للسيد الموفق بالله الحسين بن اسماعيل الجرجاني المعروف 
بالشجري. مصورة من مخطوطة كتبت سنة(1517) في (118) صفحة, يملكها المؤلف . 

١‏ الاعتصام بحبل الله المتين : للقاسم بن محمد بن على الزيدي ١ت )٠61‏ مطابع الجمعية 
الفلمة الملكية الارون مهنا 1137م 

أعسيان الشسيعة: للإمام السيد محسن الأمين العاملي (ج 4) مطبعة الانصاف 
بيروت ١٠١١-اعادته‏ دار التعارف .١8٠٠‏ 

الأغانى : لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين طبع دار الكتب_مصر . وطبعة الثقافة. 
٠‏ الإفصاح : للشيخ المفيد (ت )4١7‏ مؤسسة البعثة-قم 14١7‏ ه. 

١]-إكمال‏ الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الخيرة ١7‏ . للشيخ الصدوق . محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي الرازي (ت ١8؟).‏ صححه علي أكبر الغفاري. دار الكتب 
الإسلامية _طهران ١١96‏ ه. 

اك الامامة والشيظرة من اللعتيرة ٠‏ العدية عسلى بدن العجيق نمو ابوه ان العسين 
القمي (ت 9؟١)‏ تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجلالي. مؤسسة آل البيت عله لاحياء 
التراة نزوت 7 اس 

15 الإمام زين العابدين طَلية : للسيد عبدالرزاق الموسوي المقرم. دار الشبستري 
للمطبوعات_قم عن الطبعة النجفية الأولئ. 

4" الإمام السجّاد ليد : لحسين باقر مطبعة الحوادث, بغداد /191. 

0 الإمام جعفر الصادق: للمستشار عبدالحليم الجندي. المجلس الأعلئ للشؤون 
الانالامة مور عضن 18517 : 

أمالى الصدوق : للشيخ الصدوق (ت ١8؟)‏ مؤسسة الأعلمي -بيروت ٠٠4١ه.‏ 

أمالى الطوسي : للشيخ الطوسي (ت ١1؟)‏ المطبعة الحيدرية في جزئين النجف الأشرف . 
ادها ارقت مكقية لوزي لق نولعفي يمك الع دق 1215 دا لكل بعلنو الهد ا : 
4 الأمالى: للشيخ المفيد(ت 417). صححه علي أكبر غفاري. طبعة جامعة 
5572-5 


)١(‏ طبع الكتاب باسم (كمال الدين ) خطأ. 


فهرس المصادر والمراجع 33 سس ب 89519 
8 الإامامة والسياسة: لابن قتيبة. عبدالله بن مسلم الدينوري ١ت‏ 171) مؤسسة 
الحلبى_القاهرة /8؟7١.‏ 

٠‏ أنساب الأشراف : للبلاذري ( الجزء الثالث ترجمة أولاد الإمام علي عل ) تحقيق الشيخ 
محمد باقر المجمودى«دار التعارف للمطبوعات-بيروت:ط الأول /1191ه. 

( والجزء الرابع ). 

١ل-انوار‏ التمام: لااحمد بن يوسف زبارة. مطبوع مع (الاعتصام) للقاسم. 
الاردن -عمان ٠7‏ 1١ه.‏ 

7 أيام العرب فى الإسلام : تأليف محمد أبوالفضل ابراهيم . وعلي محمد البجاوى الطبعة 
الرابعة. عيسئ البابي -القاهرة 51١١ه.‏ 

1 أوائل المقالات فى المذاهب المختارات : للشيخ المفيد(ت ١17‏ 1) علق عليه الشيخ فضل 
الله الزنجاني , المطبعة الحيدرية _النجف 13 ه. | 
بحار الأنوار: للشيخ المجلسي . المولئ محمد باقر بن محمد تقي الاصفهاني ات )١١١١‏ 
تش التعحسين مسضند نودت الخصريكاة المعوستوض الحدة 10 1 التكفة 
الاسلامية _طهران (الطبعة الحديثة ) ١597‏ ه. 

6 البداية والنهاية فى التاريخ : لابن كثير . 

١‏ البرهان فى تفسير القرآن: للسيد هاشم بن سليمان البحراني مؤسسة إسماعيليان_قم ( دون 
تاريخ ). 

لال بلاغات النساء: لابن طيفور. احمد بن ابي طاهر البغدادي (ت )١8١‏ المطبعة 
الحيدرية _النجف ( 1771١‏ ) اعادته مكتبة بصيرتي -قم . 

4 بلاغة على بن الحسين علد : للشيخ جعفر عباس الحائري الطبعة الثانية. مطبعة 
كزايلاء كريلاة القدنه 36 

9 تاريخ :أهل البيت عَم : المنسؤب إلئ عدة من القدماء تحقيق السيد محمد رضا الحسيني 
الجلالي. مؤسسة آل البيت طَلِهناءُ لاحياء التراث -قم .١14٠١5‏ 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت (ت 177 ) طبع السعادة القاهرة . 
تاريخ دمشق : لابن عساكر : 

١‏ ترجمة الإمام الحسين عَلِهَا2ٌ .تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. مؤسسة المحمودي 


اا ل للا ج00 #0 2# أله رس العامة 
عام ا 1 

”"إسترحمة الإمام زين العابدين طلهَاكم .تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. الطبعة الاولئ 
مؤسسة الطبع والنشر في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي -طهران .١5١7‏ 

4 تاريخ دمشق : تهديب بدران . 

4غ تاريخ الطبرى : طبع بيروت. 

0 تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام : لأبي ريّان دار النهضة العربية . بيروت ط الثانية 197/7 م . 
1 تاريخ اليعقوبى : لأحمد بن يعقوب ابن واضح الكتاب دار صادر_-بيروت . 

0غ التحف شرح الزلف : في تاريخ الأئمة الزيدية, للسيد مجدالدين المؤيدي من علماء اليمن 
المعاصرين الطبعة الاولئ بيروت .١1789‏ 

تخت الفقول من الأول كه لان فيه العا «الحسن بن على رن الحيسيك 
أبي محمد صححه علي أكبر الغفاري. مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين قم .١5 ١4‏ 
كدو نن الشعة الشويقة »السيد مجمد رضا الحسيني الجلالي . الطبعة الأولئ -مكتب الاعلام 
الاسلامي -قم 57١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للذهبي نطليفة #1 المها وف حتدرا باو الينة: 

اقم تناع بادا فاق تفع وها اموتكنة ال الليتمطاوات الاجياء الور انقب ته هت الحدة ا لارل 
عية 14115260 

07 تسمية من قتل مع الحسين عَليِاد : للفضيل بن الزبير الرسان الأسدي الكوفي (ق ؟) تحقيق 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي . نشر في مجلة ( ترائنا) السنة الأولئ العدد ( ؟) ١-١0‏ ه. 
0 تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر العسقلاني تحقيق د. 
عبدالغفار وزميله دار الكتب العلمية -بيروت /ا٠1١.‏ 

0-التعريفات : للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني (ت ١١8ه)‏ المطبعة الخيرية؛ جمالية 
ا 

0 تفسير الحبرى : للحسين بن الحكم بن مسلم الكوفي (ت585) تحقيق السيد محمد رضا 
الحسيني الجلالي ؛ مؤسسة آل البيت طلا لإحياء التراث بيروت -8٠5١ه.‏ 

1 تنزيه الأنبياء والأئمة طَلياك : للسيد الشريف المرتضئ علي بن الحسين 
الموسوي(ت171) طبع المطبعة النقاضة التضت. مان اعنادة معورات التشريت 


فهرس المصادر والمراجم 7 سب ”8539 
الرضي -قم . 

7 التنبيه : لابي سهل النوبختي نقل عنه الشيخ الصدوق في (إكمال الدين ). 

تنقيح المقال فى علم الرجال: للشيخ عبدالله المامقاني (ت )١1707‏ المطبعة المرتضوية 
النحف .١706٠١‏ ْ 

4 تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني طبع حيدآباد_الهند. 

٠‏ تهذيب الكمال: للمرّي جمال الدين يوسف أبيالحجاج تحقيق بشار عرّاد معروف. دار 
الرسالة بيروت .١8٠6‏ 

١‏ تواريخ النبى مَلَو والآل طلِهٌ : للشيخ محمد تفي التستري تحقيق الشيخ محمود 
الشريفي والاستاذ علي الشكرجي ي دار الشرافة قم 1411 ه. 

التوحيد: للشيخ الصدوق (ت ١8؟)‏ صححه السيد هاشم الحسيني الطهراني 

الصدوق طهران ١759/8‏ ه. 

تيسير المطالب: في أمالي السيد أبيطالب, ترتيب أحمد بن سعد الدين المسوري 
منشورات مكتبة الحياة -بيروت. 

14 ثمار القلوب للثعالبى : بواسطة ( الحسين نك ) لعلي جلال المصري. 

مك كراب الأعماق: للسخ الدوق [818) سج هق أكير التقارق وس 
الصدوق _طهران ( دون تاريخ ). 

١‏ ثورة زيد بن على : لناجي حسن منشورات مكتبة النهضة_بغداد 1185 ه. 

7 جامع أحاديث الشيعة : للسيد الامام آقا حسين البروجردي (ت ١158٠١‏ ) المطبعة 
العلمية قم ١199‏ ه. 

جامع بيان العلم وفضله: لابن عبدالبرٌ يوسف القرطبي(ت1115) دار الكتب 
العلمية -بيروت, افست عن الطبعة الاولئ المصرية. 

9 الجامع الصغير : لجلال الدين السيوطي (ت )1١١‏ الطبعة الاولئ القاهرة . 

. الجامع الكافي : للشريف العلوي ابي عبدالله (ت 565) مخطوط‎ ٠ 

١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع , للخطيب البغدادي (ت 117) تحقيق محمد عجاج 
الخطيب طبع مؤسسة الرسالة بيروت 7١5١ه.‏ 

"ا جزء أبن عساكر فى طريق حديث المنزلة . مخطوط 


اا للا ج_00 # سسسب ف فأ ربس العامة 
جهاد الشيعة: لالدكتورة سميرة مختار الليثي الطبعة الأولئ. افست انتشارات 
للستي ددم 

الحدائق الوردية: لحميد الدين أحمد المحلي الشهيد طبع دار اسامة دمشق . 

هد الحدود والحقائق في مصطلحات الكلام: للقاضي أشرف الدين صاعد البريدي تحقيق 
الدكتور حسين علي محفوظ . مكتبة ديوان الخالصي_الكاظمية. مطبعة المعارف- 
بغداد ١7١ا19.‏ 

الحسين عد : لعلي جلال طبع مصر . 

الحسين لاد سماته وسيرته: للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي مكتبة الفقيه ‏ 
الكويت .١517‏ ودار المعروف قم .١1١7‏ 

حقائق الايمان: للشهيد الثاني زين الدين بن علي (ت 110) منشورات مكتبة 
المرعشي قم 5١1١ه.‏ 

8 حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصفهاني . 

/ حياة الإمام زين العابدين علد : للشيخ باقر شريف القرشي الطبعة الأولئ. افست دار 
الكتاب الإسلامي قم 5١-1١1ه.‏ 

١م‏ حياة الإمام على بن الحسين عَلية : كاظم جواد الحسيني طبع العراق . 

47 حياة الإمام الباقر علد : للشيخ باقر شريف القرشي طبع النجف . 

8 الخصائص : للسيوطي . 

5ه الخصال : للشيخ الصدوق (ت١8؟)‏ صححه علي أكبر الغفاري. منشورات جامعة 
المدرسين في الحوزة العلمية قم ٠٠1١ه.‏ 

ف دائرة اليعارف التتيعنة : السيد عسو لامي الطينة الأول نيوت 

1 درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية: للهادي إلى الحق يحيئ بن الحسين 
الزيدي (ت 98؟) طبعه يحيئ عبدالكريم الفضيل , مؤسسة الأعلمي بيروت 7٠4١ه.‏ 

م دفاع عن السنة : لأبي شبهة طبع مصر . 

4 دلائل الإمامة : للطبري محمد بن جرير بن رستم الشيعى المطبعة الحيدرية -النجف . 

كدر ةلال النيزة: لان تفن رظب هات 

_دلائل النبوة : للبيهقى الطبعة الحديثة . 


فهرس المصادر والمراجع ----- ٠‏ ب ببببب ب 33958 
١‏ ديوان الفرزدق : طبع بيروت. 

ذكرى عاشوراء والاستلهام من معطياتها فقهياً وأدبياً: للمؤلف السيد محمد رضا الحسيني 
الجلالي مخطوط عند المؤلف . 

9 ربيع الأبرار: للزمخشري طبع بغداد . أعادته منشورات الرضي قم . 

رجال الطوسي : للشيخ الطوسي, تتحقيق جواد الفيومي. مؤسسة النشر الإسلامي 
قم ١٠8١06‏ . 

6 رجال الكشى: اختيار معرفة الرجال. للشيخ الطوسي وصححه الشيخ حسن 
المصطفوى _دانشكاه مشهد ١71/8‏ ش . 

رجال المشكاة : للدهلوي طبع الهند . 

91 رسائل الجاحظ : طبع مصر . 

قد رسائل العد ل والعوهيد وراب وتدييى محمد عهازة وا زا الولذل «القا فرع رد 
رسالة أبىغالب الزُرارى : لأحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان (ت )١18‏ تحقيق السيد 
محمد رضا الحسيني الجلالي, مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية قم -؟51١.‏ 

-رسالة الحقوق : عن الإمام السجّاد َيه برواية أبي حمزة الثمالي . لنسخ عديدة ذكرناه في 
مقدمة الرسالة التي أثبتناها بنصها في الصفحات ( 014؟5951-1). 

. رسالة الجاحظ فى فضل بنىهاشم : مطبوع في كشف الغمة للاربلي‎ ١ 

5 الروض النضير شرح المجموع الكبير : للحسين بن أحمد السياغي مكتبة المؤيد _الطائف, 
الطبعة الثانية. 

. الرياض من كتب الزيدية : نقل عنه في ( شرح الأزهار) لابن مفتاح‎ ٠ 

٠5‏ زندكاني على بن الحسين عا : دكتر سيد جعفر شهيدي. دفتر نشر فرهنك اسلامي 
تهران جاب سوم ١77١‏ ه.ق . 

0 زهرة المهج وتواريخ الحجج: نقل عنه ابن طاوس في فلاح السائل . 

1 الزيدية فى اليمن: السيد بدر الدين الخوثي الحسني اليماني كراسة مطبوعة في اليمن 
سنة 181ه. 1 1 1 1 

. زين العابدين : لعبدالعزيز سيد الأهل طبع مصر‎ ١١ 

4 السرائر: لابن ادريس محمد العجلي الحلي (ت 018) طبعة جامعة 


1 ا ل دلب الفهارس العامة 
الففوضين ا الو 

8 سير أعلام النبلاء : للذهبي (ت 4/8) تحقيق مأمون الصاغرجي . مؤسسة الرسالة الطبعة 
الثالثة -بيروت 6٠5١ه.‏ 

سيرتنا وسنتنا: للشيخ عبدالحسين أحمد الأميني النجفي صاحب الغدير مطبعة الآداب 
النجف الأشرف 17814ه. 

١‏ شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار: للقاضي النعمان بن محمد المصري 
المغربي (ت717؟) تحقيق السيد محمد الحسيني , مطابع جامعة المدرسين قم 1١1١ه.‏ 
شرح الأزهار : لأبي الحسن ابن مفتاح . 

مطبعة حجازي_القاهرة 1701 توزيع مكتبة اليمن الكبرئ -صنعاء. 

- شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبدالجبار المعتزلي . 

4- شرح الرسالة : للشيخ جسوس نقل عنه في نظم المتناثر للكتاني . 

06- شرح رسالة الحقوق : لعبد الهادي المختار كتاب الشهر (1) بغداد ١775‏ ه. 

- شرح المواقف العضدية: للسيد الشريف الجرجاني ١ت‏ ؟7١8)‏ الطبعة الأولئ ١7160‏ نشر 
الشريف الرضي قم 7١4١ه.‏ 

7 شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحد يد المعتزلي تحقيق ابوالفضل ابراهيم , دار إحياء التراث 
العربي -طبعة ثانية بيروت 171 . 

6- شرح مقامات بديع الزمان الهمدانى: لمحمد محي الدرين عبدالحميد دار الكتب 
العلمية _بيروت 99؟١ه.‏ ْ 

9-شناخت إمام ياره رهائى أزمرك جاهلى ( فى حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه ) : للشيخ 


-شواهد التنزيل بقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني النيسابوري ( ق 1) تحقيق الشيخ محمد 
باقر التسترد موه الاعتس بديتروت 1146غه: 

. صحيح اليخارى : طبعة دار إحياء التراث العربي عن اليونينية‎ -0١ 

- صحيح الترمذى (السئن ): لمحمد بن عيسئ بن سورة. تحقيق إبراهيم عطوة عوض . دار 
إعناة:التزات الترى دروت 

ع« اضحع سل الاطترع مع مراع التووتق :دان الكتاي الغربي ديروت /1 1 


فهرس المصادر والمراجع 3 سس بببيبيييي الاك8 
الصحيفة السجادية : إملاء الامام زين العابدين طكِلة . 

طبعات عديدة أضبطها : طبعة « مكتب قرآن» في طهران ١1١8‏ ه بتقديم المير سيد أحمد 
الروضاتي الاصفهاني عن نسخة خطيّة قيّمة 

60- صفوة الصفوة : لابن الجوزي ابي الفرج البغدادي (ت 077) حققه محمود فاخوري دار 
الوعي ‏ حلب 159٠‏ ه. 

الحو 0 )٠‏ تحقيق الشيخ باقر المقدسي قدم 
له الاستاد عبدالفتاح عبدالمقصود إشراف السيد مرتضئ الرضوي_مطبوعات النجاح 
بالقاهرة )١1(‏ دار المعلم _القاهرة 1797 . 

07 الصلة بين التصوف والتشيع : دكتور كامل مصطفئ الشيبي . دار المعارف _-مصر الطبعة 
الثانية .١9518‏ 

4 الصواعق المحرقة : لابن حجر أحمد الهيتمي المكي (ت 17/4). 

المظيعة الممتية دمص اه 

6- ضبحئ الإسلام : لأحمد أمين المصري طبع مصر . 

طبقات ابن سعد: لمحمد بن سعصكاتب الواقدي طبع ليدن وبيروت. 


. طبقات الشافعية الكبرى : للسبكى‎ ٠١١١ 
طبقات المدلسين : لابن حجر العسقلاني ١ت الال رحو قار‎ 7 
العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي تحقيق الترحيني. دار الكتب العلمية‎ ١ 


شوو اه 

4_علل الشرائع : للشيخ الصدوق (ت ١58)المطبعة‏ الحيدرية -النجف الأشرف ١580‏ أعادته 
بالأفست مكتبة الداوري _قم . 

0 العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الاباء والمشايخ: لصالح المقبلي طبع مصر ١718‏ ه. 
عمدة الطالب فى أنساب آل أبىطالب: لابن عنبة أحمد بن علي جمال الدين 
الحسيني (ت 8158) المطبعة القيورية لعن الأشرف ٠178ه.‏ 

١07‏ عوالم العلوم والمعارف : الجزء (18) ( ترجمة الإمام السجاد طَلِة ) للشيخ عبدالله 
البحراني (ق )١١‏ تحقيق مؤسسة الامام المهدي ( لاد )قم 1417ه. 

عيون أخبار الرضا علي : للشيخ الصدوق طبع جهان قم . 


ا الل سه يببيلئفها رس العامة 
8 الغيبة : للشيخ الطوسي (ت )515١‏ مؤسسة المعارف الإسلامية قم ١1١4١ه.‏ 

فجر الإسلام: لأحمد أمين المصري . 

١‏ الفخري فى الاداب السلطانية : لابن الطقطقي محمد بن علي بن طباطبا. راجعه ونقحه 
محمد عوض ابراهيم . وعلي الجارم. مطبعة المعارف_القاهرة , طبعة ثانية . 

7 فرحة الغرى : لابن طاوس عبدالكريم المطبعة الحيدريةالنجف الأشرف. الطبعة الاولئ . 
١51‏ الفرق بين الفرق : للبغدادي (ت 159). تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة 
صبيح _القاهرة . 

4 الفصل فى الأهواء والملل : لابن عرع الاندلسى: 

06- فضل زيارة الحسين علد : للشريف العلوي. محمد بن علي الكوفي (ت 45]) اعداد 
السيد أحمد الحسيني , مطبعة الخيام قم . 

71- فضل الكوفة ومساجدها: مسند من مزار محمد بن جعفر ابن المشهدي الحائري (ق1) 
تحقيق محمد سعيد الطريحي دار المرتضئ -بيروت . 

1607 الفكر الشسيعي والشوهات الصوفية: للدكتور كامل مصطفئ الشيبي. مكتبة 


النهضة _بغداد ١1/85‏ ه. 

4 فلاح السائل: للسيد علي بن طاوس الحلي (ت 115). المسطبعة 
الحيدرية_النجف ١١860‏ ه. 

4 الفهرست: للشيخ الطوسي . تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم, المطبعة الحيدرية 
النجف .١1781١‏ 


الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق : تحقيق رضا تجدّد _جامعة طهران ١-‏ دون تاريخ ). 
0١‏ القاموس المحيط : للفيروز أبادي محمد بن يعقوب ١ت .)8١7‏ 

مؤسسة الحلبي وشركاه, القاهرة _الطبعة الشنقيطية . 

الكافى : للكليني , أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي (ت 15”) وهو قسمان : 

5 الاصول : تصحيح نجم الدين الآملي , المكتبة الاسلامية. طهران /178. 

0 الفروع : الروضة . صححه علي أكبر الغفاري, دار الكتب الإسلامية طهران 1585 . 
غ١‏ كامل الزيارات : لابن قولويه . جعفر بن محمد القمي (ت )١717‏ صححه عبدالحسين 
الأميني . المطبعة المراتضوية النجف ١1707‏ هنشرته بالافست مكتبة وجداني -قم . 


فهرس المصادر وا مراجه ٠‏ ب لد سس بيب 839 
0 كتاب فى معرفة الله : للهادى إلى الحق الزيدي (ت 598). طبع مع( رسائل العدل 
والتوحيد ) لمحمد عمارة . 

1 كشف الغمة فى معرفة أحوال الأئمة: للاربلي علي بن عيسئ مكتبة بني هاشمي , 
تبريز ١1/8/5١ه.‏ 

7 الكشكول في ما جرئ علئ آل الرسول يلكو : للسيّد حيدر الآملي المطبعة الحيدرية 
النتوت. 

4 كفاية الأثر فى النص على الأئمة الاثني عشر : للخزاز علي بن محمد القمي (قى 4) حققه 
التنين عتناللطيت اكور الخوئي . انتشارات بيدار -قم ١٠1١ه.‏ 

8 الكنئ والألقاب : للشيخ عباس القمى ؛ مطبعة العرفان -صيدا أعادته انتشارات بيدار_قم . 
كنز العمال : للهتدى المتقي . 

5١‏ الكواكب الدرية: للمناوي ((ت ٠١7١‏ ) مصر1937. 

- لسان العرب : لابن منظور الأنصاري. محمد بن مكرم الافريقي (ت )/١١‏ طبعة مصورة 
لف وبر اننا المتتمية النطرية افاي 

لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني طبع دائرة المعارف _حيد رآباد الهند _أعادته مؤسسة 
الأعلمي -بيروت. 

4 اللهوف على قتلئ الطفوف : لابن طاوس . علي بن موسئ بن جعفر الحلي ١ت‏ 1135) 
المطبعة الحيدرية -النجف, أعادته مكتبة الداوري_قم . 

0 لوامع الأنوار: للسيد مجد الدين بن محمد المؤيدي ( دام ظله ) مخطوط . 

7 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : للسيد أبي الحسن الندوي طبعة سابعة, دار الكتاب 
العربي -بيروت 1937. 

7 مؤلفات الزيدية : للسيّد أحمد الحسيني . منشورات مكتبة السيّد المرعشي قم 51١1ه.‏ 
مجالس ثعلب. ظ 

4 المجدي فى أنساب الطالبيّين : للسيّد الشريف النسّابة علي بن مجد الدين العمري (ق 0( 
تحقيق الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني -مكتبة السيّد المرعشي -قم 64. 

مجمع الزوائد: للهيتمي دار الكتاب العربي . الطبعة الثالثة ؟"٠1١ه.‏ 

. المجموعة الفاخرة ( مجموع كتب الهادى يحيئ بن الحسين : مكتبة اليمن الكبرئ -صنعاء‎ 0١ 


خا ل ل سي ات َي يمس أ أ م 
المحاسن : للبرقي . أحمد بن محمد بن خالد القمي صححه السيد جلال الدين المحدث 
الأرموي. دار الكتب الإسلامية قم طبعة اولئ . 

١‏ المحاسن والمساوى: للبيهقي طبع بيروت. 

محاضرات الادباء : الراغب الأصبهاني طبعة بيروت. 

0 المحجة البيضاء فى تهذيب الأحياء: للمحدّث محمد بن مرتضئ المدعو بالمولئ محسن 
الفيض الكاشاني ((ت ١5١٠ه).‏ 

دفتر انتشارات اسلامي -حوزة علمية -قم ‏ مطبعة الحيدري . 

75 المحدث الفاصل بين الراوي والواعى : للرامهرمزي تحقيق محمد عجاج الخطيب, دار 
الفكر -بيروت-الطبعة الأولئ ١791١‏ ه. 

07 المختار الثقفى : لأحمد الدجيلي: 

مختصر تاريخ دمشق: لابن منظور الأنصاري (ت )١١١‏ الطبعة الحديثة. 

6 المخمسات : كتاب منظوم منسوب إلى الامام السجّاد علد نسخته المخطوطة في مكتبة 
السيّد المرعشي في قم برقم ( /00801) بتاريخ (1017). 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي علي بن الحسين بن الحسن (ت ١4؟)‏ تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد, دار المعرفة_بيروت. 

للك ميرك الفتحيحين الماك التسائورق 1ك )اطع حورا باد ايت سيروت 
دار الفكر . 

-مستدرك الوسائل : للشيخ النوري حسين بن محمد تقي الرازي (ت 177١‏ ) طبع اولاً على 
الحجر_المكتبة الاسلامية -طهران. والطبعة الحديثة تحقيق مؤسسة آل البيت مله - 
قم 0٠+1١اه.‏ 

1 مسئد أحمد بن حنبل (ت .)754١‏ طبعة مصر ( 1 مجلدات ) أعادته دار الفكر -بيروت. 
144 مسند الرضا طَلْيِكٍ : الشيخ عزيز الله العطاردي طبع إيران. 

0 المصنف : لابن أبي شيبة , الطبعة الحديثة الهند . 

المعارف : لابن قتيبة الدينوري ١ت‏ 1171) طبع مصر . 

1417 معتزلة اليمن ( دولة الهادى وفكره): لعلى محمد زيد مركز الدراسات والبحوث 
اليمني -صنعاء دار العودة ‏ بيروت .١158١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 7 سب (ق9 
44 معجم رجال الحديث: للسيد أبي القاسم الموسوي الشوئي. الطبعة الاولئ -النجف 
الأشرف ٠9١ه.‏ 

8 المعجم الكبير : للطبراني سليمان بن أحمد (ت 710). حققه حمدي السلفي , دار إحياء 
التراث العربي -بيروت. 

معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت طلِيَاءُ : للشيخ عبدالجبّار الرفاعي طبع مؤسسة 
وزارة الثقافة واللإرشاد الاسلامي -طهران -١١4١ه.‏ 

0١‏ معرفة علوم الحديث : محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري(ت 1١0‏ ) دائرة 
المعارف -حيدراباد _أعادته دار الكتب العلمية -بيروت ١791‏ ه. 

5 المغرب: للمطرزي , ناصر بن عبدالسيد بن علي ((ت1١1)‏ دار الكتاب العربي -بيروت. 
مقتل الحسين علي : للخوارزمي الموفق بن أحمد المكي (ت 018) تحقيق الشيخ محمد 
السماوي. الطبعة الاولئ النجف الأشرف_أعادته مكتبة المفيد_قم . 

5 مقتل الحسين علكاةٍ : للسيد محسن الأمين العاملي . 

0 المقنع فى الإمامة: للسدابادي عبيدالله بن عبدالله الرازي . تحقيق شاكر شبع . مؤسسة 
النشر الاسلامي -قم 15١54١ه.‏ 

7 الملل والنحل: للشهرستاني محمد بن عبدالكريم بن أحمد. تحقيق عبدالعزيز محمد 
الوكيل. مؤسسة الحلبي _القاهرة /171ه. 

517 من أدب الدعاء فى الإسلام: للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي مقال نشر في 
مجلة ( تراثنا ) الفصلية العدد )١١‏ السنة الرابعة ١4-5‏ ه. ظ 
4 مناقب آل أبى طالب : لابن شهر شوب , محمد بن علي السروي (ت 088) ط طهران في 
أربعة أجزاء . وطبعة دار الاضواء ( بيروت )١111١‏ في خمسة أجزاء مع الفهارس . 

6 مناقب أميرالمؤمنين ل : لمحمد بن سليمان الكوفي الحافظ تحقيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي . ط وزارة الارشاد الإسلامي -طهران ) .١4١‏ 

موقف الخلفاء العباسيين من الأئمة الأربعة ومذاهبهم : لعبد الحسين على أحمد دار قطري , 
قطر 6.٠8١ه.‏ 1 

١‏ ميزان الاعتدال : للذهبي (ت 758). تحقيق علي محمد البجاوي . دار المعرفة. بيروت. 
7 النجوم الزاهرة : للتغري بردى طبعة مصر دار الكتب أعادته سلسله ( تراثنا) القاهرة . 


سمت لملططصح 77  _‏ ززىي/ أب وجي يي وين لباه 
7 نشر الدرر : لأبي سعيد . منصور بن الحسن الآبي بواسطة (كشف الغمة ) للاربلي. 

نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : للحلواني الحسين بن محمد بن الحسن (ق 6) مطبعة 
نغيدت نيك 21 اه 

0 نظرية الإمامة: لأحمد محمود صبحي دار المعارف -مصر 1519 م. 

1 النظم الإسلامية : لصبحي الصالح طبع بيروت. 

7" نظم المتناثر فى الحديث المتواتر: للسيد محمد بن جعفر الكتاني . دار الكنني 
السلفية-مصر 1185م . ْ 

نقش الخواتيم عند الأئمة: للسيد جعفر مرتضئ العاملي. طبع مشهد_-مؤتمر الامام 
الرضا علي . 

8 النكت الاعتقادية : لفخر المحققين محمد ابن العلامة الحلي (ق 8) نسب خطا إلى الشيخ 
المفيد. طبع المجمع العالمي لأهل البيت قم .)١517(‏ 

٠‏ النكت في مقدمات الاصول : للشيخ المفيد(ت 817 ) تحقيق السيد محمد رضا الحسيني 
الجلالي . نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد -قم .١5١7‏ 

١‏ نهج البلاغة : جمع السيد الشريف الرضي من كلام أميرالمؤمنين علي علي . طبعة صبحي 
الصالح -بيروت. 

7ه الوافى : للفيض الكاشاني . الملا محمد محسن (ت ١1١١ه).‏ طبع على الحجر_ايران. 
1 وسائل الشسيعة: للحر العاملي (ت .)1١١5‏ مؤسسة آل البيت عَبياق لاحياء 
التراث-قم 9١-4١ه.‏ 

5 وفيات الأعيان لابن خلكان ؛ الطبعة الحديثة تحقيق إحسان عباس -بيروت . 

06 وقعة صفين : لنصر بن مزاحم المنقري (ت5١5).‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 
المؤسسة العربية_القاهرة 1785. 

ينابيع النصيحة فى العقائد الصحيحة: لشرف الدين الناصر . بخط الشيخ أحمد محمد 
عد وان لف لشي مها االتدن: 


لا لبي بي بي تتبي وي 11 


دليل الكتاب 0 
المقدمة : لماذا هذا الكتاب ؟ ان ل وق اطع اوادا لتتس ونه موا ان و و و ا 1 ١‏ 
القهيد وفيه حثان : ااا ا 0 
البحث الأول : الامامة ومستلزماتها 000001 0 ا 0 
تفرك الأفانة 10[ 001011 
شروط الاإمامة عند الزيدية عوط ا م ا ا اق اا لا الم ا ا ا 1 
هل عارض الائمةعلياقٌ الحركات المسلحة ؟ اذ[ 1000 
مدئ شرطية الخروج بالسيف؟ 1 1 1 اا 00 
إغلاق الباب وإرخاء الستر 151 1 1 ااا 0 
موقف الأئمة اليا من الظالمين دع ‏ ا 00 
بين الحجج والجهاد . في كلام الامام السجّاد ليد ١:‏ 
دلالة حديث :« الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» 6 000 
الشرط الأساسي للإمامة هو الاصلاح لأمر الدين والدنيا ا ل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشرائطهما الفقهية وك ا اف و اي 
خلاضة هذا البغلة ل 
البحث الثانى : إمامة السجاد زين العابدين ملكلا م 
اتفاق الشيعة الامامية على إمامته ملكلا ل 
إمامة السجاد علي عند الزيدية 0 ز[ |[ ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ 0001 
خلاف الزيدية في تعيين الامام بعد الحشين عل من خالف من الزيديّة المتأخرين في 
إمامة السجاد اللا اا ز ز 111 ا 
ولالة حديف: أن الارضن لاتخلى من تيده 1 1 1[ اا 
دلالة حديث : من مات وليس عليه إمام ااا 
قول الزيدية بإمامة الحسن المثنيئ الملقب ب«الرضا» ا 0 


اعتراف العامة بإمامة السجاد ملكلا 0 


ل سي 717ل ليج 7 ا بجت جتن لازي الا 


الارشاد إلى إمامة السجاد في الحديث المرفوع. في فضل الإمام السجاد مكلا وو يام 
١‏ من طرق الإمامية وك دن مطت بوم ادح 1 1و0 ويج ترك نقح انجس ار ان او ع 
"من طرق العامة انه لاورسناه اانه امه وساف كوو واه جد شا لاة الترن م مسي ا 
ادهو :طرق الزيدية اا ا ا ااا 
خَير اهل الاركن عون تح نو وا اساسا بجوو او اس الي ا 
دعوة الامام إلى إمامة نفسه 00121 0 
الفصل الأول: أدوار النضال فى حياة الإمام ملكلا 
8 م097 ْ 
أوّلاً: فى كربلاء وطا نيان ين انا وان ون اا نوو سا0 
حضور الاماء لكلا مع أبيه 10111 000010 
قتاله لاد يوم عاشوراء حتى جرح في المعركة ا اا 
الإمام السجاد عْليِاةِ كان عليلا وقد كان قاتل مع ذلك 87ب-بل-ب---_1ذ1ذ31د2د2د 00001 
الامام الحسين علياد يسمح لمن معه بالانصراف ع ا ا 
ما قام به الحسين طلْي وأصحابه كان فداءاً وتضحية ال 
أثر معركة كربلاء في روحية النضال عند الإمام السجاد عَليِلة والشيعة الل دباع 
ثانياً: فى الأسر بب00011-1 0 
بطولة الاماء في أسر الأعداء بحت سا لواحو وسو ا ا ام اا 
وجواد الاماء كله انراز لكزيلاء 0 
الجهاد بالحكنة عند السلطان الجائر 00000 1121 
إعلانه طليلد عن هوية العترة وهو في أسر بنيامية 0[ [ 1 11111 
موقفه في مجلس يزيد . وتعريفه بنفسه , وإعلانه عن هويته الشخصية طلسيو ا 0 
خطبة الإمام في مجلس يزيد الاطحوف ططت ل اجاج 1 11 انهه مسي مجه ب لكا 
الحكمة البالغة في كلام الإمام في ذلك المجلس اق 
سياسة الإمام في تأطير خطبته بالإطار الشخصي عن الوا اناك ع ا ا اج 
جواب الامام لمن سأله : « كيف أصبحت» ال 00 


رفعه طَليادِ لصوته لِيُسمع الآخرين ااا 01 
المفاضلة بين الكلا م والسكوت عند الامام عْلكِلاٍ اه 


فهرس المحتوى لق 
الامام السجاد علي لسان الحسين طَليادٌ وصوته م ا ا ا ونام انار 
ثالثاً: وفى المدينة ا ا[ 0 
المدينة الواجمة . والناس الواجمون 000000100011 0100 
الإمام السجاد وحيد. وغريب في المدينة عت 1 لحاس و لامتوكعة كع ؤم تسج اند ود 0 
الأعباء الثقال التي تحملها الامام : أعباء كربلاء , والعائلة . والامامة ل" 
فى السنين الأولئ في المدينة ا ا اا 0 
الاجراء الغريب : بيت من «الشغر» في البادية 1 
الهدف من هذا الإجراء : إبعاد اصابع الإتهام وأعين الرقابة عن نفسه 00د 
سياسة الابتعاد عن الناس ل 0 
ثمرات ذلك الاجراء الفريد 1[ 1#[ 00 
الامام السجاد طَجة كان مأموراً بذلك الإجراء في تلك الفترة الخاصة ا 
ومع وقعة الحرّة اا لتو اليا واج ب ارا مال ا م ل للم ا و ل و 16 
خطبة الامام عياف عند وروده إلى المدينة و 
موقف أهل المدينة من الامام ا ااا 0 
أهداف أهل الحّة ا اا 
موقع الإمام عَلَيّاد بين ثوار الحرّة 0 
أخطاء أهل الحرّة وضعفهم ا اا 0 
أهل البيت عَليَاووٌ حافظوا علئ حرمة الحرمين 1 [1[1ذز[ ز[ز [ 0 000 
ابتعاد أهل المدينة عن الإمام كان في صالح سياسة الامام ا ل ل ا 
حياد الإمام من حركة الحرة ليس انحيازا إلى الحكومة الظالمة م با 
الإمام ليد كان مستهدفاً. ومتهماً في نظر الناس ا 01010111 
التجاء الإمام إلى القبر الشريف , والدعاء. عند ورود الجيش الشامي ميعن ا و ا 
ومع اعباء القيادة جم ل شطاين جنو واس عام ليا يوام وله مل رق دالو دنا ل ار مز قو ل ا و 1 
أخظر ما واجهه الإمام انتشار روح الياس والقنوط في نفوس الامة 00000000 
تفرق الناس عن أهل البيت وارتدادهم عن الامامة 0 ار 
تخطيط الامام عل لاستعادة القوئ 1 


الامام حامل للرسالة علئ ثقلها 0 


عيبب ل ل د ص للختت النيادي لنت 
الفصل الثانى : النضال الفكرى والعلمى 


١11 //‏ 
التربية والتعليم من وظائف الانبياء والأئمة لهاك ا 
سعي الحكام الظالمين في الصدٌّ عن الحق بطرق شتئ وأساليب ذلك 00000 
قيام الامام السجاد طَلياةٌ بدور التصدي لذلك ل ا م 
ألا : في مجال القرآن والحديث ا 0001 00 
القرن الأول فترة المنع الرسمي لنقل الحديث وتدوينه 000001 
قيام الامام برواية الحديث تحد لأوامر المنع ا ا 0 
نوعية الحديث المروي عنه ملكلا ل وتسيتع اوقا توتو ناي ساد ااا و او ا م ا 
مع القران: ا ا الما ا ا ا م ا 
دعوته إلى القران وقراءته والنظر فيه 0 0 000 
تعظيمه للقر انو قاع ته له ضوف تخسن ا 00 
احتفاف القراء بالامام وملازمتهم له . : ولخي نس كو كني ا سالط لحو فم ووم و 1 
تفسيره للقران وتطبيقه لاياته علئ قضايا عصره مع ا ور ل لل ال ني مل ان لخر 
ثانياً: مجال الفكر والعقيدة “000 ز [ 1 00011 
التوحيد الالهي واهتمام الاسلام به 1[ ز[ [ 00000111 
الرجعة الاموية وتمسكهم بالصنمية ا ل 
عقيدة الجبر ا ا و ات اده اما ولاو الع 5 
ترويج الدولة الاموية لهذه العقيدة ااا 0000 
فغاوية أو ليقن أظهر عقيدة الخير لي 1 
رد الامام السجاد علي علئ إعلان يزيد وعبيد الله , لهذا المعتقد 0 
جواب الامام السجاد طياةَ عن القدر؟ ا ا 
عقيدة التشسه والتجسيم ا ا 
انتشار عقيدة التجسيم في العصر الأموي ل" 
مقاومة الاسلام للافكار المنافية للتوحيد والتنزيه ا 
استفحال أمر المجسمة والمشبهة في عصر الإمام السجاد عَلِلاٍ او 1 


نماذج من محاولات الإمام فى رد هذه الأفكار اا 0 


فهرس ا حتوئ 3 ب بابب ب بببببب ججججب ب يا ]ا 


بُعد التحدي في هذا الرد 0 
وله الازحاء ااا 0 
معنى الارجاء وصور من فكرته الخاطئة ل ل ل ال له 
فيد الارها تيده بني أمية م ا لم ل ا ا 5 
بطلان مزعومة الارجاء ل اا اا 000 
الأفويون يوكدون على الأرججاء 00 
قام الامام الحسين طَلجة بالتضحية الكبرئ لفضح الحكام ا ع اموا ا 
وقعة الحرّة. وهدم الكعبة نماذج من إجرام آل امية ا 00 
المرجئة يبرّءون الحكام من الكفر ال و 0 
التعاليم السجادية فضحت اكذوبة الارجاء 101 1 1 1 1[ ا ااا 00 
وكل الاأفانة و الو لأدة وه قن ةفتعههه تدس مم مك كمع نو امم عاطق لاا لك 
أهمية الامامة في النظم الاسلامية 110121 11 ز ز ذا 
اعلان السجاد علي عن إمامة نفسه رغم خطورة ذلك 00 
الأحاديث التي تضمنت هذا الإعلان ا ل لقي 
إعلان ذلك في دعائه في يوم عرفة امتقو نه لبجو قش طن خلا نارق ا بحو لحل امام اق لوو 1 
أهمية تصدي الإمام لهذا الإعلان في هذا الزمان والمكان ا احا اباي قر ل لعي 1 
إعلان ذلك في دعائه ليوم الجمعة والأضحئ 7 232201 
وصيته بالامامة إلى ابنه الباقر طإِينَاٍِ ا 
إعلان إمامة ابنه عند الزهري عالم البلاط 0 
أهداف الإمام السجاد طَلكً من هذا الاعلان 01011 ا 0 
إثاره خلافة الشيخين 5ك ا 1 000 
هدف الأمويين من هذه الاثارة بَثّ الفرقة 0000010011111 


موقف المسلمين من خلافة الشيخين 0 0 ااا ااا 1 1 1[ 1 1 1 آذ اا 00 ١٠٠١١‏ 
تصدي أهل البيت عَلهاك لمثل هذه الاثارة ااا 00 


جواب الاإمام السجاد لي للسؤال عن منزلة الشيخين ل 
البحث عن خلافة الشيخين تحريف متعمد للواقع الذي تعيشه آلامة سوا بر بع وي قر 


087آآ-- ب 22ج بست ليا رن لقا 
الغرض من إثارة خلافة الشيخين إزواء أهل البيت طْهاعُ وشيعتهم . وتشويه سمعتهم أمام 
العوام مج وو طن و تاج كروي ع اراب لج انا وا ا حو اح عد الاك ا 


اهداف أهل البيت هى الهداية والارشاد إلى الحق 7ب 010 
إحباط الإمام الخطط الجهنميّة الا حمقة واه ا دك قرط اران شعو با و وال ا 


محافظة الإمام في اجاباته على الحقائق ا 1[ 1[ 00 
كشف الامام علياةٍ لأقنعة مثيري الفتنة 18 0000 
هدف الإمام إرساء قواعد الاإيمان طامط ورم مق وسو به ا خف السااق اب اتا سا متا 
موقف الإمام في قبال الإثارات كان شجاعاً ةد ة ةزةدزةز ز0111021212ككك00000 
ركان عت يض سروه 00 ااا 0 
الموقف مع أحد العلماء اكثر صراحة 00 


الصلاة مع المخالفين : لكان 1 لامي جو ع ألا كل ف وه اذ لعزم نه الداع شي يك ري 6ك اوبره لايع اوها هد 847 قاب ارود بها قر ف ل بون بودن و قار 2 ١٠.8‏ 


حك العلاةامع الخ القين :فى الفقة اليف ا 000 
الامن و التو وه العف اندرا ف 00 
ثالناً: فى الشريعة والأحكام د د زد ز زد2د2ذد0202 0 0 0 


سعى الحكام إزواء أئمة أهل البيت طَليكاُ فى مجال الشريعة والفقه 000 
اهتمام الإمام السجادطيةٌ فى الكشف عن موقعية اهل البيت عَلِهكق فى الشريعة. . ١١7-1١١‏ 


كلام الإمام في بيان اختلاف الأمة ال مجان المت و 0 لسو ا 
تصول الإساء ارشحل «لوصيرة ال منغازلنا لاأروتاك اقار همرتيل: انكنون احند 
أعلم بالسنة منا» ا ل ل 
فول اكه إن كين اذ لهات القرل اا 00 
محاربة الامام طليّادٌ للبوادر المضللة للامة عن فقه أهل البيت لاو الم ةم ا 
إقرار كبار العلماء بأفقهية الامام السجاد طَليِلاٍ م ا ل ةا 
تبينة مؤقغية فقه اهل :الني :تعك لتواعت الخلافة 00 ااا 00 
وأخيراً: فى إعمار الكعبة المعظمة ا ا ا اا 
ْ الفصل الثالث : النضال الاجتماعى والعملي 
١0-١١١7‏ ْ 


الإصلاح وطرقه وأساليبه 108ؤزؤ[ؤ[1[ؤ[1ز51ة2120111111 ١800‏ 


فهرس الحتوئ ع9 
قيام الإمام السجاد طليّاٌ بما يعد معجزة في هذا المجال ا 
أوَلا: فى مجال الاخلاق والتربية 001001 اا 0 
حديث عن أخلاق الاماء لل 0 
موقفه من هشام بن إسماعيل الأموي ا ل م ل 
تزه الأخلاق الفاضلة ا ا 
من أبرز الجهود التي قام بها الإمام هو جمع صفوف المؤمنين وتربيتهم وتحصينهم ا 
دعوته إلى العلم والفكر 0 اا 
والتحصن ضد وسائل التزوير ااجتموسم نوا رجه سيج نطمة فور ناخو بسك ابوط ار ل ف ا 
رسالته إلئ أصحابه في الزهد 1 1 ا 0 
ويصلي عليهم . ويحثهم على الاحسان إلى الأخوان م يي ا 
أمائل اصحابه وشيعته الذين تربوا على يده طَْجلاٍ ةءةزة زد ز د 053 0 1 
يحيئ بن أم الطويل ل 0 
سعيد بن جبير منج ابوه كار وا ون اتفاقاكارو لجيه وو ع وو ف الما والوطر و كران تدم وال لواريت فيج و أوول ف حو م1 ا 
والذيق احقفوا .والد رن حزيوا 000 
فى الطليقة اهاوه الفا م وت موس امح وه عو لملا ل 111 
١-الإمام‏ الباقر لكلا 000 
اكوالكسين الأمفر 11[ 1[ 1#[ 1 0 
اك والشهيد ز يذ 001212111 ا ااا 00 
اثارثورة ذبن الشهيد 00001 0 0 اا 0 
الشهيد زيد استلهم الشجاعة من أبيه وأخيه 0 
الجيش الذي ناصر زيداً لم يكن وليد ساعته 1001 0 00 
زيد الشهيد ضحئ بنفسه في سبيل تعزيز مواقع الأئمة ه80 ل ا ا 
ثورة زيد صرفت أنظار الدولة عن الأئمة وعززت مواقعهم بين الأمة 0000 
ثانياً: في مجال الإصلاح والدولة 0 ااا 
إصلاح الأوضاع من أهداف الإمام مون ونج جه الك ني جا نا ا و ا 
اجتماعه كل ليلة والتحددّث عن الاوضاع 001001 اا 
الإمام السجاد عي لم يترك المدينة 8 د زد2د0012312 ااا 0 


سبرب بسنو ب له ب هي بي جو مضي النيا رس اذا 


كلام الامام السجاد عْليِ عن الدول 0 00 
ثالثاً: فى مجال مقاومة الفساد 2 
المشاكل الاجتماعية في عصر الإمام عَلجِلةٍ شع سمو ا ا 
مقاوئة الذماء للمضيية والستص رد ة زذ دذ000015152 0 000 
كياد الالوية القعيية والفتصر د ا ا 00 
انتغلل الجهال لهذة السياسة الاموية او او م ا ا 
الحكو الأموى لو يكن اشلاميا بل ريا 008 0 اا 0 
كان الإمام لكل يشيع الديمقراطية :0001130222311 0 00 
مقاومة الامام علي للعصبية قولا وعملا 0 000 
كتاب عبدالملك إلى الإمام يعترض عليه بتزوج مولاته 000000000 
جواب الاإمام علد في رفض العصبية ز ز ز ز 0 0 
إثارة سياسة الامام طلكادٌ للجهاز الحاكم 00001 00 
مقاومة الاماء ملل للمشكلة الاقتضادية ال 1[ ذ 1[ 01010111 
سياسة التجويع والتطميع التي اتبعها الامويون 09 0 00 
رفع المستوى الاقتصادي من أهداف الإصلاح ا 0 
سرية عمل الامام علي في هذا المجال , اج جاو جا وله ارج وس و 1 
أساليب عديدة في عمل الإمام شنا مجو اس ااا المعو سام ال ال 11 
بكاء الامام ليد واعتباره للمشكلة محنة كك 0 
دفوة الاماء إل تداول العروة واسعمماء الغال وامشحاره 00 
المقارنة بين سياسة الامام طَلَيّادٌ الاقتصادية . وسياسة بني أمية ١116#‏ 
مقاومة الإمام طَلَيِادٍ لمشكلة الرقيق 5200006 0 
الصورة الحقيقية للمشكلة وأبعادها 0 0 
معاملة الإمام طليادٌ للعبيد قبل عتقهم 1 1ز1[1[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ [ [ 00101001111 
سياسة الامام عْليادٍ في عملية العتق 0108 757707101ظ ا ا 
النستتزن جيل عن التلائذة المؤسي ل ١1‏ 
جيش من الموالي قيد إشارة الإمام عَلِلاٍ ال ال امسر ل 


أساليب الامام علي فى إعتاق العبيد ا 1 1 1 00000011 


فهرس ال ححوئْ .3 تش اا سس لي ا ا 


الامام يعتق أفره غلمانه ا ا يس ير ل يي لد 
الثلا . . 1 . 

الامام علي قدوة للمسلمين في هذا العمل او اط امج ب ا ل و 0 ١‏ 

وأخيرا: مع كتاب رسالة الحقوق ا ا 


دلالتها على العمل السياسي او 1 
الفصل الرابع : التزامات فذة في حياة الامام لكلا 


"٠١١-١060 
0 المظاهر التي تميزت بها سيرة الإمام طَلكاٍ ااا ا‎ 
0 1 أوَلاً: التزام الزهد والعبادة‎ 
110101111 فضيلة الزهد . وتميّر أهل البيت عله بها 8 15151[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز [ز[ ز‎ 
0 [1 [1 آثار الامام السجاد لك في الزهد ا 11 1[ذ[1[ذ1[1[‎ 
000000 سعي الحكام في إشاعة الترف واللهو ا‎ 
١0840 انتشار الفساد والعبث واللهو في الحرمين الشريفين, وخاصة المدينة المنورة‎ 
00000 0 00000009 الامام السجاد علي يظلَ في المدينة ليعظ الناس‎ 
موعظة الامام للا في مسجد الرسول يلك في كل جمعة ا ل لكا‎ 
كلام للإمام عَليّادٌ في الزهد وعلامة الزاهدين و من رظب او ا انك‎ 
آثار اتباع الإمام طَلياةٍ لهذه السياسة ا ل‎ 
علماء البلاط بفضل الإمام مَلكِلاٍ او ا ا لا‎ فارتعا-١‎ 
00 0 "-إبراز فضل أهل البيت طَليّ على الملاً د01‎ 
00 0000002525 قول الامام السجاد عي : « مؤتسيا بأبويّ » ة ةزةزة ة ز زد دز‎ 
0 قول الإمام السجاد عي : « من يقوئ علئ عبادة علي » د00‎ 
001 انار البميل للعناة والضالجية اذ[‎ 
كلامه علي في صفة الزاهد . وأجزاؤه ودرجاته م حم م ا ا ا‎ 
0 0 خطابه ليد للنفس بالنثر والشعر ا ا‎ 
تزييف دعاوى المبطلين من دعاة التصوف والرهبنة ا‎ -4 
000 موقف الإمام علي من المتظاهرين بالزهد والعزلة ا اا‎ 
00 مركن انراق العباذ والرهاد المتحرقيد 8 0 0 ا‎ 


موقف الإمام علي من عبّاد البصرة عند الكعبة اي لبي 0 


انحراف الناس عن أهل البيت طليّاق 0 
آثار الامام في شرح العبادة من وجهة روحية د 00 
عمل الإمام في الزهد والعبادة تعديل للموقف منهما 0 0 00 
كلام الامام السجاد عليه في تنويع الرجال المتظاهرين بالزهد ا 


قوله في : الرجل , كل الرجل , نعم الرجل 8 1[1[ز[ذ1[ [ ذ[ز[ز[ [ [ز [ ز[ [ ا 0000 
4-إرعاب الظالمين ا ل 


الأماء يلا الطفأة رعيا واحيقة 00 0 0000 000 
الإمام ليد يستغل هذه الظاهرة في صالح سياسته مو طسو الات افاي وق امت ااا 
الامام طَليادٍ بريء من التصرّف والصوفية يلار باس و ا ا 
ثانياً: البكاء على سيد الشهداء مكلا م تي أو درو و م سمه ا م ل ناكرا 
هذه الظاهرة تصاحب الإمام السجاد علي طول عمره الل الم اا 
البكاء حق طبيعي للانسان بج سبي او ال ا وام اوه ليقي م ل ويه 1 
الطغاة يستهينون بالبكاء, والامام يؤكّد عليه 00 
الامام السجاد علي من البكّائين الخمسة ع ا ذا 
الكاة مان سيد السهداء كه ليس أمبر حون :وان تدر هنا هو اسن عببرة وإتارة 
وانكمد ا ا اا ااا ااا 00 


الذيق أناروا الغرن عل كربلا هم أهل البيت 1111[ 000 
السو 2 نتع :المآت على الننين طقل روذلك من دلائل النيرة م اا 
الأئمة : علي والحسن وحنّى الحسين طَلِهةُ يقيمون العزاء ويدعون إلى البكاء علئ مصاب سيد 


الشهداء 2-77 


موقق النامن من يكاء الإمناء اد ا 00 
بكاء الامام طلياة ليس لأجل قضية دنيوية 0 0 0 00 
قول السجاد عل : لا تلوموني . فإن يعقوب عل فقد سبطا... وقد نظرت إلئ أهل بيتي 
يذبحون ا ل مت ميو 12 موه ب اففدب ا مو حار شي ل ل ا 


تح تت ا ا رت 1 


أساليب الامام السجاد طَلياةٍ لاحياء كربلاء ب ال ا 
١-زيارة‏ الحسين طَلكلا عد فجكه ذ كت انو و نا قو ونا كيان ف وات لالت موجه و1 ا 
؟-الاحتفاظ بتربة قبر الحسين ليلا ززز ‏ ز [ [ [ ز 00 
نفدل خا اللسين اك ل 1 
الامام السجاد طَلْية لم يقم بذلك من أجل العاطفة 0 
الأئمة عبهكمٌ بعيدون عن روح الانتقام الشخصي 0001 00000 
الامام علي اكتسب بتصرّفاته الحكيمة اعتقاد الحكّام فيه : أنه الخير الذي لاشر فيه.... ١860‏ 
صبر الإمام علي علئ مصائب الدنيا واس ا اي ب 
هدف الامام طَليل استمرار أهداف الإسلام 7 02 ا 0 
ثالثاً: التزام الدعاء 1 1[ 000 
من المظاهر الفذّة في سيرة الإمام للا 0 ل كا 
أبعاد أدعيته لكلا 000001 0000 
الأدب في تراث الأئمة طِْهَكٌ واهتمامهم به وبتعديله الا 
الننيا, الصعدندة البحاد وين أدعية الاناء 00 
وأخيراً: مع الصحيفة هدفاً ومضموناً ا 000 
مع الصحيفة هدفاً 1110[ [1[1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ ز ا ااا 
مع الصحيفة مضموناً 00011 ااا 00 
المقطع الأول : دعاؤه لأهل الثغور 0 
رعاية الامام للبلاد الاسلامية الاسلام لايقوم بالأشخاص ولا بالتصرّفات الخاصة 14 
تصرّفات الأئمة لهاو علئ أساس حفظ الكيان الإسلامي ولو علئ حساب الافراد والعناوين 
الفرعية ااا ا ا 0 0 
من هم أهل الثغور في زمان الإمام السجاد اد ؟ 0 0000 
مصلحة الإسلام تقتضي الحماية عن الثغور ا 000 
الإمام يرعئ البلاد الإسلامية من أوسع جبهاتها وحدودها وهي الثغور مو ا قا 
الإمام لكا يدعو لأهل الثغور بنفس اللهجة التى يدعو بها على الحكام الظلمة ل 
نص الدعاء لأهل الثغور ل 0 م ا ١‏ 


المقطع الثاني : دعاء الاستسقاء بعد الجدب ا ا ل ارو ار وهم ا لاش ااا الوا 


عه" اغب بط ء_مدغ لل ببسلل الفهارس العامة 


رعاية الامام عَليادٍ للأمة في حالتها الاقتصادية ا ا 00 
الأنا فين رطم شية عاق الناخة الميانية و ا 
الإمام يرعئ الأمة مع خذلانها له لوو اموي ا 
قطيبة الأمة ككل من القضايا الكبرئ 11 00001 
نص دعاء الاستسقاء واس ف لأسا وتوت اجو خا وق كي الام اوس ا ام 1510 
النضل القامس مواق عاصية 
1" 
نتائج النضال المرير ل 
تغيير أسلوب العمل السياسي في آخر فترة من حياة الإمام طلكةٍ من الأساليب السابقة إلى 
التعرض والاستفزاز كس تو وه سوه نك واو وود وك عن موت هج أوا ‏ عن وا تو 1 
أوَلاً: مواقفه طَلْبْلٍ من الظالمين 0 1 0 
استقرار الامام في موقع الهجوم على الطغاة ة ةز ز ز ز ز 0 
مواقئه تن عبد الفلك الحو سدم ١‏ نش وعم و داكي ون تدهم مويه سه اموت اده ع 1 
أيادي الإمام عَلَيّلةٍ علئ عبدالملك وأبيه 00 ا 
كتاب عبدالملك إلى الحجاج باجتناب دماء بني عبدالمطلب و ا 
إرسال الامام طليّادٌ كتاباً إلئ عبدالملك حول ذلك يي ل 
الخصوصيات التي احتواها كتاب الإمام, والتي تثير عبدالملك د00 0 0 
رد فعل عبدالملك علئ كتاب الاإمام طلجِااٍ 0000000 
الإمام يطوف أمام عبدالملك, ولايعتني به 0 
جواب الامام علي لعبد الملك وما فيه من الاستفزاز بحسم وقوة وشجاعة ا 
سعي عبدالملك في استيهاب سيف الرسول ولوق من الإمام لج . بالتهديد ا 
رفض الامام طَلية إعطاء السيف 011 0 
حدة التوتر بين الامام علد والنظام اي ةد د ذ 2 12 اا 
الحجّاج الداهية يحثٌ عبدالملك علئ قتل الإمام عَجِلاٍ 001 
حديث جلب الاإمام وتقييده بالقيود والأغلال. وخروجه منها بطريق الإعجاز. وخوف 
عبدالملك منه ااا اا 1 1 1 1 0 


دلالات هذا الحديث علئ وضع الإمام السياسي ل 


فهرس الحتوئ بس ب ب ل ١‏ 1 


موقفه عَلياد من هشام بن عبدالملك من أشهر المواقف في التاريخ اموي 1 
أبيات من شعر الفرزدق في الموقف رذ 1[ 1 007 1 
الدلالات الاستفزازية في عمل الإمام طَلكلاٍ 1[ [ 1 00 
استهداف الاماء طْليةٍ لتلك الدلالات ا او ا 
قلي وق عفن ور سيل لفييت اسوو مب ناماه امع و لجتيو عد م ا لب 11 
ترف عمر في ملبسه 110[ [1[1[1[ [ [ 000000001 
الإمام يراقب عمرء ويتوسّم تطلعاته تناج خاو جه اس وان الامو امم ا 1 
آثار جهود الامام الاجتماعية 000 
إنجازات عمر تؤدي إلئ عرقلة جهود الاإمام مد عل و 11 سمخب لاسنو افد ع سوم لو م ا 
عمر لم يعمل ما هو الحق وبصالح الامة 1 1 1 ا 0 
واقتطف الإمام ثمار جهوده يي 11 1[ اا 
ثانياً: موقفه طلْبَاد من أعوان الظلمة مل مم ع م م م ار 
تشديد الإسلام النكير علئ إعانة الظالمين اي مج لو تو الو و و 1 ١‏ 
رواية معايش العباد التي تعد إعانة الظالم من كبائر الذنوب 0007 ا 0 
اعتماد الامام السجاد عل لهذه القاعدة الاسلامية ومحاولته تجريد النظام الظالم من سلاح 
الوعاظ الفاسدين ل ا مم ل ل ا 0 
أحاديث للامام طَلكةٌ في هذا المجال يي 0 
مساوىء اصطحاب الظالم يا حم ب ا ا ا ا 
استعمال الامام علد الأساليب في الردع من إعانة الظالمين ل 0 
الزهرى من كبار علماء البلاط ووعاظ السلاطين تم ان او ا ل ا المي ا 
إجماع أهل البيت, والعلماء علئ ترك حديث الزهري والقدح فيه ووم ا ل 
الإمام السجاد عْليّاةٌ يستعمل أساليب عديدة لردع الزهري عن إعانة الظالمين والانخراط 
معهم ا ا ا ا 
١‏ بإسماعه المواعظ في المناجاة ا و و ب نا ا امو ا سي ا 
" بالتنبيه الخاص ل ل ا 


05 الل سج سسبسححسحججيجيبس اللفهارس العامة 
0 بالرسالة التي وجهها اليه ونصّها الكامل 1 1 ااا 


دلالة الرسالة علئ سياسة الامام ليلا 252*”' 0000 
عدم اكتراث الامام علي بالخطورات في هذه المرحلة من عمله السياسي ا 
ثالثاً: مواقفه ليل من الحركات المسلحة 11000000 0" 
نشو العكاء عن الاناء كا الاتضزاف عن السيانة ممم الو و و ل 
الامام ليد يحافظ علئ بقاء هذا التصوّر. في تصرفاته السياسية الدقيقة 000 
الامام عُلياة لم يكن في معزل عن الحركات السياسية المعاصرة له 00000 
انطلاء ذلك التصوّر علئ كُتّاب في العصر الحاضر 2011011111100 ا 
تعامل الإمام السجاد علج مع الحركات بشكل مدروس 0 
١-بالنسبة‏ الئ حركة الحرّة 10 1 1[ 0000 
ادفنة انم الردسين ا 
قاع اننا لز تين الوتعلن لآق الرموال ا ا 
برك رات ابخوف الأماء مر فنة ابى الربير 1 0000011 
موقف الامام علي من الحركات الأخرئ مثل حركة التوّابين» وحركة المختار اس" 
المختار يراسل الامام السجاد طَلجِلاٍ اا 
الامام لم يرفض حركة المختار ولم يعلن عن الارتباط به. بل يولي عمّه للأمر لو م 
أهداف الامام علي أكبر من حركة المختار المقطعيّة يي 0 
وجه ما ورد من أحاديث في ذم المختار. لو صحّت 00000 الا 0 
افق اللبقدار فلي رانك الكسة 15 1 1 ااا 
وجه التشكيك في صحّة هذه الأحاديث اذ 1[ [ [ ز[ [ [ [ 0 
المختار تحرّك بشعار «ثارات الحسين طليْلا » م 
وصف زوجتي المختارء له بأنه كان صائم نهاره قائم ليله...الخ 0 
الامام الباقر ظْياٍ يترحّم على المختار 1 ا د 
خروج الأمام طلياةٌ من أزمة الحركات, دليل علئ عمق سياسة الإمام 0 
نتائج جهود الإمام علا ا ا اد 


فهرس المحتوى 
الملاحق 


الملحق الأوّل : رسالة الحقوق دب 0001001 
الملحق الثانى : تقاريظ الكتاب نثراً ونظماً ا 5ط 


الملحق الثالث : تقرير موجز عن المباراة ا را 2022 14 4 017 قي 0ر6 وك رون د را لف الوه ل ماو 0 


أولا:فهرس الآيات الكريية 0 0 1 
ثاننا فيرش الأشاديق الغرينة والكثار 110 1 1 1[ 1 1[ 1 1520710 


رابعاً: فهرس المواضع والأيام والمصطلحات ا 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع ذ[ز ز 1 12111111 
سادسا: فهرس المحتوئ 11[ 20111 


« سبحان ربك رب العزة عها يصفون » 
« وسلام على المرسلين » 
« والحمد لّه رب العالمين 


ينانا 

ودف 
1511-1-0" 
/ا1-١.5؟‏ 


فهرس الأعمال المطبوعة: 

١اآداب‏ المتعلّمين للإمام المحمّق نصير الدين الطوسي التغروف ونالهزالمنة اك 3)ء 
تحقيق وتوثيق. اقم عام )١1517(‏ واشترك في مُسابقة «أسبوع الكتاب» فانشخْبٍ أفضل الأعمال 
المختارة وفاز بالجائذ: الأول ؛.. 

" أبو الحسن العُريضي. على بن جعفر الصادق ني . ترجمة حياته. ونشاطه العلميّ. 
لعف مع فعائل علد بو حمتريكة سهد عام 141 ١‏ 

"ا الأحاديث المقلوبة وجواباتها. للإمام البروجردي الطباطبائى (ت )178٠١‏ ترجمئها من 
الفارسية ووثقتها مع مقدمة طبع في قم عام ١ .١1517‏ 

- الأرجوزة اللطيفة في علوم البلاغة .ضبط وتقديم. طبعت عام(4.5١)‏ 
وهي «المنظومة نحي » لمحب الدين الحنفي الشهير بابن الشحنة . 

5 أسنباب نزول القرآن, أهميتها وطرقها وحجيتها ومصادرها. من مقال نشر في 
مجلة ( تراثنا ) العدد( 5) عام .١4٠١7‏ 

1 أسماء السور القرانيّة في مقطوعتين رائعتين في مدح الن يليك خير البريّة . للكفعمي 
تقي الدين (ت ,)3١6‏ ضبط وتقديم , نشر في ( تراثنا ) العدد( 8؟) عام( ؟51١).‏ 

الإمامة والتبصرة من الحيرة. تأليف المحدّث الفقيه الامام علىّ بن الحّسين بن موسئ 
بن بابويه الصدوق (ت 14؟) طبع في بيروت عام ( 01 18). ْ 

8_اإنجاح المطالب فى الفوز بالمآرب شرح المنظومة المْحيّة, ٠‏ للشيخ محمّد بن محمّد رضا 
المشهدي القمىّ (ق )١١‏ تحقيق نشر فى ( تراثنا) العدد( 6؟) عام( .)١51١‏ 

5- باب « من لم يرو عن الأئة لك » في رجال الطوسى, نشر في ( تراثنا) العدد(8-0) 
عام .)١1501/(‏ 

٠‏ _الباقيات الصالحات فى اصول الدين , تأليف آية الله العظمئ السيد محمد هادي 
الحسينى الخراسانى (ت ١1١18‏ ) نشر فى (تراثنا ) العدد ( 1؟) عام( .)١511‏ 

اكتارع أهل النيق نك مييق بطع ني كم دوين وق ضام 8 ): 

تحقيق النصوص بين صعوبة المهمة وخطورة ال هفوات. نشر علئ شكل حلقات 
فى ( تراثنا) العدد( 9) و(7١)‏ و(18). 
-#اناتدوين المنثةام يريف العتريعة ؟ تفن فى (اتراسا) العدد(8نة* )عام )فى 
الإفاعلرة نا جاء كن كتاب:« تنروين السلة» لور اهيم قووق: 

.1517 تدوين السئة الشريفة» مركز النشر . مكتب الاعلام الاسلامي قم عام‎ ١ 

6التسميات طليعة المولّفات في الحضارة الاسلامية موضوعها. ومنهج تأليفها وفهرستها. 
نشر في ( تراثنا) العدد ( )١6‏ عام 155. 

71 تسمية من قتِل مع الحسين نيلا من ولده واخوته وشيعته . رواية الفضيل بن الزُبير 
الررشان الكوفي'(ق ؟)., نشر فى [تراتنا) العدد (؟) عام 5153), 


١‏ تفسير الحبّرى أو ما نزل من القرآن في على أمير المؤّمنين نيه تأليف المحدّث المفسر 
الحسين بن الحكم بن مسلم ابي عبدالله الحبّري الوشاء الكوفي (ت )18١‏ نكر اق اشيزوث 
عام / 6٠‏ وطبع سابقا في العراق عام )١159711‏ لكنه لم ينشر. 

_ثبت الأسانيد العوالى بطرق الجلالي . طبع عام ١517‏ مؤسسة امالقرئ- بيروت 

9جهاد الإمام السجّاد على بن الحسين ني . نشر في قم عام ١517‏ وهو الكتاب الذي بين 
يديك في طبعته الثانية وقد فاز في المباراة : الكتابية عن الامام عه بالمرتبة الاولئ. 

.)١511( الحسين لَْلاِ سماته وسيرته . طبع في الكويت؛ وقم» دار المعروف عام‎ ٠ 

١-الحكايات.‏ في الفرق بين المعتزلة والشيعة . إملاء الشيخ المفيد (ت 17 4) رواية السيّد 
الشريف المرتضئ (ت 177) نشر في ( تراثنا) العدد(7١)‏ عام 4 ثم مع مؤلّفات الشيخ 
المفيد .في المؤتمر الالفي العالمي لوفاة الشيخ المفيد .في قم( ؟1١51١)‏ 

"١‏ حول نهضة الحسين ني . طبع في مجلة (اجوبة المسائل الدينية ) مكتب الثقافة الدينية 
في كربلاء . في العدد ( )١‏ محرّمء الدورة العاشرة سنة ( )١780‏ وطبع عام(/1187) مؤسسة 
الإمام الصادق لا كربلاء المقدسة مطبعة النعمانالنجف . 

خاتمة وسائل الشيعة, للحرٌ العاملي (ت )١١١5‏ تحقيق, نشر عام( :)١511‏ وهو 
الجزء (الثلاثون) من موسوعة وسائل الشيعة. 

غ" الخلاصة فى علم الكلام. تصنيف الامام قطب الدين السبزواري (ق1) نشرت 
في ( تراثنا) العدد ( 15) عام .١511‏ 

6 ديوان الإجازات المنظومة . نشر في ( تراثنا) عام 17 ,١15‏ العدد ( 51-1760). 
| +1 رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين للمحدث الأقدم أحمد بن 
محنة بن محفد بن عليمان الرزرارى:(ت/13) تجفيق شره فركر الدراسات والتحفيعات الدايج 
لمركز الاعلام الاسلامي عام ١81١‏ وقد انتخب أفضل كتاب في مشروع كتاب السنة . 

0 رسول الله ييةٌ . في (17) صفحة , طبعته مطبعة أهل البيت لياق‎ "١ 

8 السنّة النبوية الشريفة وموقف الحكام منها تدؤينا وكتابة وتقلاً وتداولاً؛ تسر 
في ( تراثنا ) العدد( ؟١١)‏ عام ١1١54١ه.‏ 

4' شرح البداية في علم الدراية؛ للامام الشهيد الثاني (ت 1310) ضبط نص. نشره 
الفيروزابادي قم عام .١115‏ 

١580 ماع)١( ؟-شهداء حقّاً. نشر في مجلة ( ذكريات المعصومين مي )الكربلائية العدد‎ ٠ 

١-عجالة‏ المعرفة في أصول الدين . للامام الشيخ ظهير الدين أبي الفضل محمد بن سعيد بن 
هبة الله الراوندي (ق 7) تحقيق . نشر في ( تراثنا) العدد( 9؟) عام ١511‏ وقد طبع في 
سلسلة (كتاب ترائنا) برقم (8) عام .١517‏ 

"ا عروض البلاء على الأولياء .للخراساني نشر في ( تراثنا) العدد ( /ا1) عام 1414. 

8" علم الأئمة لكل بالغيب, والاعتراض عليه بالإلقاء في التهلكة. والإجابات عنه عبر 


التاريخ . نشر في تراثنا العدد ( 337) عام( .)١415‏ 

4 فرق الشيعة أو مقالات الإمامية للنوبختى أم للأشعرى؟ نشر فى ( ترائنا) العدد( )١‏ 
عام 1100. ١ ١ ١‏ 

0 فوات فهرس الفهارس والأثبات. بذكر بعض ما للإمامية من الإجازات. نشر 
في ( تراثنا ) العدد ( 5؟) عام ؟1١1١.‏ 

1 _كتابى تازه در علم رجال باسبكى جديد. وترجم من العربية. ونشر فى مجلة( آئينه 
يزوهش ) القميّة الصادرة من مكتب الإعلام الاسلامي , العدد (1) عام ( .)١15٠١‏ 

ال الكنية . حقيقتها وميزاتها, وأثرها في الحضارة والعلوم الاسلامية, نشر فى 
مجلة ( تراثنا) العدد( )١7‏ عام .١105‏ 

8" مجددو المذهب وسماتهم البارزة . نشر فى ( تراثنا ) العدد( 18) السنة .١5١14‏ 

مسد حبري نسخة مستخرجة , نشر في ( تراثنا ) العدد ( 77-57) عام 1411. 

+ المصطلح الرجالىي « أسند عنه » ما هو وما هى قيمته الرجالية؟ نشر في( تراثنا) 
العدد( ؟) عام .)١1070(‏ 

-١‏ مقدمة « لوامع الأنوار» للسيّد الامام مجد الدين المؤيدي الحسني . نشر في مقدمة 
الجزء الثالث منه وقد طبع في مكتبة التراث كلقي حضف -اليمن عام .١5١14‏ 

47 مقدمة «المقنع في الإمامة» للسدأبادي (ق 0) 7 تحقيق الشيخ شاكرٍ شبع, ٠‏ نشر في 
جامعة المدرسين قم عام .١5١4‏ 

47 مقولة جسم لا كالأجسام, بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام. نشر 
في ( تراثنا ) العدد ( )١9‏ عام .١15٠١‏ 

غ4 من أدب الدعاء في الاسلام نشر في ( تراثنا) العدد( )١5‏ عام .١4١5‏ 

060-المنتق النفيس من درر القواميس . من كتاب « قواميس الرجال والدراية» للفاضل 
الدربندي ((ت1581١)‏ نشر في ( تراثنا ) العدد( )7١45‏ عام .١5١١‏ 

47 موقف أهل الكتاب من الحق بين الالتزام والتصرفات المريبة. نشر فى مقدمة 
و ا ا ١‏ 

غ- نظرات في تراث الشيخ المفيد. نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. عام .١5١7‏ 

8 نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد ٠‏ طبع في ( تراثنا) العدد( ؟؟ ا 
بعنوان :... نظرة جديدة إلى أحاديث عقيدة المهدي المنتظر وطبع ثانيا مستقلا ٠‏ بعنوان: 
المهدي في أحاديث المسلمين حقيقة ثابتة. عام .١11١1/‏ 

9 النكت الخفية في النادرة الشريفيّة . نشر في ( تراثنا) العدد( )١5‏ عام ١5١9‏ . 

)؟١-1٠‎ ( 6_النكت في مقدمات الاصول. للشيخ المفيد (ت 517) نشر في تراثنا العدد‎ ٠ 
.)١511 ( في المؤتمر الألفي للمفيد عام‎ ٠ عام 14177. وفي مصنفات المفيد‎ 

والحمد له أوّلاً وآخراً 


